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 الإهداء

 

لقد واصلنا السير  ،عقبة في حياتنا أكثر من  يكونوالى الذين لم إ...

 ياكم خلفنا، فهل مازلتم في نفس المكان؟ "إتاركين 

عند  تلك النقطة التي ، رجوعل القطة نبواب أنت على أ مرحبا،"

عدت منها فلن تكون  و لحتى و بدا ، أ العودةمل لك في ألا  إليهاصولك و 

هذا الباب بيديك   فتحت  و   بقدميك  جئت  دمت قد  ما ..كنتبدا كما أ

 أن  معي تخيل لى عوالم خفية ،إدعنا نسافر معا و  ،دع كل ش يء خلفك

ك
ُ
لتكون رفيقي في هذه  من بين ثمانية مليير شخص في العالم اخترت

ر  رض أ معا سوف نزور ، الرحلة
د 
 
 لشمسارض تغرب أنها إ، الشمس ق

خبرك بما أحين يحل منتصف الليل.. لن و مع منتصف الليل !  عنها

 "ستكتشف ذلك بنفسك... ،سوف يحدث
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 ، تكمن حياة أخرى..يتواجدون حيث    

ذرة حد أالكل وقف ضدي، لم يعرني ، الجميع كان يكرهني"

و أوله قألا أهمية لما اهتمام، كنت كالأسير داخل قصر عملق، 

مسموع  هو يخرجه لساني  كل مان أالمفروض ، و ميرأ إنني  عتقده،أ

، لكن 
ٌ
مهات يحببن الأ ن أيقولون  ألا مر لم يكن بتلك البساطة، الأ منفّذ

؟ وأن للأطفال منهن حب لا مشروط ولا متناه  رغم كل ش يء،  ولادهنأ

لم تعاملني كما هذه المقولة، فحتى والدتي  ضمن استثناءحتما كنت 

دفئ يوما ولم ،لم تسقني يوما من حنانها ردت، أ
ُ
جسدي البارد، ناملها أت

كنت رجل حقيقيا، مر، ربما قد اختلف الأ كان ربما لو كان والدي حيا 

ت  الوحيدة التي  بالمرأةفما فعلته 
 
ق ر 

 
بواب قلبي لم يكن أبعنفوانها  ط

نني أيضا لم تهتم قط بي.. على الرغم من أ، هي بدا من شيم الرجالأ

ن ذلك لم يكن يحرك فيها ألا إمنذ شبابي عرف سبيل لأنثى غيرها ألم 

دُ داخل مقلتي النار على الرغم من شيئا البتة،   فقد ،التي كانت تتّق 

فعلت كل ما بوسعي لكنها لم ، مامي كموجة البحر الهادئةأكانت تقف 

نها ترى في وجهي صورة أنها لا تريدني، و أ عماقيأفي علم أني، كنت تر 

ير  لا سكينة معه.. و لوحش 
ّ
بسبب نها مجبرة على البقاء معي أسك

ستطع الابتعاد عنها، البقاء معها رغما عنها كان أالعادات  لكنني لم 

محدودة،  هكميتلو كانت  حتىكالترياق الذي يخفف من حدة آلامي، 

يتذكرني  نأ رجو أنهي ما بدأته، أنا ذا أها  لي،رحم بالنسبة أكان  ذاكف

ير  صورة منأجمل بصورة حدهم أ  
ّ
ك  .. "يوما ما الحقير  السّ 
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خيرة، الأ لى نفسه في المرآة للمرة إ، ثم نظر خيراأوضع قلمه     

تحرك الكثير.. تنم عن الكثير و  باهتةشفتيه ابتسامة  بين  انزلقت من

كأن روحا خفية تتحكم و ، غادر غرفتهو  ن يشعر أدون  لى البابإمتجها 

 به.. 

آخر لى غرفة الغسيل، إنزل و  القصر بتثاقل شديداجتاز طوابق 

خرج من جيب ثيابه أ، ن يبحث عنه فيهأحدهم أمكان قد يخطر ببال 

ن قام بكسر قارورة النبيذ، أاحتفظ بها بعد قطعة زجاجية كان قد 

لكنه لم  ،حدث في يديه جرحا بليغا، كان يعتصر من شدة الألمأو

وسط كتب بواسطتها جملة ، و استغل تدفق دمائه بغزارةيكترث له، 

محافظا على  ذلك الحائط على، ثم استند هو يكابد آلامهالحائط و 

بقوة لم وهو يحكم بقبضة يده عليها  بتعمق الزجاجةلى إ، نظر توازنه

قوى منه أيشهدها على نفسه من قبل، فما كان يتحكم به كان 

على  تلك الزجاجةخذ يمرر أو اغمض عينيه في برود  ،المرات  بأضعاف

، نفسه بتعذيبن يصرخ صرخة واحدة.. كان يتلذذ أدون جرح يده، 

رض وهو يئن الأ .. وقع على عن كل ما قام بهيعاقبها عما سلف،  وكأنه

 عينيه بشدةغلق إكان يرغب في بأنفاس متقطعة،  لاهثا في صمت

بعدها فالقيام به،  ينوي ن ينتهي مما ألكنه لم يرد فقدان الوعي قبل 

وحاول الوقوف ، ليه إقرب طاولة أمسك بجانبي أبد، لى الأ إسيرتاح و 

كرسيا ووضعه على تلك الطاولة، صعد حضر أ، ونجح في ذلك، مجددا

ن ينهي حياته أوقبل سقف المغسل، في حكم ربط الحبل أن أبعد 

تنزف ن أتى يتسنى لدمائه ح، كثرأوكثر أجرح يده بيديه قام بشق 
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رأسه داخل  ووضع ،خيراأمن يديه  رمى الزجاجة ،يختنقبينما  ببطء

 :  مرة لآخر الحبل مغمضا عينيه فجوة 

سيختلف  ربما ،وملكة قصوريحبيبتي ، جل أماريليسأ_هذا من 

 ، ربما ستحبينني.. الآخريوما ما في العالم  الوضع

 تلك آخر جملة له..  كانتو 
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 قبل ذلك بستة أشهر.. 

 رق "أ  "

ر  ن أن نحس أقد يحدث و " 
ُ
ثناياه ن نفتش في أ، دون  يلحقنا الم

 عن الس  
 
 .."         ر ك

 داميان                                                                       

 ؟المساعدةحد أيحتاج أ ؟ من هنا_

 ؟ هناحد أ_أما من 

 خطوات للخلف ..تراجع بضع 

بحيرة لى إيقف على حافة الجسر المؤدي  وهو منذ دقائق   

حدى الصخور إرغبة في المساعدة ، لمح على حدهم أينادي و  "نارسيس"

مكروه هنا،  اصابهأقد ن هاحدإن أ ظنفنثوية مرمية بإهمال ثيابها الأ 

شجار حدى الأإكان جالسا تحت نما فبي.. لليلثناء اأفي الغابة و

.. وهاهو يحاول معرفة سبب هابالميسمع صوت ارتطام ش يء  ،الكبيرة

  هذا.

 ..الهمسلى إشبه أبصوت ؟ يعيد السؤال هنا هل هناك من_    

 لا جواب..    

خرجت بحيرة بينما كان على وشك القفز في الو  بخفة، نزع قميصه

عرف من تكون تلك .. لكن  لقد هدوء دام لثوان ..من الماء كالحورية ، 

حين رأته فجأة ، شاب طويل مكانه ليها فقد انتفض قلبها من إبالنسبة 

 ن وقع الصدمة لم تتبين ملمح وجهه..مو  ،القامة، عريض الكتفين

؟ سألت وهي في صمتلي إلماذا تنظر و ؟ وماذا تفعل هنا ؟نتأ_من 

 .في الماءلا تزال 
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نني أ عتقدأ؟ جابة واحدةإسئلة في أجيب على ثلثة أن أ_هل علي 

 ؟ تفعله فتاة هنا في مثل هذا الوقتالجدير بسؤالك عما 

 تقديم توضيح لغريب؟نا مجبرة على أهل ؟ نتأ_و ما شأنك 

 ميرةالأ  لست ابنة الملكأ.. القيام بذلك مع والدكلكن عليك _كل، 

 ؟ ماريليسأ

، عرف ذلككيف ، برودة المياه وسطتجمدت الدماء في عروقها 

 نه يعرف من تكون ..إ

ن تسمح لي أو  ،رجو منك المغادرةأ؟ تراوغ معي بالكلمن أ تحاول _

 بارتداء ملبس ي..

 !  فضةنت  أ_

 ؟دون قميصمامي أقوله لشخص يقف أن ألذي تريدني ا وما_

وكنت  ،لى المساعدةإحدا ما بحاجة أن أاعتقدت  د قاهدئي ،ل_

فسدت علي أنك من أمي تعلن أوجدير بك  ،على وشك القفز في الماء

 .جلستي تحت ضوء القمر

ك تعلم أيعني  فهذا، كون أنك تعرف من أبما _
ّ
سمح لأي أنني لن أن

 ليس هذا صحيحا؟أ، من يتطاول علي بالكل أمخلوق 

 :، فقرر وضع حد لهايةسخيفا للغا بدا له تهديدها

فهذا يضحكني بدل ، عي تهديدك  الورقي جانبا من فضلك_فلتض

 .يخيفنين أ

 ! صرخت بكفعله ألذي قد ا نت لا تعلم ماأ_

 ت  لا ترتدين ثيابك  نأ، قادرة عليهنت  ألذي ا _هيا ، فلتريني ما

 .بين يديه ساخرا منهاحتى ! قال وهو يحمل فستانها 
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 ! ملبس ي حالالي إيها ال.. فلتعد أ_

؟؟ هل فعلأن لم إ_و   ستأتين لأخذها بنفسك 

 ..غضبا استشاطت

قوّ ي عل  ! ضعيفنت أكم امرأة؟   ى_هل تتفاخر بالت 

 أنكنتقدن عتأمثالك  نت  و أ، ميرة، حضرة الأ _هذا لتحترمي نفسك  

ن تشكري أبدل ، رياتثولدتن حسناوات فقط لأنكن  ،محور الكون 

 ! تتعجرفيننت  أها  ،راد المساعدةأشخصا 

 ! اللوم عليلقاء إتحاول هل _

 ؟ ذنإ ئالمخطكنت أاللعنة !  _

حد يحتاجك في أكما ترى فل المساعدة، لكن و ردت أما رب، _حسنا

ولتعد الثياب  ،بين ملمحك حتىتأنا لا أ، المغادرة بإمكانكش يء هنا 

 لى قلبها.إتسلل ش يء من الخوف وقد ، قالت لمكانها لو سمحت

غادر و حمل آلة الناي خاصته  ،وتي من قوةأغضبه بكل ما  مكت

أنها ، بل و ميرة أنها أخرى لتناس ى ألو ظل لدقيقة .. مباشرةالبحيرة 

 نظارها..أتوارى عن الغابة و شجار أغاب بين امتطى حصانه و امرأة ، 

ستطع أنني لم أ، كيف استطاع معرفتي بيد اللعنة على ظلم الليل_

   ؟رى من يكون ، تبالغريب عنيصوته ليس معرفته؟ لكن 

 قالت في نفسها..
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 لتلك الليلة.. فلش باك 

منه غير لم يعد يظهر ، ...مستلق وقد رمى بثقل جسده في البحيرة   

تضيئان بش يء لا اسم له، وقد غلب عيناه وجهه، ينظر إلى السماء و 

لكن لا  ،وتي من قوةأ..يحاول التحرك بكل ما اليأس على ملمحه

يجد نفسه فخرى أحها مرة يفتل ..مل يغمض عينيه فاقدا الأ جدوى، 

لا نور غير ه الظلم بها من كل صوب،يطرضية صلبة يحأعلى  ىملق  

موجودة ذلك النور الذي تسترقه الغرفة من قضبان نافذة صغيرة 

لذي يحصل له ، يحاول تذكر السبب ا على الحائط، يحاول معرفة ماأ

ليقاطع ي ش يء، لكن هيهات، أ، يحاول تذكر الذي جعله في هذه الحالة

شخصان ذوا ليها إيدلف شروده انفتاح باب الغرفة على مصراعيه، 

ن أ، كان يشعر لى الخارج إ الثياب يُجر   اليدين بالي ، مكبل بنية قوية

، يسوقه تؤلم قدميه الحافيتينالحص ى الشمس تحرق جلده و شعة أ

عدام  إنها خشبة إ، بل معداخشبة الإ لى خشبة تشبه إان قالعمل

ن أقبل مجبرا، ويضعان رأسه فوق مجسم حديدي، و يركعه الرجلن 

نه إخر عبارة : " الجزاء.. آكان يسمع يهوي الجلد على رقبته بالسيف 

 .."داميانالعدل يا 

جبين متعرق ثناء نومه، أانتفض كالعادة من مكانه مما كان يراه …

عتدل في اثم أ خذ كأسا من الماءأ نبض متضارب كما جرت العادة،و 

صبح أ .صبح يلزمه منذ شهور أنه نفس الكابوس الذي إ جلسته،

 فزوعا منه كما كان في بادئ الأمر يعد م، ولم نمعتادا على ذلك الآ 

ما قصة : ن يراهأدائما ما يطرح على نفسه ذات السؤال بعد لكنه 
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ر ن أما المغزى من ؟ و هذا الكابوس
ُ
جرّ حافي مى في بحيرة نارسيس أ

ُ
ثم ا

  ؟ ساحة الديوانلى إالقدمين 

نه إ بعبارة: ما المقصود همالش يء الأ ، و عداميإن يتم أ من لمعنىا ماو  

 ؟داميانالعدل يا 

لا إلا منذ ساعتين إمع أنه لم ينم ، هذه المرة داهمه شعور غريب

في لياقة نه أحس أ، بل لأيّام ، لساعات، كأنه نام لمدة طويلةشعر و نه أ

توجه نحو شرفة جناحه  نهض من سريره و   ،بدنية تامة، ونشاط كبير

بعض الحرس يؤدون نوباتهم الليلية، و  كل ش يء يعمه السكون 

ما النافورة فتسبح في هدوء أ، مربوطة قرب بوابة القصرحصنة الأ 

ي بعد الغروب أ. إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل، الليل

هذه  طلقاإبخير  ليسنه إ، يعتليه .. يشعر ببعض الضيقبساعتين 

 ..الليلة

 .قال لنفسه؟ _أهذا بفعل المشروب

، لم في الشربلى مشاركة ثيودور إلذي دفعني ا ، ماهذاستحق أ_

كون أن أشعر بالإرهاق لا أن أالمفروض  ،مدة طويلةذ تذوق النبيذ منأ

 . ضافأنشيطا هكذا،  

، من جناحه ثم خرج ، لبسه على وجه السرعةم وبدل  حماماخذ أ

الفناء لى إ اتجهالبوابة الداخليه و  غلقأثم القصر ممرات  اجتاز 

لى الغابة إيغادر القصر متجها يمكث حصانه، ليمتطيه و ين أ، الخلفي

فكار الأ  مشتت، هذه المرة كان ن يرتاح كلما شعر بالضيقأاعتاد ين أ

 ..وسينتهي كل ش يء قط القليل من الهواء النقيفكثر من اللزم، أ
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      أماريليس..

خر الجناح، تكومت على مكتب آخفيفة ضاءة إ...في زاوية تصلها 

: عليها معلومات تنوراق دُوّ  أالمراجع القانونية، و   الكثير من الكتب 

ن حد الفلحيأء على ااعتدحد مخازن القمح ، أحدهم متهم بسرقة أ

حد أو بين غيرها، ...و ، ديون تعذر على صاحبها الدفع مع بزوغ الفجر

وراق تجمعت معلومات حول قصة فريدة نوعا ما مقارنة مع الأ 

ين وجدوها أمقتل عجوز سبعينية في ظروف غامضة، : خرياتالأ 

 الفاعل.. من حد يعلمأ،ولا  مرمية خلف كوخها

حداث ، الكثير من الأ رق أحالة مسكت بجانبي رأسها، إنها تعاني من أ

ولى عن القضاء طبعا فأن تكون المسؤولة الأ تتضارب داخل جمجمتها ، 

هذا  تمعق في دراسةكثر من أكانت  مر الهين،فليس هذا بالأ في بلدتها 

هذا المنصب لأنها ابنة لى إ، لم تصل جيلهابناء أالمجال من بين جميع 

 كثر أ، كان ذلك لأنها لحاكمةأميرات السللة ا تعاشر ، ولا لأنها الملك

ي اليوم تتربع على عرش الديوان هاه ،دراية بالقانون النولاني لبلدتها

ضف أ، جعل وقت الراحة لديها شبه منعدم ، ماتترأس العمل هناكو 

ابن عمتها الذي : ليجاينه إلى ذلك مشاكلها الشخصية مع خطيبها ، إ

نها ومع ألا إ، ن بلغت سن الثامنة عشرةإعقدت خطبته معها ما 

صبحت تشعر بقيود تلك العلقة، التي لا تشعر فيها أتقدمها في السن 

، تتضرع لآلهتها بأن تعفيها من هذه وهي اليومولا بالسعادة   ،لا بالحب

  المسؤولية ..
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صبح يلزمها أصداع غير محتمل ، ليست على ما يرامنها أنها تحس إ

لكن جازة أسبوعا كامل أخذت أنها أ، مع صبح أنيسهاأرق الأ و يام أمنذ 

الخلف لى إبكرسيها  ، تتراجع ببطء غلبنتيجة على الأ إلى  هذا لم يؤد

ير لمدة طويلة ملزمة السر  ين ترغب فنها الآ إ وتنهض متجهة نحو السرير 

 شمالا و  يمينا تتقلبوراحت النوم.ارتمت في فراشها راغبة في الراحة و 

.. شعرها البني الطويل؟ تهمس لنفسها، تلعب خصلت لحلا ترى ما

لا سبيل غلب على الأ  سقف الغرفةلى إترمي بنظر عينيها العسليتين و 

امت أن قسبق و له لذي سوف تفعا نها تعلم ماإ، للراحة هنا الليلة

 .بذلك ، لكن ليس في هذا الوقت

 ! قالت ثارةإكثر أمر ، القليل من المجازفة يجعل الأ فليكن_

 زت طوابق القصر بخفة اجتاو لترتدي شيئا انتفضت من مكانها 

دفعت ورقة تحت ين أالغرف في الطابق السفلي  ىحدإتوقفت عند 

ن إنا مغادرة ، قم بالتغطية علي أ.. " دقت دقة خفيفةباب الغرفة و 

 البوابة الداخلية، الفناءمر !  " كان ذلك محتوى الورقة ، تتطلب الأ 

لم تجد ، الوحيد والمفضل حصانهانه إ.. م" "قات  حصنة ، صطبل الأ إ

لى وجهتها المفضلة في إقد امتطت حصانها متوجهة نفسها إلا و ميرة الأ 

علها تستنجد منها بعض الطمأنينة دون تفكير في مثل هذا الوقت، 

 .. العواقب
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 ، العاشرة صباحا..في ديوان المملكة

يتساهل ن قانون قدر الشمس لا أ، الجميع يعلم لا يعقلمر أ_هذا 

صدق أ! لا هذا الشهر هذا الكم من المخالفاترى أمع ذلك أحد و ع م

 هذا.

، لا وخاصة بعد مقتل تلك العجوز مر خرج عن طورنا سيدتي، _الأ 

نتستر ننا أالبعض يعتقد ن ، ننا لم نجد الفاعل حتى الآ أحد يصدق أ

ننا نواجه جماعات من عشرات المواطنين النولانيين إ، على القاتل

 يقومون بحملت مطالبين بحق تلك المرأة..

لم تتدخل  ؟ ولم  مان؟ لماذا ليس لدي علم بذلكلذي تقوله يا يا _ما

 ؟مرقوات الحرس في الأ 

 ا_الجميع يتضامنون بهذه الطريقة لإخراج الحكومة عن طوعه

هذا الكثير لى إضف أمن موضوع العجوز، التعجيل و  خضاعناإيريدون 

، لقد الديوانلى إسبوع وصلت هذا الأ الشكايات التي من المطالب و 

 لكي تؤخذ بعين الاعتبار..جميعها في القسم السفلي ت وضع

تغيبت فيه عن سبوع أبسبب صدق ، كل هذا حدث أنا لا أ _

؟ كان عليكم الست يدي اليمنى هنا؟ يمان، ماهذا التساهل يا العمل

هنا غالبا لاستلم لى إرسول القصر نور يأتي  بسوء الوضعخباري إ

 ؟، ما حجتكطرودي وبرقياتي

على علم  "داميان"مير ن الأ أجازتك سيدتي، كما إفساد إلم نشأ  _

مور نه سيتكفل بالأ أعلن مساء السبت الفارط وأتى ألقد  بكل ش يء

ا مع والدك شخصيا نظر مر نه سيناقش الأ أكما قال نك متغيبة ، أبما 

 لأنك..
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 ؟ _لأنني ماذا

 مهملة لعملك.._نظرا لأنك 

لى إجازة لأنني بحاجة إنني في ألم يعلم أ؟ يقصده بمهملةلذي ا _ما

 . نه نادرا ما يأتي للديوانأ، كما عطاه الحق لقول ذلكأمن الراحة ! 

 علم المزيد من التفاصيل سيدتي.أنا لا أ_

مير ماريليس، كيف للأ أصابتا أنزعة من النرجسية شعور بالغضب و 

، لا يمكن وهي المسؤولة عن كل ش يء هنان ينعتها بالمهملة أ داميان

 مهما كان مقامه..ن يهينها ألأي كان 

ن هناك اجتماعا أعضاء مجلس الديوان أيمان ، فلتخبر جميع  _

قالت ، جباري إالحضور ، و داميانمير بما فيهم الأ  استثنائيا هذا المساء،

 هي تغادر القاعة بعنفوان.و 

 !المهمل_سوف نرى من هو 
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 في نفس الوقت.. النبيلة كوروليو عائلة في قصر 

.. كاد السيف تبلي حسناصبحت أنك أرى أ.. الولديها أ، انتبه _اه

 !رأس ين يقطع أ

ستركع ك المزيد و ظهر لأ، دعني داميانشيئا بعد يا  _أنت لم تر 

 .رحمكأن أطالبا مني 

دمنت عليها قد غيرت أالفلسفية التي ن تلك الكتب أعتقد أ_

 ! اه انتبه.حكيما يا ولدصبحت أسلوب كلمك لقد أ

ن نتغير مع مرور أطبيعية نها نتيجة إ، لهذا بتلك الكتب_لا علقة 

 نه قانون الطبيعة.إالزمن، 

نت أ،  نت لم تتجاوز سن السادسة عشرة بعدأ؟ نون هذاي قاأ_

 مضحك يا كونال.

التغلب علي في مبارزة  نك تستطيعأ، لكن هذا لا يعني _ربما

 السيوف.

تزال طفل ساذجا طغت نك لا أهذا السيف في يدي و تحداك أنا أ_

 دبية.فكار الأ عليه الأ 

 ! لست طفلنا أ_

نك في مبارزة أنسيت ركزت مع المناقشة و نك أرى أ، كذلكنت أ_

 ! تنتبهن أسيوف دون 

  ؟_ماذا

 ..والضربة القاضية     

كونال هو ابن عم ، داميانمير انتصر الأ كونال و  وقع سيف الصغير 

 وفاة، فعند ثيودور صغر خاه الأ أيعامله كما يعامل المتوفي ،  داميان
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ولى توفيت منذ زوجته الأ  نظرا لأنخيه أمن زوجة عمه ، تزوج والده 

 ولاد معا منذ ذلك الحين.الأ مدة طويلة، فعاش 

 نت فعل شرير، قال كونال متظاهرا بالاستسلم.أ _

السيوف منذ فوز في مبارزات أقل ، لكنني على الأعلم ، شكراأ_

 سنوات. أربع

 قوى نك الأأ، مبارزة السيوف لا تثبت مير_كفاك مبالغة حضرة الأ 

رهاق بادية علمات الإ و  طرافهأتدخل ثيودور وهو قادم من بعيد يجر 

 عليه.

 داميانقال  ؟ العزيزخي ألى هذه الساعة يا إلذي يثبته النوم ا ماو _

 بتهكم 

 مس.أا ليلة مبكر نم أنني لم أنت تعلم أاوه  _

لي إنني سحقت يدك التي أمدت أ، تمنيت لو _لا تذكرني بليلة أمس

 ؟ تبدو كالمتشرد عرف لماذاأن أ، هل لي بقدح النبيذ

 _في الحقيقة .. 

 .ن كونال لا يزال هناكألى إكان ثيو على وشك الكلم حين انتبه 

 لهة حدى خرافات الآإن تذهب لتطالع أ_كونال عزيزي ، ما رأيك 

 أليس كذلك؟ ،مر مسلأنه إ

عن  دامياننت تريد انصرافي لتخبر أعلم أ؟ _هل تظنني مغفل

 .عن حفلتك الصاخبة في الحاناتالغرامية و نزواتك 

 ؟سامهو أ؟ بهذاخبرك أ_تبا ! من 

نه يغطي أعلم أ، بل على العكس، _ذلك المسكين لم يخبرني

 نا صغير لكنني لست غبيا بالمناسبة.أ، بي عنكأعمالك حين يسأل أ
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 ما يقوله كونالثيودور بصدمة  كبح نفسه من داميانلم يستطع 

الشابان  ن ينصرف ليكملأطلب من الصغير فانفجر ضاحكا و 

 الحديث..

تذهب ليل بالفرس لكن في المرة القادمة لا ، سأغادر، _حسنا

 نصحك بها.أنك تعشقها لكنها بطيئة جدا، لا أعلم أ ثيو البيضاء يا 

تهكمه حتى انتفض من مكانه ملحقا  لإكمالله ثيو فرصة لم يدع 

، جو تعمه السعادة داميانذي فر وسط ضحكات الصغير الكونال 

 ة ..و خالأ و 

مراء الذي دائما ما اعتبر الأ و ه سام، رئيس الخدم ءجاثناء في تلك الأ

 كأبناء له..

 نا هنا بمرسوم من الجلد .أ، ميريها الأ أ_

 ؟_الجلد؟ مالذي تقصده

 :البرقية التي كان يحملها في يدهوهو يفتح  رئيس الخدمقال 

رض أولى عن القضاء في ماريليس، المسؤولة الأ أميرة بأمر من الأ "      

بصفته لى الديوان إ كوروليو داميان مير رجو حضور الأ أقدر الشمس، 

لمناقشة  مساءعضوا في مجلس الديوان، اليوم على الساعة الرابعة 

  جباري.."إالحضور وضاع العاجلة، بعض الأ 

ما هذه النبرة و ، _هذا ما كان ينقصنا، ما خطب هذه الفتاة

 . بهذه السرع ان عقد اجتماعأالمستفزة في البرقية؟ لم يسبق لأحد 

 جاء بهذه الرسالة.، رسول القصر هو من _لا تفاصيل لدي

 ملك الخيار .أوكأنني لا ! لى الجحيمإوامرها ب هي وألتذه_ف
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لى إتذهب و  للأوامر ن تنصاع أما إ، حقا نه لا خيار لكأعتقد أ_

لى هنا رغبة في إتجعل الجلد يأتيك و ن تتظاهر بالقوة أو أجلدك، 

 .ثناء ضحكة عفويةسفك الدماء. غلبته في هذه الأ

، دائما ما حقا لا تحتملنها إ؟ مضحكمر أن هذا أتعتقد أ_سام 

 نها لا تخطئ.، وإتتظاهر بالجدية

 ؟عكس ذلكنها أ_وهل تعتقد 

 ..تذكر ذلك الموقف الذي جمعهما..

 نها قصة طويلة سأحكيها لك لاحقا...إ، _دعك من هذا
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 ن دقيقة..ة الثالثة وخمس و خمسو الساع.. في الديوان

ديوان القضاء للممكلة بطلب من  فيعضاء اجتمع ستة من الأ   

التزم ، و الذي جاء على مضض داميانماريليس، وكان من بينهم أميرة الأ 

لى الديوان، فقط إ، دائما ما كان يتفادى القدوم ن وصلأالصمت منذ 

عضاء، بدلا ميرة الأ رية التي تخاطب بها الأ التأم  لا يحتمل النزعة  لأنه

هناك، لكن اليوم لى إيرسلها و  من القصر عماله أمن ذلك كان ينجز 

راب حول سبب الاضطيعم الجو نوع من التساؤل و  كان  ،استثنائي

وبينما كان الجميع يتهامسون فتحت البوابة ، هذا الاجتماع الطارئ 

.. وقف الجميع لى الداخل في تعال  إميرة ودلفت الأ  ،على مصراعيها

لم تعره مستقيما في جلسته، ساكنا احتراما لها عداه هو الذي ظل 

ن ترأست أوبعد ، كنسمة الهواءمامه أمرت من و   بدورها اهتماما 

 الطاولة..

هذا الاجتماع الطارئ.. عن سبب  يتساءلن الجميع أعلم أ، _حسنا

تظار نوليس بإمكاننا الا  ،سف الشديدخر مع الأ آعتذر لكن لا حل أنا أ

وقد خرج عن  خطيراو  صبح طارئاأالوضع  الموعد القادمحتى 

لك المرأة في تلك الظروف مقتل تطبعا، الجميع يعلم بحادثة ، سيطرتنا

 نولم نجد الفاعل حتى الآ  ،ت بالفشلء، كل جهود قواتنا باالغامضة

تغافل عن منا و همالا إهذا  نيرو .. عامة الشعبزعج أمر الذي الأ 

، الشكايات كذلك، وكل هذا الشغب في تزايدظروف الناس، كنتيجة، 

سبوع تغيبت فيه عن أ، يها السادةأسبوع أ سبوع واحد..أفي  حدث

 ؟ مرن يشرح لي الأ أحدكم ألأجد كل هذا يحدث.. هل يستطيع العمل 
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ما بخصوص الشكايات فقد أميرة ، مر حضرة الأ _نحن نراجع الأ 

على ذلك نحن نعمل و  ،ننا سنأخذها كلها بعين الاعتبارأخبرنا الجميع أ

 بالفعل ..

نكم هنا تكتفون بتلك الوعود أم أ، غازي _الوعود لا تكفي سيد 

ثم تتهربون من المسؤولية ؟ قالت هذا  ،التي تخبرون بها الناسالكاذبة 

، وقد فهم هو تماما معنى تلك النظرة  داميانلى إهي تنظر  و بنبرة تحد  

انشغل الفترة مور لكنه بحل الأ قد وعد يمان  نه مدرك لأنه أذلك 

يهتم ين أ، والتي تدور في ميناء البلدة ساسيةالماضية  بوظيفته الأ 

، لاذ بالصمت وكأنه البضائع المصدرة والمستوردةو  بحمولات السفن

 لا يهتم أبدا برأيها وبما تفكر فيه.

، لقد سفأحد الحاضرين بنبرة أمر ليس بيدنا ، قال _سيدتي الأ 

قد خطط لكل خبير، و ذكي و  لكن القاتل قمنا بكل ما نستطيع فعله،

مكان قدر الإ نحاول ننا أي دليل يثبت هويته.. كما ألم يترك  ،ش يء

، القسم السفلي للديوان يعج بالعشرات أيضادراسة تلك الشكايات 

 قل مدة ممكنة.أفي ي ضافيين بذلك لننتهإشخاصا أقد كلفنا و   منها 

كلما ريد أ، لا مسبقاعلمه أ بماجمعكم اليوم لتخبروني أنا لم أ_

علي التصرف وفقا لذلك.. و  ،هؤلاء الناس هم مسؤوليتيعلى الورق 

 :كملتوألأحد بأن يتكلم  ثم لم تدع الفرصة

لتسجل كل ، ستتكون فرق تنتشر عبر مقاطعات المملكة _منذ الغد

، ثم يجب أيديناتحت ن خزينة المملكة أ تنسوا، لا ما يحتاجه الناس

 لن ننام  ،ن نعمل بأقص ى سرعةأو  ،الديوانن تضاعف جهود عمال أ

بين سينشر هذا نوعا من الصبر ، ن تطلب الامرإلن نشرب لن نأكل و 
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سنلقي خطابا الثلثاء  ،لكبخصوص قصة الجريمة تالمواطنين، و 

بهذا س بيدنا، و مر لين الأ موقفنا من هذه القضية، وأالمقبل لنبين فيه 

بحاثنا حول ألينا لنواصل إالموجهة التهم سقطنا كافة أنكون قد 

 كبر.أالموضوع بأريحية 

  ؟من منا سيقوم بالخطاب، ، ولكنيتها الأميرةأفكرة سديدة _

 حدهم .أ؟ سأل سيفعل ذلك من نت  أ هل 

 إنه، بل يسررافعة حاجبها الأ قالت بخبث.. بذلكقوم أ، لن _كل

 ..ابتسمت. ثم، داميانمير الأ 

قدحا حدهم سكب أوكأن  ،متفاجئامن مكانه  داميانانتفض   

 ..ن تختاره هو بالذات للقيام بذلكأ، ما معنى باردا من الماء عليه

مام أهانتك إنها تحاول إ، ع هذه المتعجرفة الغبية عند حدهاض" 

 .." قال لنفسهالجميع !

الدقيقة تراجع في لكنه  ،كلمها  تسحبيجعلها و  نوأ الرفضحاول 

ن يجعل ذلك أقرر و  ،رمقها بنظرة تش ي بالرغبة في الانتقامخيرة  الأ 

 لصالحه.

 قال متظاهرا ، بذلكقوم أن أسروري  ينه من دواعإ _حسنا

 بالاستسلم. 

 فزاد هذا من غيضها..  بسهولة،مر تقبل الأ لم تتوقع منه   

، المغادرة بإمكانكم، على قدومكم ، شكراهذا كل ش يءن أعتقد أ_

 .بحركة من يدها منهية الاجتماعقالت 
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والذي كان غاضبا من ما  الأمير،من بينهم همّ الجميع بالخروج و   

، من هي حتى مر الواقعوضعته بهذا تحت الأ وقد ، وميرة للتفعلته الأ 

 ؟تأمره

 ! داميانمير أ_

 دراجه .أ، فعاد صوتها خلفه وهو على وشك الخروج ه ءجا

 ؟_ماذا تريدين

 سلوبه ..ألم يعجبها 

خر شخص قد آردت شيئا على العموم فأنت أن إفأنا _لا تقلق 

 .ليهإ ألجأ 

 حاول كتم غضبه..

 ؟_سألتك ماذا تريدين

 ؟ يمانخبرت به أما ن تخبرني عن أحسنا ، ما رأيك  _

 ؟ تقصدينهلذي ا _ما

من تنعتني لست أبالغباء ، تبا لك ! لا تتظاهر  بالآلهة_حبا 

 نك فعلت ذلك.أعلم أ؟ لا تنكر فأنا بالمهملة

الجميع يعمل  كان نها الحقيقة ، بينماإ، أنكر، قال بتهكم_ولم قد 

ن لم يكن إنت تستمتعين بإجازة ، ماذا يسمى هذا أهنا كنت ليل نهار 

 ؟همالاإ

 اشتاطت غضبا..

ليس هذا أ؟ ولا نجد سوى الكلممور ن تعد بحل الأ أ_وماذا يسمى 

 ؟تعمل ليل نهار هنان أنني الوحيدة التي يجب أم أهمالا ؟ إيضا أ
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فأكملت كلمها  ..هذه حقيقةن أفهو يدرك  ما يقولهلم يجد 

 :مستغلة صمته

قوم أن تجعلني ألا يسمح لك  ،عن القضاء ولىالمسؤولة الأ _كوني 

 مير. حضرة الأ  بكل ش يء لوحدي

 ..عن طوعهخرج الامير 

 سأفعل ذلك و  بالأمر نني سأتولى الاهتمام أخبرتك أ_هذا يكفي ! لقد 

وتهديداتك   زعاجي باتهاماتك المملةإمنك عدم  حتى ذلك الحين أرجو 

خلفه وسط موجة ياها إلم تفهمها وغادر تاركا ة رمقها بنظر  ..الورقية 

 ..من الغضب

 ..؟ سألت نفسهاسمعت هذه الكلمة يا ترى ين أ؟ _تهديدات ورقية
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 التالي..في ظهيرة اليوم 

المدينة سواق أ، بعيدا عن صخب يتسم بالهدوء والجمالو ي جف   

في غصانها لتتشابك أشجار تعالت أسماء زرقتها فيروزية ،  وشوارعها

عشرات ، المكان برائحتهامقلمة عبقت نباتات عطرية السماء، زهور و 

مجموعات من النحل تنهلن من هناك من الفراشات يتجولن هنا و 

تقفز رانب القليل من الأ  ،الخليالى إما تنهل لتعود بغنائمها الرحيق 

ولن  شجار،خذت تتجول بين الأأالغزلان .. حتى الغزلان هناك، هنا و 

حانا موسيقية ألبتلك العصافير التي تعزف لا إيكتمل هذا الجمال 

البريق الذي ينتشر في الهواء ، مع ذلك  ذان قبل الأعين الآ اح لها رتت

من مكان  تنتقل، فبينما النوع الذي يمكنك رؤيته بعينيكن كان م

ن أين يمكن أ، التي يحملها معه اللجين حبات ملحظة، بإمكانك لآخر

رض العجيبة حيث كل ش يء لكنها الأ   ؟في الهواءالفضة  من أجزاءترى 

 ،المعتادة هاؤ جواأ، تلك هي في غابة راما كل ش يء كان جميل  .. ممكن

هدتها لهذه المدينة وأ أفروديت " " النعيم سرقتهانها قطعة من إ

 العجيبة..

جالسة بأمتعتها تحت ظلل العائلة الملكية و  ساعتينحوالي منذ 

، كما جرت العادة الأسبوعيةنها جولتهم إ، شجار الضخمةالأ ىحدإ

 كانوا، دائما ما الاستجماممتخذين من المكان ملذا للراحة و 

موكب الرجال يجلس تحت الأشجار و السيدات موكب ، ينقسمون 

 صيد الغزلان..، المفضلة يمارس هوايته

الغابة قليل؟  الجو في   هيرا، لماذا لا تتجولين مع ناستيا_عزيزتي 

 خ الملك.أزوجة  مالين لا تفوتوا فرصة كهذه ، قالت رائع اليوم 
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 تتظاهر المراهقات بعدم الانتباه ..

 ؟تسمعاننيلا أ_

 .هيرا، المكان جميل. تقول نفضل البقاء هنا_شكرا أمي، نحن 

 بدا .أهذا  ، لو كنت في سنكن لما فوت  _آه من تفكيركن

لعب تك ش يء، بإمكانك الذهاب للتنزه و _حسنا خالتي مالين ، لم يف

، بينما ناستياقالت  . بالأمر خبر عمي أن لا أقسم أ،  ردت  أن إالغميضة 

هن يعلمن كم هي خبيثة الملكة بالضحك. أماريليس و و  هيراانفجرت 

 .للنيل منهافرصة  يفوتن، ولهذا لا مالين

 تحب التنسم بهواء الغابة.نها إعمتي اليوم ؟ مي ، لماذا لم ترافقنا أ_

 .والدتها الملكةماريليس أسألت 

  



30 
 

 : آلهة الجمال لدى الإغريق قديماأفروديت

 ، هي تتمنى لنا جولة ممتعة. متوعكة قليلنها إ_

 :لتقطعه مالين بأسئلتها المعتادة..صمت ساد لثوان

 ؟ ماريليسألى الصيد اليوم يا إليجاي  _ولماذا لم يأت

ن كان يؤسفك عدم مجيئه فيجب إ، ، لعله مشغول قليلدري ألا _

 تسأليه بنفسك خالتي مالين .قالت بنظرة قوية. أنعليك 

ن لك أالمفروض  من ،خطيبكنه إ أجابتها:؟ لا تعرفين أيعقل أ_

 .علما بكل حركاته 

 .ماريليس تشعر بالاستفزاز أبدأت 

_كونه خطيبي لا يعني تحكمي به ، ليس لي الحق في ذلك ولا يملك 

علم السبب في عدم مجيئه أن أتمنى ألكنني كنت ، هذاهو الحق في 

من شدة ن لا تستطيعي النوم هذه الليلة أخش ى أخبرك به ، ألكي 

 الفضول.

 ثانية.. وساد الصمت، شعرت مالين بالخجل من تصرفها

ردت، قالت والدتها أذا إقليل ماريليس ، بإمكانك التنزه أ_عزيزتي 

، هي كي لا تتعقد الأمور أكثرنهاء هذا الحديث الحاد إرغبة منها في 

مام أكثر ، لم تكن لتصمت أكما تعرف ابنتها  ،جيداتعرف نوايا مالين 

ن تنصاع لأوامر ألا إميرة فلم تجد الأ  ،تطفل زوجة عمها المستمر

 . والدتها.

 ؟ نت؟ وماذا تفعل هناأ_من 

 نا من عليه سؤالك عما تفعلينه هنا ..أ_

 لست مجبرة على التوضيح لك! _
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 ؟ كذلكليس أماريليس ابنة الملك أنت أ_

 ن ! رجو منك المغادرة الآ أ_  

لى إ، فبينما كانت تتجول وصلت الأميرةهذا ما كانت تفكر به …

 هناك ،ذلك الغريب الذي رآها دون ثيابها تسبح ليل ، تذكرت البحيرة

تمنت أنها لم تهرب ، احمرت وجنتاها كثيرا  لم تتعرف على هويته بعد

 ، فلم يكن ش يء من ذاك قد حدث..لى هنا تلك الليلة إ

ين ألى مجلس السيدات، إ! قالت وهي على وشك العودة حمقأ _

 نين يأتي من مكان ما ...صوتا يشبه الأ سمعت 

ن تعرف مصدر الصوت فقررت تتبعه ، تقدمت خطوات أرادت أ

 رنباأ.. كان لى مصدر الصوت إبين زهور عباد الشمس حتى وصلت 

 الزهور..و عشاب صغير، مرميا بين الأ بجرح مصابا كان حديث الولادة و 

 ؟ فعل بك هذا من الذي، يا صغيري وه أ_

 يتألم خائر القوى ..حملته بين يديها برفق شديد وهو لا يزال 

لا تقلق يا صغيري ، صابك وهو يصطاد ؟ أحدهم أن أيعقل أ _

 ن ، كل ش يء سيكون على ما يرام..سوف آخذك معي الآ 

يتأهبن وجدت السيدات  حيث لى المجلس إعائدة  بعدها انطلقتو 

 .لى القصر.إعائدين  انطلقواأماكنهم و الجميع خذ أين أ للمغادرة 
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 "حقيقة "

      " ..تناديناحتى تلوح لنا بأيديها و بدا .. أ"قد لا ننتبه للحقيقة 

 ميّادة

 صباح يوم الثلثاء..

 صخب..    

 ضجيج..    

 ازدحام..    

تحدث بين عند تمام العاشرة صباحا، جلبة كبيرة  تنغلق..محلت 

باكرا هذا  عمالهأالكل يسارع لينهي ، والطرقات  سواق الناس في الأ 

ترى طفالهن سحبا من الشوارع ، أالصباح، ترى النساء يسحبن 

الفتيات اللواتي كن ينتظرن حدثا مثل هذا يتجملن لخطف قلوب 

 داميان، طبعا فأمير بعظمة لهنبالنسبة ، هي فرصة ذهبية الرجال 

، سيعرف الشعب فيه يوم استثنائينه إلن يلقي خطابا كل يوم.. 

حدى الجرائم الشنيعة التي حدثت في تاريخ البلد، إتفاصيل حول 

هنا القانون فوق كل رض قدر الشمس، أالقتل ليس أمرا معتادا في 

 ..ش يء.

انتصب سود فاخر أيتوسطه حزام زرق داكن اللون أزي في   

لا غنى ربعة التي خواتمه الأ ، و لى الخلف بعنايةإ سرّح، شعر بني أميرنا

وج أاختارها لتجعل منه في عينان سوداوان ثاقبتان، طلة و له عنها ،

يقابل المرآة ليضع على طلته بشموخ  داميانناقته ووسامته، وقف أ

 ..رشة من عطره المفضل، اللمسات الأخيرة
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بوسامته الغير معتادة ..وقفت  متفاجئةمتجمدة في مكانها   

على طابق في أعند باب الغرفة التي تتواجد في ماريليس منذ ثوان أ

 ؟ ، لا تعلم لماذا لم تلحظ هذا عليه من قبلهولة بأناقتهمذالديوان.. 

 ..حقا وسيم"نه إلكن الش يء الذي كانت متيقنة منه آنذاك هو "

نك متسمرة في مكانك منذ ألا ريب في  ؟ لهذه الدرجة أبدو وسيماأ_

 دقيقتين.

 " ؟ فكاري أ؟ هل كان يقرأ أقف هنانني أللعنة، كيف علم "ا

 نك مستعدأردت فقط التأكد من أنا أ.. ناأ؟ تقولهلذي ا _ما

 . بالأسفلالجميع في انتظارك 

ن تتكبدي عناء أ، لم يكن ضروريا خبرني بذلكأ_أعلم ، يمان 

 . قال وهو يمرر يديه على شعره في حركات مستفزة.لى هناإالمجيء 

ي مخاطبتي بهذه الطريقة  لا حق لك ف ،آثرت الصمتنت شخص.. أ_

 مامك أليس كذلك؟أمن التي تقف  لم تنس

يتقدم وهو يلتفت و  بتهكم قال ،السّكاكرميرة أيا  نس ىأ_ولم قد 

 راديا..إلى الخلف لا إبينما بدأت تتراجع  ،نحوها

 استرجعت ثقتها بنفسها:ثوان و ل، ..توترت جدا

ميرات السللة أماريليس نورجان عاشر أنا أ، ميرةأنا أ، جلأ_

يضجرها تظاهرك التي يضحكها غرورك و والمرأة ،سيدة القضاء هنا ،

مور هنا هذه الفترة قد سبب لنا هذا النوع ربما اضطراب الأ بالقوة، 

بمجرد  ن هذا لن يدوم طويل أعدك ألكنني من اللقاءات الاستثنائية ، 

ن يكون هناك داع لأن نلتقي لن ننتهي من التحقيق في هذه الجريمة أ

 مير؟ حضرة الأ  هل تفهمني، أبدا، مجددا
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 بقايا عطرها ..لا إخلفها  جه غاضب غادرت الغرفة .. ولم يبقبو 

، سأجعلك  بعد هذا اليوم السّكاكرميرة أيا  _حسابك معي لم ينته

 عدك..أ، أنا ! مهزلة الديوان

 مور..خر زاد من سوء الأ آقاء ل
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 الديوان..في ساحة 

، بعضهم ون ، بعضهم فضوليجاؤواهل المدينة أصناف أكل 

 خر جاء لأهدافه الخاصة..والبعض الآ مهتمون بالموضوع حقا ، 

عم الصمت فجأة ، والجميع لا يزال ينتظر، دقائق مرت كأنها دهر

حد الحراس أليخرج منها بين الصفوف، فتحت البوابة على مصراعيها 

 في جدية كبيرة:

 ..عليهعين مركزة كل الأ يخرج الآن.  كوروليو  داميانمير _حضرة الأ 

 خشبة كبيرة..ن توسط أ  ت، وبعدصم

ن يفهم ما أغلبكم اليوم رغبة في أاجتمع  _شعب نولان العظيم..

عجوز مسكينة كثر من شهر،أمر الجريمة التي حصلت منذ أطبيعة 

قتلت ن أرميت في باحة منزلها بعد و يزيد أتبلغ من العمر سبعين 

فيه هذه قد تركت  جميعنا بهذامن منكم لم يعلم بطريقة شنيعة، و 

، لكن يلومكم في هذاحد ألا ، تجاوزه حدأثرا لم يستطع أالحادثة 

 هو تحميل الديوان مسؤولية هذاالخطأ الذي يرتكبه عامة الناس 

تريدون من خلل ، ، تناقص المنتوج بشكل ملحوظتزايدت مخالفاتكم

 جابة للأسف "لا" ؟ الإ هل هذا سيحل المشكلة، مناهذا الانتقام 

، وبمسؤوليات لا علقة لهذه الحادثة بالديوانن أخبركم أن أيؤسفني 

وما لم  ،الديوان، لقد وعدنا بإيجاد الفاعل، هذا ما يعلمه الجميع

 ننا..أ، هو لكن ما لا يعلمه أحد حد، أيصدقه 

 ..ذهابا فوق الخشبة راح جيئة و 

  ننا وجدنا الفاعلأ مسؤول عن كلمينا وأبركم خأن أ_يسعدني 

 !ينتظر موعد المحاكمةإنه يقبع الآن في السجن و 
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 بين المواطنين غير مصدقين لما يسمعونه..صوات تتعالى أهمسات و 

لقد جمعتكم اليوم بعد قرار ، _الهدوء، اسمعوني من فضلكم

أن بشكل رسمي نخبركم و لكي  الديوانعضاء أعليه من قبل  متفق

من منكم  ..ىن دم تلك المرأة لم يذهب سدل، وأبحاثنا لم تبؤ بالفشأ

 ؟قصة جميلةيود سماع 
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 فلش باك..

نها إمنه رائحة لذيذة ،  وقد فاحتقدر من الطين يغلي على النار   

طهو بحرفية مع قطع من البطاطا والجزر رائحة مرق الدجاج الم

البخار ساعة و  يطهى منذحساء خضار شهي  البصل المهروس..و 

بجانبها قشور تلك الخضر تناثرت على طاولة خشبية قديمة  يتصاعد..

قنينة زجاجية تحتوي على سلطة طماطم و صحن متواضع من 

تلك  ..مزيج من عصير التفاح والسكر والعسل المذابنه إمشروب ما ..

اصطفت بعناية نفس النوع  ذاتمجرد عينة من مجموعة من القوارير 

جمعت فيه بعض  بال  لى جنب مع كيس إ، جنبا المطبخرضية أعلى 

في تنهمك والعجوز ميّادة  منذ مدة  جواء الطبخ ..أنها إ الفضلت..

ن أتحضير عشاء لشخص واحد كما جرت العادة، فقط هي لا تعلم 

لقد اعتادت على هذه الحياة البسيطة ، كالعادةهذا المساء لن يكون 

لطالما الذي  ،خلقالأ  السكير سيئبارفن،  رقت عن ابنهان افتأمنذ 

حياته يتسكع هنا وهناك، ويكسب عيشه من العدم، سرقات مض ى أ

، والعمل في حانات الطبقة المال بالقوة من الناسخذ أ، عشوائية

شخاص الذين لا يجب لقد كان مثالا عن الأمر، ن تطلب الأ إالثالثة 

لقد عانت منه ما عانت ، ادة لم تتحمل ذلكميّ . بداأالتورط معهم 

 العاقتترك ابنها تغادر المنزل و ن أ، لتقرر ذات يوم منذ وفاة زوجها

غادرت بعد و غراضها القليلة جدا أين جمعت أ، ليواجه الحياة بنفسه

 بنها رسالة :ن تركت لا أ

 "بني  بارفن..  
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لكنني  ،طويلة ن وجودي في حياتك لم يعد يهمك منذ مدةأعلم أ

لقد تركت لك هذا المنزل .. لأريح ضميري ردت كتابة هذه السطور لك أ

يامي في أخر آمض ي أحتى غادرت بحثا عن السكينة .. وما تبقى فيه، و 

نك وأ  ثقيل عليك  عبءنني أعر تشصبحت أنك أعلم أسلم..بني .. 

بإمكانك . لا تبحث عني،  لقد آن الأوان لذلكتريد التخلص مني ..

 " ن فصاعدا.. الوداع..لك من الآ  العيش كما يحلو 

 والدتك

 صدمة..

 !_الساقطة

 على طاولة ..ول ما قاله حين وجد الرسالة مثبتة أكان ذلك 

خذ القلدة اللعينة بعيدا كي لا أ، تريدين _تريدين الهرب مني

مني هاربة لى متى ستظلين إسوف نرى ليس كذلك؟ أكتشف مكانها أ

 يتها العجوز الشمطاء..أ

 منزل العجوز ذلك المساء.. في

ن أ، الجميع يعلم بعد كما هي العادة في البلدةلم تغرب الشمس 

البعض يرى هذا نعمة، ، مع منتصف الليللا إالشمس هنا لا تغرب 

لكنها باتت شيئا عاديا  لا معجزة..إ، في الحقيقة ماهي لعنةخر الآ و 

 بالنسبة لسكان البلدة..

 ..لثامنة مساءالساعة قاربت ا

 الباب يدق ..

نت أهذه أ. الباب في مثل هذا الوقت ؟ تساءلت_من الذي يدق 

 عزيزتي مارثا ؟
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 يزال يُدق..لا لا جواب.. الباب 

. لكنها تراجعت للخلف من صدمتها. .في توجس  ببطءالباب فتحت 

 .إنه بارفن ، وفي هذا الوقت..آخر شخص تتمنى رؤيته هنا

سعيدة برؤية ابنك يا لست أ؟ هكذالي إ؟ لماذا تنظرين بك  ما _

 .قال بمكر ؟والدتي

 بملمح خائفة..ظلت متسمرة في مكانها ، لا جواب

كم  أرأيت  ، عنكبحث أنا أشهر و أربعة أه يا والدتي العزيزة ، منذ آ_

 ؟ ولد صالحنا أ

 :صعوبة قالتبحلق جاف و 

 ؟هنا؟ كيف وجدتنيلى إلذي جاء بك ا _ما

الدخول؟ رائحة الطعام لى إلن تدعيني أ؟ خطبك يا أماه _ولكن ما

 ،طبق فاصولياء طبخته تلك الليلةخر آلم تتغير منذ ، هنا لم تتغير

 . ريد فقط الحديث معك  أ، لا تخافي، التي غادرت بعدها المنزل الليلة 

سوف نه أ، تعلم له المجال للدخول فسحت أتردد و بخوف كبير 

فهي ، الوحيدةلا تلفت انتباه جارتها أعليها بت ، أم أيدخل شاءت ذلك 

، شاكلة بارفنعلى ن لها ولدا أحدا في هذا المكان الجديد ألم تخبر 

ابتسم ، حد في هذه الحياةأولم يبق لها رملة أنها أالجميع يعلم 

لن نها اقترفت خطأ أميّادة  لم تدر  لى الداخل، إدلف متظاهرا بالبراءة و 

 عليه.. للندمالوقت  متسع من يتسنى لها حتى

 لى يوم الخطاب..إعودة ال

خبرتكم أالتي  الطويلة _طبعا، الجميع يشعر بالملل بعد هذه القصة

، خرى أهداف أهم لم يأت بعد، لقد كان لمجيء ذلك السكير بها، لكن الأ 
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يجاد إ، بل كان ذلك لأجل لم يكن يرغب في زيارة أمه، ولا في الاعتذار

المتوفي، القلدة ثمينة احتفظت بها الضحية كذكرى من زوجها قلدة 

ذكى أن والدته كانت ألم يكن يعلم ، الوحيدة التي حصلت عليهاالأولى و 

، رفة الرئيسية الصغيرة داخل الكوخنه يستريح في الغأحين تظاهر منه 

لم يعلم عداد العشاء لكي تتناوله معه، إنها تنهي أتظاهرت هي بدورها 

اللون ودونت خذت قطعة من القماش باهتة أحيان في تلك الأ نها أ

، وبخط ركيك كتبت بقلم من الحبر شبه جاف، عليها مصيرها بيديها

 "!تحت ثيابها سكينيخفي ، حديوم الأ ، ابني، "بارفنجملة واحدة: 

ن كتبتها دستها في أفبعد ، لقطعة القماش تلك_طبعا هو لم ينتبه 

، لم ينتبه الممتلئاتخريات الأ قارورة زجاجية فارغة ووضعتها بجانب 

ن زرت أحد في البداية ، لكنني من اكتشف ذلك مؤخرا بعد ألذلك 

  الضحية كانت تصنع العصير المنزلي  خرى،أمسرح الجريمة مرة 

كذلك لكنها  تلك الزجاجات لتكسب قوتها اليوميتبيعه داخل و 

ن أ، فهي كانت تعلم وبشكل جيد في حل لغز هذه القضية ساعدت

، ولم تكن لتسلمه الذكرى الوحيدة في حياتهاخيرة تلك هي الليلة الأ 

نما إ، فلم يكن مجرد عقد، به عشقا، فبالنسبة إليها مممن كانت تهي

القول  يؤسفني، سيداتي سادتي ..بين زوجهاحلقة الوصل بينها و كان 

، ير المشروبقتلت على يد ابنها الذي كان تحت تأثن السيدة ميّادة قد أ

نه ألقد اعترف  بجرمه قر بعد محاولاتنا أوالذي تم العثور على بارفن 

ن تعطيه القلدة أتركها مرمية في فناء المنزل لأنها رفضت و قتل والدته 

، في ورابطة الدم في بلدتنامومة ليه الأ إنه الوضع الذي آلت إ.. الثمينة

اليوم قسم أنا ، وأقانون نولان لن يسكت على هذا. قدر الشمس.
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مر أسمحت مرة بحدوث ن وإنني أمام كل من في المملكة، وبشرفي، وأ

 ..ي نه وعد منإ، بحدوثه مجدداسمح ألن  فإنني، كهذا

لينطلق صوت  كمل وكلهم آذان صاغية..أحد كلمة حتى ألم يقل 

  :من بين حشد الناس

 ! ! يعيشداميانمير _يعيش الأ 

 ،لى مصدر الصوت، كان طفل في السابعة من عمرهإالتفت الجميع 

 والذي تابع ببراءة :

 مير ! يها الأ أسأصبح قويا مثلك كبر أ_عندما 

 : السعادة يغمرانهو  بالإطراءمير شعر الأ 

 يها البطل الصغير ! قال أ_لك ذلك 

 : اصغار كبارا و ، من كل صوبصوات تعالت في هذا الوقت  الأ 

، داميانمير يعيش الأ ، يعيش قانون نولان ، داميانمير الأ _يعيش 

 يعيش  ..
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ا من هول ما كانت تسمعه منذ الوقوف على قدميهلم تستطع 

مما كان  صدمتهاتواصل لتجلس عليه و قرب كرس ي ألى إ، لجأت ساعة

، ولا هي المسؤولة عن الديواننها أرجح فعلى الأ ، يحدث منذ قليل

ن ألا تعلم أ، كيف لها بعلمهالا إخرى ألى إمن طاولة تتحرك ورقة 

يخفي هذا عن الجميع ن أ للأمير ، كيف القبض عليهلقي أالقاتل قد 

كما قال مام كل سكان المملكة أ، لقد جعلها مهزلة وعنها هي بالتحديد

، لكنه المواطنينمام أنه قد استعاد هيبة الديوان أهي لا تنكر ، حقا

 لأول  للإهانة، وبهذا جعلها تتعرض ها وقلل من شأنهابهذا استصغر 

 مرة في حياتها..

 ! داميانبدا يا أدعك تنجو بفعلتك أ_لن 
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 مير من الديوان ..الأ بعد عودة  عائلة كوروليو النبيلةفي قصر 

 نا حقا فخورة بك يا صغيري أعناق طويل .. ، _أخيرا، ابني البطل

 خالتي، هذا فقط واجبي.يا _شكرا 

صبحت حديث كل أ، عن خطابك يا ولد، الجميع يتحدث _داميان

 لسنة.الأ

 بي.أيا لا بواجبي إقم أنا لم أ_

تغتر ن أياك و إلكن .. ، أبدارضنا لن تنس ى لك هذه الخدمة أ_

 ن تنس ى هذا .أياك إ، مقبرة النزاهة، الغرور بنجاحاتك كأمير

 فلتكن مطمئنا يا والدي.، _أجل

 ريد الحديث معك في موضوع آخر. أ_

 سمعك .أنا أ، _ أجل

كما ، العائلة الملكية علقة طيبة جدا معن علقة عائلتنا أ_تعلم 

لنا نه لا شأن أ، كما المملكةننا نتفق جيدا فيما يخص تقسيم مهام أ

م يعجبني ولا الملك ما وصلني من الديوان ل، الديوان الخاصةمور أفي 

 بدا !أ

 ؟تقصده يا والديلذي ا ما، أفهم_لم 

لا يجب  ، ماريليسأميرة ، خلفاتك مع الأ _تفهم جيدا ما اقصده

 بدا بقيامك بهذا .أ العملن تؤثر على أ

 ؟أخبركعلم من الذي أن أ، هل لي أبيمر ليس كما يبدو يا _الأ 

  ؟لديك ما تقوله لي بهذا الخصوص هل، _هذا لا يهم

 .. نه فقطإ، هذا لا يعتبر خلفا ،كل_
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، لا ينتهي هذا بسرعة كما بدأن أرجو أ، اسمع، _بل هو كذلك

 ؟واضح أهذا، تجبرني على التدخل في الأمر

على كلم أبيه، حتى لو اختار شرح الأمر ن يرد أمير لم يستطع الأ 

توحي  بإيماءةاكتفى ، لذلك آثر الصمت، و ، لن يفهم هو ذلك له

 بالانصياع لأوامره.

، لم يكن يوما سهل غرفتي ، سأرتاح قليللى إن الآ ستأذنكما أنا أ_

 كما تعلمان.

لك الحمام، ثم  يجهزوان أمرت الخدم أ، معك عزيزي ذنك إ_

 بيه. أ، قالت زوجة يمكنك النوم حتى المساء

 _شكرا لك خالتي.
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 في صباح اليوم الموالي..

لى إيدلف شخص على غفلة وبدون سابق إنذار، بابه يفتح بقوة، و 

كان ذلك باب مكتب ، وشرر يتطاير من عينيه  رسمية لمح م الداخل

 ماريليس ..أالشخص الذي جاءه للتو هو الأمير و 

ادرت مباشرة بعد انتهاء ، غبالأمسريد حالا تفسيرا لما حصل أ_

 لم تدع لنا فرصة للحديث عن ذلك.الخطاب و 

بخصوصه، طلبت مني القيام  علينا الحديثن هناك ما أعتقد أ_لا 

ن تشكريني بدلا من أقترح أ، قمت به على أكمل وجهنني أظن بش يء وأ

 هذا.

وجدت الفاعل، جعلتني نك أخفيت عني ألقد ؟ على ماذاشكرك أ_

 ؟ لماذاعرف أن أصبحت حديث الديوان، هل لي أبسببك آخر من يعلم و 

 يتسنلم ، جرت بسرعة فحسبمور ، الأ خف عنك شيئاأنا لم أ_

  عصاب.أقال ببرودة  ،بالأمرخبرك أن ألي 

لك بدو ألهذه الدرجة أصدق هذا ؟ أن أ_حقا ؟ وهل تتوقع مني 

 ؟حمقاء

 في هدوء :نهض من مكانه ووضع يديه على حافتي المكتب 

ك ، ؤ راأآخر ما يمكنني التفكير به في هذه اللحظة هو ف ،ينيصدق_

، لكنني وبإلقاء الوعود الكاذبةبالمهمل ميرة لقد نعتني يا حضرة الأ 

نا ذا خلف كلمي كما أ، وها بدل ذلك بأنني سأحل الموضوع  وعدتك

 ذا كنت ببساطة..إلا إ، ترين

 ؟ قالت بغضبكانت ماذاذا إ_
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لأنني استطعت القيام بما فشلت  ،ذا كنت تشعرين بالغضبإ_

 ؟ما يزعجك أهذا، في القيام به نت  أ

نني أذكرك كل مرة أن أليس علي ، بانفعال_هذا في أحلمك. قالت 

عضوا في مجلس  خر، كونكآ مرة الناهية هنا ، وليس أحدنا الآ أ

 واضح؟  أهذا، تتخذ القرارات بدلا عنين أالديوان لا يسمح لك 

لا يعني  ولى ميرة الأ كونك  الأ  نك  أالمرة الماضية ريني بتخلم أ، _حسنا

؟ مساعدتك  أن علي و الوحيدة التي عليها أن تعمل هنا نك  أ بالضرورة

 ؟ميرةأن يا لذي تغير الآ ا ما

حد ما لى إ فهو ، تقولهن ألذي يجب ا ظلت صامتة لا تعرف ما

 تعترف بذلك.ن أ، عليها محق

ن أبعد في استهزاء، و هو ابتسم ، فاستسلمطقطقت رأسها في 

 :مكانه ووقف مقابل لها وجها لوجهتحرك من 

ن أ، لكن عليك رة الناهية هنامنت  الآ أ، على حقنت أ، ربما _أجل

قائدة م أكنت   حلوى و  ميرة سكاكر أ، منصبك لا يهمني، تعلمي شيئا

حترم كونك امرأة، وأ  ، العائلة الملكيةحترم أنا فقط أ، لجيوش الكون 

..انتبهي لكلماتك معي ، أماريليسيا ي امرأة أنحني لعنفوان ألكنني لا 

 مفهوم ؟ أهذا

 لى عينيها، وقالت متداركة الموقف :إتسلل الخوف 

 سمح لك ب..أتخيفني بتهديدك هذا، ولن نت لا أ، _لعلمك

خر لم آنا شخص . ألم تعهده فيهقال بأسلوب  تخافي.ن أ_عليك 

 خر الآ  حب ذلك الشخصأنا لا أ  حتى ،تستفزينيلا  بعد، تعرفيه

 ! الموجود داخلي
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 يسر كعادتها قالت : محركة حاجبها الأ

ماريليس أنت كذلك لا تعرف أ، نسمح لك بسحقي بعد الآ ألن  _

غاضبة لا تقوم بذلك ! قالت مغادرة الغرفة أنصحك وأ الحقيقية ،

 كما لم تفعل من قبل..

 في مكان ما في قدر الشمس..

لا أ، أشهردفع لك  منذ أنا أسمعه كل مرة ؟ أ_ماهذا الهراء الذي 

 يحدث مما تقولينه ؟ ن لا ش يءأترين 

رى أ، كنت تريدين الحقيقة كاملةن إلكن نها الحقيقة سيدتي، إ_

 هذا الهدوء لن يدوم طويل.، الأسوءلى إمور ستؤول ن الأ أ

 ؟ عمن تتحدثين؟ سوءبالأ لذي تقصدينه ا _ما

ن أنها على وشك إ، جميع سيتأثر بهذه الرياح القادمةال_الجميع، 

، كما تموجمواج بحر نولان أرى أ، مكان ، الورود تنغلق في كلتعصف

 ن الهمسات لا تأتي من مكانها المعتاد..أ

مور ن الأ أخبرتني منذ قليل أ، مر، اشرحي لي الأ شيئافهم أنا لا أ_

ريد ، لماذا ستسوء أنني على وشك الحصول على ما أو لى صالحي إتتغير 

 ؟إذنمور الأ 

يمكن لأي  رض غريبة ،أرض قدر الشمس أن أ، تعلمين _سيدتي

ن يحصل عليها سيكون ، ومالقوة موجودةن يحصل فيها، أ ش يء

 ولن يحكم المملكة بالخير..، داد سيطرة وطغيانا، سيز الطرف الفائز

 ابتلعت ريقها : 

 ؟ هي الطرف الفائزنا أ_هل 
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ن المعركة التي تخوضينها لا تزال أرى أنت كذلك، لكنني أ، لجأ_

 ن.ضعف الآ نك الطرف الأ أ، و أولهافي 

من سيفوز في نني أقوى ، المهم م الأأضعف ن كنت الأ إ_لا يهم 

ابنته تلك بأن يدي، لن أسمح للملك و بقى مكتوفة الأ ألن ، النهاية

نا أ، و ذكىالأ  ، الحكم من نصيبفي نهاية الأمريستوليا على السلطة 

 من سيفوز.

 .._زوجك 

 ؟مكروه سيصيبه؟ زوجي ما خطب_

 .ه ولن يكون بمقدوره خيانتهأخانه يحب إ، العائقنه هو إ_كل ، 

، مهما كان من سأفعل ذلكنا أنه من سيقوم بذلك ؟ أ_من قال 

 المقابل.

ن تدمرت تلك إ، متوقف على هذه النقطةلى ما تريدينه إ_الوصول 

 .فالحكم من نصيبك  ،الملكخيه زوجك وأ خوية بينالعلقة الأ 

 في ذلك حتى. ولت ذلك مرارا ، زوجي يحب أخاه ولن يفكر _حا

هو وضع في البلدة ، كل ما أريده منك  ساحرةفضل أنت أ، اسمعي 

النوم ستطيع أنا لا أكثر من اللزم ، أمر حد لهذه المشكلة ، لقد طال الأ 

نهما يفكران في قتل أخش ى أ، على العرشها تستحوذ وأبو ماريليس وأ

، يتحركان أالقيام بش يء قبل ، علي كي لا يكون هناك عائق لهما ولاديأ

 ش يء حقيقي هذه المرة ..

 ؟بش يء حقيقيالمقصود _ما 

 !يموتوان أبنائه على الملك وأ ..لي حل آخر لم يتبق_

 .الملكخت أ، ابن كذلكليجاي  الأمير ن هناك أ_لا تنس ي 
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 ولا ماريليس أنه يهيم حبا في تلك الحمقاء إ، _ليجاي ليس بالخطر

 يرغب في ش يء غيرها .

 .لست مرتاحة لهخذ الحيطة ، أ_مع ذلك عليك  

 يضا ؟أخرق ، هل علي قتل ذلك الأ ؟ صرخت لحلاما ذن إ_

نك لن تقدري أخش ى أتفعليه، لكنني ن أخبرك بما عليك أ_سوف 

 ، قالت الساحرةعلى ذلك

 ولادي.أن كان هذا لحماية إ، _بإمكاني فعل أي ش يء

 ؟متأكدةنت  أ_

 ، قالت دون تفكير.أجل_

 .. !ذنإ_لك  ذلك، اسمعيني جيدا 
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 في قصر العائلة الملكية حول طاولة العشاء..

 كل ش يء على ما يرام؟أ؟ ما أخبار الديوان، _أماريليس

، نهاء قضية تلك العجوز إفإننا نعمل على ، كما تعلم أبيجل أ_

 نحن نستعيد زمام الأمور مجددا.

المساء هنا في القصر، د زارني هذا ، لقبه نازي خبرني أ_ليس هذا ما 

 خذ الكلم من فم ابنته.أقال الملك محاولا مر مطولا، تحدثنا عن الأ و 

 .؟ قالت الملكة به نازي يا بينامينخبرك ألذي ا _وما

، هل داميانمير الأ هناك سوء تفاهم بين ابنتك  و ن أخبرني به أ_ما 

 ؟مرعرف لماذا لم تطلعيني على الأ أن ألي 

وهي بي. قالت أيا لهذا المكان المناسبين الوقت و ليس نه أعتقد أ_

 فراد العائلة .ألى باقي إترمي بنظراتها 

، قال يسمع ما ستقولينهن أ، من حق الجميع _بل على العكس

 خطيبها وعلمات الاستياء بادية على وجهه.ليجاي 

 تبادلت النظرات مع والدها وكأنه يحثها على الحديث..

، انتهىأبي، كما قلت، لقد كان سوء تفاهم و المهم يا  بالأمر _لم يكن 

القبض على لقى أنه أبدا أنه المخطئ ، لم يعلمني أبغض النظر عن 

 مر.ستطع التغاض ي عن الأ ألم ، القاتل

قام بش يء نه كرامة الديوان وأنه هو من استرجع ألم تنتبهي أ_

 ن تلوميه.أن تشكريه بدلا من أ؟ كان عليك نبيل

ن أ، يستحق الفخرلى إلقد قام بش يء يدعو ، عزيزتي _والدك محق

 تشكريه.
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لت الصمت متابعة تناول فضترد على والديها، و ن أ ألم تش

 حدهم كالعادة:أجاء صوت بينما الجميع كذلك الطعام، و 

، الجميع وبينهم جرّاء هذا الأمرن تسوء العلقة بيننا أخش ى أ_

السيد نازي صديقك ن وأ كوروليو قصر ن موقفنا جيد مع أيعلم 

 ، كانت تلك الماكرة مالين.حضرة الملك

، فأجابها لا تعيرها اهتماماأماريليس في حقد وفضلت أنظرت لها 

 الملك :

 مر.، لقد حللت الأ أخييا زوجة مور _لا تشغلي بالك بهذه الأ 

  .ماريليسأ؟ سألت أبي_كيف حللته يا 

 سيأتين من الآ يام أنه بعد ثلثة أن يعلم أ_على جميع من هنا 

مر دع هذا الأ ألن ، عشاء برفقتناعائلته لتناول طعام النازي و  السيد

مور ، سنناقش تلك الأ  يؤثر على العلقة الطيبة التي تجمع العائلتين

 مر.، هذا ما في الأ بينكماالعالقة 

، كيف والدها وعلمات الرفض على وجهها ظلت متفاجئة من قرار 

   ؟ن يفعل بها هذاألوالدها 

 ؟ بينهمامور ن تتظاهر بتحسن الأ مجددا وأمير ن تواجه الأ أكيف لها 

 ؟ بيأ_أكان ذلك ضروريا يا 

في وضع يسمح لنا  لسنا ،رخآخيارا لنا  نك تركت  أعتقد أ_لا 

 قراري محسوم ولا رجعة فيه.. ،بالتحفظ 

 ..هي ترى ذلكمر بنتيجة غير منصفة كما كانت وانتهى الأ  
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 عذري دقّ باب قلبي الجمالك  

 وقلبي جريح ينزف دما..

متيأسألت من الطارق فقال الهوى يا 
ُ
 هل أ

ما  والهوى سيذيقك اليوم س 

 فتح لأذيّتيأن أفقلت وما السبب في 

 وما السبب لأن أتجرعّ ألما

 وصيّتيفقال لا تخف فالحب يا بني 

 أوها 
 
مطر عليك كرما

ُ
 نا اليوم أ
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 إنكار""

 .."العكس  الأعين تكشففقط إن لم مر سهل .. أ المشاعر "إنكار 

 الكاتبة

 في ميناء المدينة..

 ن تسقط.أخش ى أ، ! أمسكها جيدا أونيليو !  هاي_

 نا معتاد على حمل الصناديق الثقيلة .أ_أو تظنني مبتدئا ؟ 

، إنها تحف مصنوعة مهمة جدا، لكن هذه الصناديق _أعلم ذلك

 بعض النبلء.وص ى عليها أ، من الكريستال الخالص

 ؟ما نوع هذه التحف _

وأكواب وقطع زينة على شكل ، شمعدانات شكالنها مختلفة الأ إ_ 

 شياء.هنا يتفاخرون بمثل هذه الأ ن الأغنياء أ، تعلم قواريرورود و 

 كثر. لو كنت ثريا لفعلت هذا وأنني أقسم أ، يفعلوا ذلكن أ_لهم 

العمل ليل نهار عليك وحتى ذلك الحين  ! _لكنك لست ثريا يا ولد

 كي تكسب المال.

نبيلة في هذه  نني سأصبح شخصيةأشعر أ_هذا لن يدوم طويل، 

 خدم.البلدة، لي حصان وقصر كبير و 

! هيا فلدينا الكثير من العمل ولن ننتهي حتى غروب حلماأ_كفاك 

 الشمس.

الصناديق والسلع حد العمال الذين يعملون في تحميل أكان ذلك 

منذ  تعليمه حرفا مختلفةو حبه و  يتحدث مع ولد قرر تربيته .نزالهاوإ

 قاطع حديثهما: حين جاء و ، وفاة والديه

 لماذا تقطع له سبل العزيمة؟، _دعه يتكلم يا كامل
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 قال بينما انحنيا له.! ! تحياتيداميانمير _سمو الأ 

 ؟ أونيليوكيف حالك يا  ..هل بكما أ_

 مير.سمو الأ ، شكرا خيرب_

 رى البقية؟أ، لماذا لا تعملن بجدنكما أ، أرى _جيد

 ، الجميع غادر مبكرا. يعمل اليومحد أ_لا 

 .جازة اليومإحدا أمنح أنا لم أ؟ _لماذا

، فذهب العمال مريض جداحد ألكن  ،_هذا صحيح سيدي

 .الجميع لزيارته 

 ؟مع البقية الماذا لم تغادر ؟ هنا إذن أونيليو و راك أ_حسنا ولماذا 

 لكنها وصلت مسأمساء ن تصل هذه السفينة أمن المفروض _

لهذا لى ديارها، إن يفرغ الحمولة لتعود أحد أعلى و   اليوم متأخرة

 . أونيليوتدبرت الأمر أنا و 

 !كذلك يا صبينت ستحصل على مكافئتك يا كامل، وأ_

 . سمو الأمير_هذا واجبنا 

الأمور كون هنا لتفقد أن أيع تطسأمبكرا لأنني لن تيت اليوم أ_لقد 

الجميع ن أن تتأكد من أ أرجو ، العائلة الملكية ، سنكون برفقةمساء

 ثق بك.أنا أ! يقوم بعمله هنا يا كامل

 .بالأمر_لا تقلق يا سيدي سأتكفل 

نني سأعلمك ركوب أعدك أ  !أونيليونت يا أو  !_عمل موفقا إذا

، سوف محترفاصبحت أن وإ ،خيل مع كونال متى سمحت لي الفرصةال

 هل يروق لك ذلك ؟  ،القصر ليكون لكحصنة أحد أدعك تختار أ

 ، وغمرته الحرارة من فرط السعادة :أ الطفل من اقتراحهتفاج
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 _حقا ؟ 

 مير .ضحك الأ 

 جل ! أ_

 جابه دون ترددأ. ! شكرا لكمير_هذا شرف لي سمو الأ 

 ذن ! إ_لك ذلك 

ن أ، على وجه  بريء في رسم ابتسامةحيانا أن نساهم أجمل أما "  

ن أ، حدهم تلك الليلة من فرط السعادةأنكون السبب في عدم نوم 

 اللوحةأن نلون ، المستحيلة واقعا ممكناحدهم أحلم أنجعل من 

وان تدخل الفرحة على قلب المحتاج، ، ألحيةالبيضاء لأحدهم بألوان 

 .. "جمل أتعزف لهم لحنا جديدا لموسيقى حياة و ، والفقيرالحزين ، و 

حسن ما يرام في أمور على ن الأ أن تأكد أبعد   داميان انصرف  

لزيارتهم اليوم ن يتفرغ أن أنه المسؤول هناك ، عليه الآ  بماالميناء 

 يشعره بالضيق..كان طلقا ، وهذا ما إللعائلة الملكية والذي لا يريدها 
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 في القصر الملكي ذلك المساء..

، تقول تبدين فائقة الجمال! تراه عيناي يا سيدتيلذي ا _ما

 الخادمة الشقراء

ن جميلة جدا، لم نرك هكذا تبدي، مادلين على حق ،_أجل سيدتي

 السمراء قالتمن مدة 

، ملكيا، تعلمان إنها طلة عادية تناسب عشاء، _كفاكما قول هذا

 مام الضيوف. أ ئظهر بمظهر سيأن ألا يجب 

يا سيدتي؟  داميان مير مام الأ أن تكوني جميلة أنك تريدين أم أ_

 ببراءتها المعتادة. الشقراءسألت 

ترك له أن أريد أ، لكنني لا هذاقصد أنا لم أ؟ تقولينهلذي ا _ما

 كثيرا .، لا أزال غاضبة منه فضل منيأنه أمجالا لكي لا يشعر 

 ليس كذلك؟ أثارة غضبه إنك تودين أ_تقصدين 

 بخبث..ماريليس أابتسمت 

 .مير ليجاي سيجن حين يراك  هكذا الأ ، _لكن لعلمك  سيدتي

عطورها طاولة تجميلها و لى إتنظر ظلت  ،ابتسامتها فجأة تضاءلت

 جابة..متهربة من الإ 

 : خرى السمراء متداركة سذاجة الأ فقالت 

الضيوف على وشك الوصول، لا قد حان سيدتي و _هيا فالوقت 

 تدعي هذا الجمال يذبل داخل جدران هذه الغرفة.

، هي حقا شيئا من ثقتها بنفسهان استعادت أابتسمت مجددا بعد 

هما فهما صديقتيها ، لذي ستفعله دون خادمتيهاا لا تعلم ما

نهضت مقابلة المرآة تضع اللمسات سرارها. أ، وصندوق دتينالوحي
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، بسيط التصميم الكريمة بالأحجار مرصع   طويلبني الأخيرة، بفستان 

 لى الخلفإ، شعر صفف بعناية وجمع اري الظهرمفتوح الكتفين ع

سدلت بعض خصلته على جانبي وجهها، زينة خفيفة تركزت أ كما

حل  على 
ُ
صارخة نها أقل ما يقال عنها ألكن طلة بسيطة العينين.. ك

 نوثة ..الأ 

والذين استقبلهم لى القصر، إ، ووصل الضيوف حان الوقت   

 القصر..ما البقية فانتظروهم داخل أ، الملك رفقة أخيه

يا  مع العائلة ن تزورونا في قصرناأعظيم، لنا الشرف  ليومنه إ_

 نازي.

العائلة  باسماسمي و ب، _بل نحن من لنا الشرف هذا المساء

 نشكرك على هذه العزيمة.

الجميع في انتظاركم في ، هيا تفضلوا _لا شكر بين الأصدقاء

 الداخل.

 الرئيسية..ن في قاعة الاستقبال وبينما اجتمعت العائلتا

، نشكركم على تلبية الدعوةهل وسهل بكم ، أ، _سيدة سيتيناي

 .قالت زوجة الملك

، مض ى وقت سعيدة بلقائك  مرة أخرى ، لكة_الشكر لكم جللة الم

 طويل ..

 راد التدخل بشدة..أثناء هناك من في هذه الأ

نحن ممتنون لك بعد عملك ؟ داميانمير يها الأ أ_كيف حالك 

 الذي قمت به لبلدتنا.البطولي 

 .. لا بواجبي سيدة مالينإقم أنا لم أ_
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 ن يكونا فخورين بك .أ، على والديك _لا تقل هذا

 :والدهين قال أمصطنعة اكتفى بابتسامة 

خرى، أن لا يتكرر مرة أرجو أمر و _لقد وضع ابني حدا لهذا الأ 

 القانون صارم كما تعلمون.

ذلك مرة أخرى،  يحدثن لا أتمنى أ، محق سيد نازي نت أجل أ_

 كأنها تريد فرض نفسها في الحديث.تدخلت مالين و 

 . داميانسألت والدة  .ميرات هناراها مع الأ أماريليس؟ لا أ_اين هي 

 جابت الملكة.أ، تحضر نفسهانها أ، لا بد على وشك النزولنها إ_

طللة بتلك الإ ماريليس أظهرت  حتى كلمها  تنهي  الملكةوما كادت 

ختها الصغرى أنظرة ، على الدرج  كل النظرات ظلت معلقة معهاأ

توقف  .. الذي داميانو ، ححقدها الواضالمليئة بالغيرة، مالين و  ناستيا

ها ينظر ل وظلنه يكرهها أ، لبرهة نس ي برهة عن التفكير في أي ش يء

، دائما ما كان الذي لم يسبق له أن انتبه إليهمتفاجئا بجمالها 

 في العمل..مظهرها رسميا 

ن تكون حادة أماريليس أان لفتاة رائعة مثل نا مستغرب كيف أ_

خيه الذي لا يزال أذن أداميان ، همس ثيودور في معك كالجلد يا 

 ليها..إينظر 

الآلهة "هيلين" لو سمحت، إنها كأنك تتحدث عن _لا تصفها و 

 ، قال متظاهرا بالتماسك.عادية

 .جابه ثيو أ، _فلتخدع غيري بهذا الكلم

 .، سيد نازي، سعيدة برؤيتكم هنا هذا المساء_سيدة سيتيناي
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 ، تبدين جميلة جدا .. قالت سيتيناي هنا عزيزتينك أ_من الجيد 

مير لقت نظرة خاطفة على الأ أين أابتسمت في خجل أومأت برأسها و 

نها لم أتظاهرت  ، مما زاد من توترها..يتمعن فيهاوالذي كان لا يزال 

 اهتماما.تعره 

ما ، في الحديقة مجلسا يجهزوان أمرت الخدم أ_الجو رائع اليوم، 

 قالت الملكة ؟ رأيكم

 قالت سيتيناي مبتسمة. .._فكرة سديدة

في الحديقة وكل مجموعة راحت تفعل ما انقسم الجميع    

ين أ، في المجلس راحت الفتيات يتمشينينما جلست النساء وبيريحها، 

 ثناء الجولة: أخيط الصمت ابنة مالين  هيراقطعت 

لى  إنك  مخطوبة أ، سمعت مورك  أكيف تجري ، كلرينيا خبريني أ_

 .نه وسيم جداأ، يقولون كاستر أليكس ي

 منذ سنة._نعم نحن مخطوبان 

 ؟ _وهل تحبينه

 !نحن لا نلتقي حتى، _لا أدري 

، كيف سيتم هذا الزواج   ذن؟إ_لكنه خطيبك 

 نه الشخص المناسب لي .أمي ترى جيد وأشخص نه إ، _لا أعلم

 ؟تيارن لك  حق الاخألا تعتقدين أ، _ولكنها حياتك  أنت  

 خت الصغرى الأ  ناستياوهنا تدخلت ، ميأوامر أستطيع مخالفة أ_لا 

 :لأماريليس

، ، والدتك  على حقن أرى أ_ لقد اختارت لك  شخصا من مقامك 

 ! لا يقعن في حب الفقراءميرات الأ أنت أميرة و 



60 
 

 ليس الفقراء أ، هيرا؟ قاطعتها ناستيا_لماذا تقولين هذا يا 
ُ
؟ ناساأ

 ي فرق.أرى أنا لا أ

 ص شخ الوقوع في حبتخيل أنا شخصيا لا أ، _بل هناك فرق 

ستطيع أنني لن أناهيك عن حتاجه أفقير، لن يستطيع توفير ما 

 التأقلم معه. 

  ،المعتادة، قالت كلرين ببساطتها _المال لا يهم حسب اعتقادي

 غنياء لكن الثراء لا يشتري لنا السعادة.أنحن 

نا أ، لحقيقة، عائلتي ثرية وسأعيش كذلك_هذا لا يهمني في ا

 ن انسحبت ..أوبعد ،  ستأذنكما لأجلس مع السيداتأ

فتاة نك  أيظهر ! متكبرة ، هي دائما هكذاهيرا، قالت _دعك  منها

 ؟ البوح لك  بسر ستطيعأ، هل طيبة

 جابت كلرينأ_طبعا ! 

 حد بذلك .أ، ولا يعلم حراس القصرحد أواعد أنا أ_

 ؟_حقا؟ كيف ذلك

 ابتسمت.ليون، نحن على علقة منذ سنتين، و _اسمه 

 ؟_وهل تحبينه

 تخيل حياتي من دونه.أ، لا أنا أعشقه هل تمزحين؟_

ن والدتك  ليست أ؟ يظهر لو علموا بالأمرلا تخشين أ؟ _وعائلتك

 متفهمة.

 لى مكان بعيد.إذلك فسأهرب معه ذا تطلب _لا يهمني الأمر، وإ

.أني حقا مجنونة ! ليتني إ_  متلك شيئا من جرأتك 

 ؟ أليكس ي، ألا تريدين الزواج من _ولكن
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، الزواج منهريد أ، ولا أليكس يحب أنا لا أ، _سأخبرك أيضا بسر

 ؟ لحلاما علم أتعيسة معه ولا نني سأمض ي حياتي أشعر أ

السيدة ، والدتك  على أقل تقديرخبار إ، بإمكانك ذلك_أفهم 

 !لا يمكنك الاستسلمسيتيناي طيبة، 

 .لكنني لست متأكدة من هذا ،_هي تقول أنني سأحبه بعد الزواج

 ؟ من تحبينه خفية عن الجميعهناك أ_لماذا ؟ 

 .، ثم ابتلعت ريقها بصعوبةطالعتها وكأنها تخاف مما تريد قوله

 حدهم .أشعر بالحب تجاه أ ،هذا صحيح_ 

 _هذا رائع ! هل هو من أصدقاء العائلة؟ 

  داميان نهإ_كل ، 

 فغرت هيرا فاها متفاجئة.

 ؟بذلكخبرته أ، هل مني يا صديقتيكثر أنت  مجنونة أ؟ _ماذا

 .إلى ذلك الحد، لا أحد يعلم بهذا_لست مجنونة 

 ! _عليك  أن تخبريه، ربما يكن لك  نفس المشاعر

 ش يء، لا مجال لحدوث لطالما عاملني وكأني أخته الصغرى _لا، 

  .خرافيةشبه بقصة أمر الأ   .مخطوبة إلى آخرنني أ، كما كهذا

عملة  نهإمير داميان شخص رائع حقا، ، الأ _مع هذا لا تقطعي الأمل

 ! نادرة

  ؟دري ما العملأنا حقا لا أ_

فتحت ن أ، فهي منذ ت كلرين واقعة في حب ابن عمها وبشدةكان  

 ره وغير ثيودور أبدا، بالنسبة لهاخر غيآ، لم تعرف شخصا عينيها

لذين يعيشون الحياة وا ،الل مسؤولينثيودور كان مثالا عن الشبان 
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داميان لم يكن كذلك، كانت ترى فيه الحبيب ، لكن الليلية فحسب

منذ وفاة بدا أ، والذي لم يتركها عنهاالمسؤول الحنون، الرجولي، و 

 ماقد ننساق خلف  ،في مشاعرنا حيانا لا يمكننا التحكمأ، والدها

لا إ، الطريق الذي نمشيه نهايةننا نعلم أ، ورغم ليس لنا منذ البداية

 حيان غلب الأ أ، في رغما عنارفض من اختارتهم قلوبنا  لا نستطيع نناأ

 لغيره.. ليستتكون سيادة القرار للقلب و 

طراف الحديث، ووسط تدخل أخذن يتجاذبن أقد  ..لدى النساء  

لانصراف باذن مما جعلها تطلب الإ ماريليس، أمالين المستمر سئمت 

صوت والدها من بعيد يدعوها لأن  جاءهاين أ، تعود سريعان أعلى 

 ليهم..إن تنظم ألا إالضيوف، فلم تجد رفقة أخيه و تنظم له 

هي من زرعت ماريليس أطلعك على ش يء يا نازي، ابنتي أنا لم أ_

 وهي لا تسمح لأحد بالاقتراب منها.  د هذه الورو 

 ! أماريليسصنعا يا سنت حأ، _هذا جيد جدا

 كثيرا فلونها ساحر.حب الورود السوداء أنا أ، _شكرا لك سيد نازي 

، تخيلي أسود ما هو داميان كذلك يعشق كل ، صدفة جميلةنها إ_

 جميعها سوداء.و حصنة ن لديه مجموعة من الأ أ

 بينما فعل هو نفس الش يء.جابة برأسها متفادية الإ  ميرةومأت الأ أ

حصنة السوداء الموجودة في ن ترى جميع الأ ألك ، _هكذا إذن

 لى هناك. إماريليس أسترافقك صطبل يا داميان ، الإ 

، لكنها لا تستطيع الرفض ليه والدهاإفهمت أماريليس ما يرمي 

يتعمد ذلك لكي يزيل ذلك الخلف بين ه نأ، فهي تعلم بالطبع
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ين سار أوالذي ذهب بدوره على مضض  ير مرافقت الأ العائلتين، 

 قطع هو الصمت : حتىكلهما صامتا 

بأن كل ش يء على التظاهر عليك  ، ليس مرافقتك  ريد أيضا لا أنا أ_

 .ما يرام

لا يحدث أرجو الاتفاق معك أولهذا ، لا يريد هذانا _حسنا، كل 

 . حتى انتهاء هذا المساءش يء 

 تفق معك  .أنا أ_

، الذي كان يقبع خلف القصرصطبل في ذلك الحين وصل إلى الإ 

 ين كان يتواجد الجميع..أبعيد نوعا ما عن الحديقة 

، السوداء التي لدينا، جميعها أصيلةحصنة ، هذه جميع الأ _انظر

م"خر حصان فيها هو حصاني واسمه آو   وهو سريع جدا.، "قات 

حد ما لكنه لى إنه يشبهه إ، "نجم" نه بسرعة حصانيأعتقد أ_لا 

 لك ذلك.نا أؤكد أ، الأفضل

 نت تضجرني.ألا يمكنك التخلي عن تكبرك حتى ولو لمدة قصيرة؟ أ_

حين تذكر يوم التقاها ليل في الغابة وهي تسبح مير بذكاء ابتسم الأ  

 في البحيرة ..

نت ترفضين حتى مساعدة الناس أ، المعني بهذا الكلمنني أظن أ_لا 

 حصنة.حد الأ أقال وهو يداعب ، حد آخرأنت  من يتكبر وليس أ ،لك  

 ؟ مساعدتيراد أمن فهم ، أنا لم أ_

 لا يذكرك هذا بش يء؟أ.. ليلالسباحة  ،_الغابة، البحيرة

لم تصدق ما كانت ، تعيد تفاصيل الموضوع بملمح أوضحتسبدأت 

 ثم توقفت فجأة :  ،ذهاباجيئة و  ين راحت تمش يأ تسمعه
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 وأنا..الذي رآني في الغابة  الغريبنك ذلك أ_لا تخبرني 

 باستفزاز. مبتسما، قال بدون ثيابك  _أجل، تسبحين ليل، و 

شعرت بخجل شديد لأنه رآها ، هول الصدمةن لم تجد ما تقوله م

 في مثل ذلك الموقف السخيف..

يد رغب في تقديم أ، كنت فقط _لا تقلقي، ليس عليك أن تخجلي

، إكن لأقترب ألا لم إالمساعدة و  كالتي تدور في  أشياءفعل ألا أنا ليك 

..  ذهنك 

، لكنها لم تستطع الاعتراف في أعماقهاشعرت وكأنه يقول الحقيقة 

 بذلك ..

 !أنت وغد !لقد قمت بأخذ ملبس ي مني صدقك ؟أن ألماذا علي _و 

  .لنفسهتمارس وقاحتها المعتادة " قال قد بدأت "ل

لى إ، بينما ظلت هي تتراجع ثم اقترب منها خطوات ،ليها مطولاإنظر 

 ،منها، كان قريبا جدا الخشبيةصطبل لى حافة جدار الإ إن وصلت أ

ذلك الصوت  يتجاهلين كان أوجهها عن قرب ظل يتأمل تقاسيم 

ليه إبينما لا تزال تنظر ، و  نها فائقة الجمال.."إالذي كان يخبره " داخله

 :خوففي 

مور أ، التفكير في فهذه هي الحقيقةبيت أم أ_شئت تصديق ذلك 

قد ، لو لم تزعجيني تلك الليلة لما كنت فعلهأخر ش يء قد آكتلك 

فسر أن أعلوة على ذلك فأنا لست مجبورا  عاملتك  بتلك الطريقة

 مفهوم؟ أهذا، ي ش يءأ لك  

كان من الطريقة التي يجابا تحت الضغط مذعورة إومأت برأسها أ

ن عليهما أأخبرها الخلف و لى إبينما تراجع في ذلك الحين  يخاطبها بها
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 في سرها معا صامتين بينما كان يضحك سار  الحديقة الآنلى إالعودة 

ثناء هذه الجولة أ رأىلقد ، من حالتها وهي متوترة، خائفة كقطة وديعة

تتظاهر نت اا كلم يرها من قبل عن هذه الفتاة التي دائما م أشياء

 ! قوتها المعتادة حتما مزيفةن أكما نها سريعة الخجل إ، بالجدية

 وجدا الجميع يستعد للدخول لتناول العشاء.. ثناءفي تلك الأ

زينت بالكثير ، واسعة وفاخرة إلى حد كبيرالطعام قاعة كانت    

بعض من اللوحات  ، اء بشكل متساو  البيضو    من الورود السوداء

ستائر مصنوعة من علقت بعناية على جدران رخامية ،التي الفنية 

 على ، تلك النوافذ كانت تطلالحرير الخالص كانت تغطي النوافذ

ضخمة اصطف على القاعة طاولة ، توسطت هذه منظر جبلي خلب

تلك  على، من الكراس ي تماشيا مع عدد الحضور جوانبها عشرات 

المشروبات الطاولة وضعت الكثير والكثير من الأطباق المختلفة و 

على ما يبدو فالقائم  ،الذهب الخالصطقم ضيافة من أفي المتنوعة 

ربما هم و أ، محترفنه أقل ما يقال عنه أبهذه التحضيرات شخص 

 نيق..غلب عليه الطابع الملكي الأ لى حد كبير إ، جو راق أشخاص

؟ سأل الملك حصنةالأ  أعجبتك، هل داميانمير أخبرني يا أذن إ_

 بينما الجميع يتناول طعامه..

 نها مختارة بعناية.أجل جللة الملك، يظهر أ_

، لا تخون صاحبهاصيلة ن الخيول الأ أسطورة ، تقول الأ _إنها كذلك

 .لانتقائهانحن نبذل جهدا كبيرا 

 نني رأيتها.أ، من الجيد _هذا ظاهر جللتك

 في تناول الطعام ..بينما الجميع مستغرق إيجابا، و الملك  أومأ  
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لى إوجهت مالين سؤالها  ؟هو ليجايين أ، _لم تخبرينا يا بيلسان

 خت الملك ..أ

لينا هذا المساء وهو إطيع الانضمام ستلن ي، _ابني متوعك قليل

 .على مضضمسية ممتعة، قالت أيتمنى للجميع 

 . بيلسانميرة أ لابنكتمنى الشفاء أ، _هذا مؤسف

.  _شكرا سيدة سيتيناي، هذا لطف منك 

 خرى..أوتتدخل مالين مرة 

يدة سيتيناي فإن زوج بيلسان فكما تعرفين س، _هذا مؤسف حقا

وهي قد ربت ابنها لوحدها، هذا ليس سهل منذ مدة طويلة ،  متوفى

 كما تعلمون.

، ه زوجة أخيهممما تتفوه بالملك الاستياء على وجه بيلسان و  أبد

 ..ن يضع هذه المرأة عند حدها أ حدهمأيجب على 

، على كل حال فعمتي بيلسان قد ولدت _هذا ليس بذلك السوء

، هي لم تملك هذه الحياة وعاشت منذ طفولتها حياة ملكيةميرة أ

الكثير من النساء بفضل زوجها ولم تفكر في ثروته حين تزوجته، 

ي سبب أرى أأنا لا ولهذا ف، ي مالينتفعلن ذلك كما تعلمين خالت

 .لتأسفك  

مام أقد وضعتها في موقف محرج عليها و ماريليس أكان ذلك رد    

الملك رغبة في الثروة خ أن تزوجت من ييعلم الجميع أن مال، الضيوف

هي ترغب علنا في ، ،  حتى هذه اللحظة لم يتوقف جشعهاوالسلطة

بينما ابتسمت  ،لم تردجل و شعرت بالخ الاستحواذ على كل ش يء.

 خيها دافعت عنها أمام الجميع.ألأن ابنة بيلسان ابتسامة الرض ى 



67 
 

مور أتناقش الملك مع ضيفه في ، مر العشاء جيدا على العموم  

لنسوة حول المسؤوليات العائلية بينما تناقشت ا، تخص المملكة

ما بالآلهة و يمانها وإ  تدين سيتيناي مراء، نقاش طغى عليه تربية الأ و 

الكبار يتحدثون، مشاهدة بالصمت و مراء في حين لاذ الأ تقوله الآلهة، 

ماريليس قد يتحسن مزاجه أنه بإزعاج أشعر داميان فجأة بالملل ورأى 

 : فقالقليل، 

من اختارها ذو إن جللة الملك، لواح المعلقة هنا مميزة حقا _الأ

 !ذوق فعل

لواح أ اختار من  ، كانت هيا يقولهلمتظاهرت بعدم الاكتراث  

 ، وهو كان يعلم بذلك مسبقا..القصر

من ماريليس، ليس هذا فحسب فهناك الكثير أنها من اختيار إ_

 ، وكلها من اختيارها.وحات التي تزين جميع جدران القصرالل

! الفن كثيراحب أ، كان هذا ممكناذا إ، طبعا في رؤيتهارغب أ! _حقا

 قال متظاهرا بالبراءة.

داميان وأريه أهم مير خذي الأ  أماريليس، الملك:_بالطبع، قال 

.أحد يفهمها أ، لا ألواحنا  فضل منك 

، لكنه ليس الملم ميرمام الأ أها ء، يسحق والدها كبريامرة أخرى   

 ..داميانما يريده فهي قد فهمت  ،هذه المرة

 يضا! أالفنية  بالألواحمولع  نكأعلم أكن أ_لم 

 انفجر ضاحكا.  ولا أنا،_

 أعلم ما تحاول فعله. _

 طلقا.إنت  لا تعلمين عني شيئا أ_
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 . _بلى

 ؟_حقا؟ وماذا تعلمين

سود نك تحب اللون الأ أ، كما مهمل، متعال  ، مملنك أعلم أ_

 . قالت ركوب الخيلو 

ستغلين ذلك لتتحدثي ستنك  أم أ؟ لواحالأ_ألم نأت هنا لكي تريني 

 ؟فقط عني

لش يء ا ما ؟في الحديث عنك رغبأ، ولماذا قد مجنون نت أ؟ _ماذا

 ؟مثلالخاص بك 

يات و بإمكانك  ببساطة سؤال نصف فتأ، _أنا لا أدري، أنت  أخبريني

 !قدر الشمس عن سبب إعجابهم بي

 اضطربت..

جابت أ؟ يا ترى غنيا ميرا أيكون ذلك بسبب كونك ن أ_هل يعقل 

لا يجب ، داميان و وسامتك أ ،نهن هائمات في حبكأ، لا تعتقد بتهكم

 تخدع نفسك بهذه الطريقة المضحكة ! ن أعليك 

 ؟ مضحكة ليست أ، مهاجمتك المستمرة لي_ماذا عن 

 نت  من بدأ ذلك ! أ_

 رأيت   ، لو لم تتصرفي بتعجرف معي تلك الليلة لماهذانت  من بدأ أ_بل 

 !هذا مني 

نها ليست أ، تعلم جيدا قطة إلى حد مانه محق في تلك النأرأت 

لكنها بالطبع لن  ،بالغرباءمر حين يتعلق الأ الطيب الحميمي بالشخص 

 ! تظهر هذا أمامه
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تلك الليلة وما حدث  فلننسلى حد ما، إن كلينا محق أعتقد أ_

 بالنسبة للجميع. حسنأ، هذا فيها

 تدينين لي باعتذار. ك  نأعتقد أ؟ _هذا فقط ما ستقولينه

 ضحكت بشدة ..

 ! أحلمك_هذا في 

ن أ، لم يستطع حد الأروقة الواسعةألى إحيان وصل في تلك الأ 

سارت  .ن كان يراهمامن شدة الدقة و الجمال اللذي هأتفاجيخفي 

 بينما كان يتبعها ..

 نكر ذلك.أنها رائعة ! لن إ_

نه أصل. و بينما لاحظت أعلى ذلك  ؤ حد يجر أ، لا _ طبعا لن تنكر

 اللوحات باهتمام تدخلت : ىحدالى إينظر 

تمثل الملكة في الأفكار والمخاوف حول نها لوحة مجلس الآلهة، إ_

يتصارع مع العيوب، زيوس، آلهة بولو أ فإن الإله، كما ترى المملكة

ة كحاكم تم تعيينه من ، هذا لإظهار دور الملكفينوس وغيرها، نبتون 

 نها واحدة من المفضلت عندي.إ، قبل الآلهة

 خرى.أقال وهو يشير إلى ؟ _وماذا عن هذه

سطورية الأ لوحة جدارية شهيرة جدا، غنية بالرموز الفلكية و نها إ_

، مثل انظر تظهر هذاغلبيتها التي تجسد الآلهة وألواح حب الأأ ى كما تر 

مقارنة مع ، كبيرة لوحة آخر الرواقلى إبيدها شارت أ لى تلك اللوحةإ

التي و  الزهرة في فرحة الحب: إنها لوحة المريخ و كملت، وأخرياتالأ 

 :وواصلت الحديثخرى ألى إشارت أوليمبوس.. ثم أاشتعلت بها آلهة 
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 ،التي زار فيها فولكان زوجته فينوس اللحظة اللوحة تجسدك وتل_

قبل وصول ن تكون في حالة حب مع المريخ أالتي لم تتح لها الفرصة و 

الذي ينام الطفل آمور و   زوجها، هذا ما يظهر جمال فينوس العاري 

 في هدوء..في المهد 

طريقتها في يتأمل ، ش يءي أن يقول أليها لثوان دون إراح ينظر   

 يدها.. الكلم وحركات عينيها و 

 تعرفين الكثير حول الآلهة.... نت  أ_

، فكما تعلم فسكان قدر الشمس _هذا ما يعلمه الجميع هنا

 يقدّسونها.بهذه الأمور و يؤمنون 

 مور.تؤمن بهذه الأ ، فخالتي سيتيناي أعلم_

 ؟ _وماذا عنك؟ ألا تؤمن بها

نها تقوم أيعتقدون .. هناك الكثير من الآلهة، قصدأ، _أنا لا أعلم

 كبر .بما هو أعمق وأؤمن أ، لكنني ير لأجلنابالكث

 ؟ بأعمق وأكبرلذي تقصده ا _ما

ر مجموعة من قرّ إن و ، الحدودبعد ألى إمثالي ن هذا الكون أؤمن أ_

مر ، لكن الأ هذا أكيد ،على كل ش يء يتفقوانوه فلن ن يكوّ  أشخاص الأ

 لىإقرب أهذا  وكأن الجميع اتفق على تفاصيله .. ليس كذلك

قوة الآلهة.. هذا نها أ، هناك أحدهم خلف هذا نأعتقد أ، المستحيل

 ليست مقسمة بين العديد من الآلهة..، لكنها أكيد

 ؟ هذان هناك إلاها واحدا خلف أ_تقصد 

 الحفاظ على هذا المعتقد بشدة.. أرغب في ، و ، هذا معتقدي_أجل

 لحظات من الصمت ..
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 ن نلتحق بالبقية..أ، علينا كفايةرأينا بما فيه الننا أعتقد أ_

 هو بدوره مؤيدا لها..أ ومأ

 .. ن تجاريه في ذلكأنه يسرع بخطواته فقررت أشعرت 

 ؟ " سرواله؟ هل يخفي عجلت تحت " ما خطبه

 ؟سمحت_هل خففت من سرعتك  لو 

التوت بخطوة تعثرت في فستانها الطويل و ن تسبقه أبينما حاولت و 

 في طرفة عين،التفت بينما كانت على وشك السقوط ، فجأةساقها 

خرى بخصرها لتسقط بين حاطت الأ أبينما  ،حدى يديهاإمن مسكها أ

 خر..لى الآ إ، ثوان ينظر كل منهما ذراعيه

، هل حقا حدث معي ما ساندريل؟ "قصة نا في أهل ، يا إلاهي"

 .. كان ذلك ما يجول في خاطرها؟ الحكايا  يحدث في 

 .. نها تشبه ساندريل ! " وكان ذلك ما يجول في خاطرهإ" 

 .قال تسرعي في المش ي؟ن أما معنى ، _يجب أن تنتبهي أكثر

هي لا قالت بتلعثم و ، الفستان على الأغلبنه إ، نتبهأنا لم أنا .. أ_

 ليه..إتزال تنظر 

، اكتفيا فقط خلفاتهمانسيا جميع و  ،يكونان مننسيا  لوهلة 

 ن يشعرا بأن الوقت يمض ي..أبتأمل بعضهما دون 

، لا تزال تشعر بألم في ساقهاوهي  خيرا أانتفضت و  ،وانتهى الحلم

 لى الواقع من جديد.. إساندريل فعادت 

 _انتبهي فأنت مصابة.

 ...موريأ_لا عليك سأتدبر 
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ين كان الضيوف أ سفل..طوال الطريق حتى الأ الصمت بعدها دام 

غادرت العائلة متجهة نحو وبعد مراسم الوداع ، يستعدون للمغادرة

 ..مور قد غيرت هذه الزيارة الكثير من الأ ، و قصرها بعد هذه الدعوة

، انتهت بالكثير من التطورات التي لم لك الليلة كانت استثنائيةت  

نها إبل ، يخفق بسرعة لكنها لا تعرف السبب قلبهاكان يتوقعها أحد، 

ما حدث هذه الليلة  كل كانت تفكر فينه داميان! إتعرف السبب، 

، لا تراهنها أ ان، النظرات التي كان يرمقها بها ظالاستقبال، بالتفصيل

، و.. كونها ساقها التي لا تزال تؤلمها ،العشاء، ورواق الألواح، صطبلالإ 

 !مخطوبة لرجل آخر

 ريكة..تراخت على الأ 

، بإمكاني العناية نزعج الخدم بهذا الآ أ.. لن قالت، _الوقت متأخر

 بساقي غدا صباحا..

ظل هو ينقلب يمنة ، ا نامت هي مباشرة من شدة الإرهاقبينم  

يفكران في فهما طبعا، ، لى النوم سبيلإشمالا في سريره، لا يعرف و 

 نفس الش يء..

لماذا  :قال لنفسه تبا..؟ هذه الفتاةكره أنني أليس من المفروض أ_

 ؟ سيكيا بعض الش يءهذا كل ليس أذن؟ إفكر فيها أ

 ؟ تقصدهلذي ا _ما

 الحب في آن واحد..الحرب و و أ، بعد الكرهالحب  _أقصد

 ين تأتي بهذه التفاهاتأعلم من أنا حقا لا أ_

 نها ليست كذلك.. أخش ى أ_
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رق قد فتك ن الأ أعتقد أ؟ نفس يلى إتحدث أصبحت أ! هل _اللعنة

 بي..

ن قدرته على التفكير أو ، شديدشعر باضطراب ، تنهد تنهيدة عالية 

لا طاقة له لاستنزاف  .قرر النوم في الحال.عينيه و غمض أ، تتضاءل

 أكثر. المزيد من ذرات ذكائه على هذا الموضوع!
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 "غيرة "

 ليك  .. لقد كان قلبي.."إ"لم تكن قدماي من تأخذني 

 داميان

واني أ، كتب، ملبس ،حذيةأ، عطور، حرير، صدف، مجوهرات

الباعة يروجون  ،سوق نولاننه إ.. وتحف  ثاث أفخار، نحاسية و 

صخب دائم، ، للفساتينقمشة تتهافتن على انتقاء الأ، النساء لمبيعاتهم

المدينة  ،لكن هذه المرة مختلفة، تهافت على السلع كما جرت العادةو 

في هذا اليوم من ، وسط التحضيرات لحدث معين، إنه عيد الزهور 

نه حدث يكرم فيه كل إ، في كل مكانزهار الأ و   كل سنة تنتشر الورود 

ورودا حمراء تعبيرا ، يهدون النساء زوج زوجته، وكل عاشق حبيبته

نه رمز للحب إفي حياة الرجل ،  الوردةن المرأة هي أتعبيرا على و  عن الح

يجدد لنقية، و بحيرة راما ايادي النساء بمياه أتغسل فيه  الأرضفي هذه 

 يادي كلأعلى الوفاء  ، كما يربط خيطخلص بين كل ثنائيقسم  الإ 

هم ش يء هو ارتداء الفساتين الحمراء.. وأ  ..رض المملكةأنثى على أ

 ..تستمر الاحتفالات حتى غروب الشمس

    __________________                                  

 

 ! بكم هذا الحذاء؟البائعيها أ_هيه ، 

 .يها السيد أنقدية نه بعشر قطع إ_

 ! _هذا باهض جدا

مناسب لكل نه أكما نوعيته جيدة جدا، _إنه مستورد، و 

 ! المناسبات
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ى لكم أربعة قطع، ن سعره لا يتعدى الأ إ! _أو تظنني مغفل
ّ
ن أن

 ؟ يين لهذه الدرجةاز انته تكونوا

ن لم إن نسدد الديون أيها السيد، كيف لنا أش يء يخصني هذا 

 ؟سعارنرفع الأ 

 يمكنك بيع ش يء بضعف سعره لا  ،_هناك ما يعرف بقانون السوق 

 للقانون.الذي يستحقه، هذا انتهاك 

 عاما . ١٥نا تاجر منذ أصول البيع ؟ أنت لكي تعلمني أ_ومن 

وتستضعفون غنياء بهذه الطريقة تستغلون حاجة الأ نتم أ_

 زمة..أهذه البلدة في ن أ، لا عجب الفقراء

 ؟أنت أين ، من_ولكن

ن معاملتك معي قد تتغير أم أ؟ _وهل يهمك كثيرا من قد أكون 

 ؟شخص أجنبي لىإبتغيري 

 ؟تكون  ومن_

 الكثير في هذه البلدة..نا من سيغير أ_

 نظار..ن يتوارى عن الأ أخر ما قاله قبل آهذا  كان  

جنبي ، الأ ديميترنه إ، تعلم مع من كنت تتحدث؟ قال أحدهملم أ_

عضاء أمن  تزيدن المملكة أالجديد في ديوان القضاء، لقد سمعت 

العالية  لكفاءتهديميتر تم تعيينه لتحسين ظروف المدينة، و الديوان 

 في هذا المجال.

 ! حدأنه لن يتساهل مع أرجو أن ترحمنا الآلهة، يظهر أ_
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 في الديوان..

لى إرسال الخبر إ، كنت على وشك _من الجيد رؤيتك هنا سيدتي

 القصر.

بها، لقد وصلت  للعتناءاضطررت أمس و  قبل صيبت قدميأ_لقد 

 ؟يا يمان لجديداما ، للتو

ن تتم محاكمة القاتل أمير داميان الديوان بأمر من الأ _لقد قرر 

 مر .طلب منا استشارتك  في الأ من الآن، و سبوع أبارفن بعد 

 ؟ _حقا؟ اطلب منك داميان هذا

 ؟_أجل، أهناك خطب ما

كما قال ، سبوع أطلق الحكم بعد إنا موافقة، سيتم أ، _كل

 مير..الأ 

نه أخبار أوصلتني ، _مفهوم، وبخصوص العضو الجديد في المجلس

 حداث .ليواكب الأ نه قام بجولات في السوق أ، كما هنا في البلدة

 ؟ كذلكليس أمعتبرة ، بداية _هكذا إذن

 نه جدي جدا.أ_يظهر 

مقابلته غدا رغب في وراحته، وأقامته إفلتهتموا بأمور ، _حسنا

 كل ش يء؟ أهذا، صباحا لأهتم بالباقي

، هل هناك ش يء هو بعد غد كما تعلمين، _بخصوص عيد الزهور 

 ؟إضافتهتريدين 
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جد أخطاء هذا أن لا أرجو أ، يلزم وأكثرننا حضرنا ما أعتقد أ، _لا

 المرة. 

 هتم بذلك شخصيا ..أنا أ، على ما يرام سيدتيمور _الأ 

 ! إذنالانصراف  بإمكانك_هذا جيد.. 
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 ..كوروليو عائلة لدى قصر 

 نذار..إدون سابق جناح داميان لى إدخول 

 ؟ يا ثيو ذنإلى جناحي دون إهل اعتدت على الدخول ! _تبا

 .. ت لأنتظرك هنا ئفجنك في القصر أخبرتني خالتي سيتيناي أ_

 نها وبختك قليل.أ؟ تمنيت لو أرسلها إليكنني من ألم تخبرك أ_

ستعد ليوم الغد، أن أمرتني أ، _فلتفرح إذن، لقد حدث ما تتمناه

 كون جميلة. أن أوعلي نني فتاة أتعتقد كأنها 

 يتها الجميلة .أحمر يليق بك  ن اللون الأ أعتقد أ؟ _ولما لا

 .كفاك تهكماخاك بالجميلة؟ أتنعت أ_

 ؟هنانت أ، لماذا _حسنا

سرع من أنه إ، "نجم" رغب في استعارة حصانكأ_في الحقيقة.. 

 البقية.

 ؟تعد تروق لكلم أ؟ _وما خطب فرسك البيضاء

كون في أن أعلي ، حصانا سريعا كما أخبرتكريد أولكنني  ،_بلى

 .عود باكرا كما تعلمأن أعلي  ، كماذه الليلة وهو بعيد قليلمكان ما ه

 ؟_وماهي وجهتك

  ." ندراتيسياأ_ "

 وماهذا المكان؟ _

غرب  سيبالمقاطعة فخم الحانات الموجودة في أحدى إنها إ_

ستكون هناك ، الزهور  عيد، هناك حفلة ستقام بمناسبة المدينة

 جمل حسناوات البلدة. أ
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ن هناك احتفالا ألا تعلم أ! الغد مساء! لن تعود حتى _أنت مجنون 

 !ن تأخرتإ؟ خالتي ستقتلك حتما بعد غد

سهرة كتلك لأجل احتفالاتكم نني لن أفوّ ت أتعلم ، _دعك من هذا

 م لا ؟أل ستعطيني الحصان هالمملة، 

ن إفعله بك ألكنك تعلم يا ثيو ما قد ، أخذه، بإمكانك بلهيها الأ أ_

 ليس كذلك؟أ ،صابه مكروهأ

بسيفك الفض ي، قال مير، بإمكانك قطع رأس ي علم حضرة الأ أ_

 ساخرا.

 .. دار ش يء ما في رأس داميان  

يعقل أن أكون قد نسيته أنني رأيته هنا اليوم، أتذكر ألا ! _السيف

 يتأكد من ذلك. سأرسل نور لكي  بالديوان؟

حدا آخر، أرسل أ، هذا المساءنه متوعك إنه لا يستطيع ، أخش ى أ_

 قال ثيو.

، بنفس ي حضرهعليه، سأذهب بعد قليل وأحدا أ ئتمنأنا لا أ_

 ترك لك حصاني كما اتفقنا.سآخذ حصانا آخر وأ

ضاف أ، فلتحل عليك البركة أينما كنت! أنت الأروع يا أمير_

 .. مواصل سخرياته التي لا تنتهي

خيه أ، شخصية مضادة تماما لشخصية ثيودور  تلك هي طباع

لبعضهما خوين مر الغير قابل للنقاش هو مدى حب الأ لكن الأ ، كبرالأ

، ظرف من الظروفي أعدم قدرتهما على التخلي عن بعضهما تحت و 

هي روابط واصر الدموية الأ خوة ، ن تكون الرابطة بين الإ أيجب  وهكذا

مجال رؤيتها ، تزيح عن بين القلوبلكن العائلة هي روابط ،  فرادبين الأ 
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ن أ ، شخاصالأ أعماقو تركز فقط على رؤية ، والفروقات   العيوب 

كما يجب  ، وليس هوكما  حبه ن تتعاهد علىأخا لأحدهم هو أتكون 

 غير مشروط.خوة حب الأ ، يكون ن أ

  



81 
 

 في وقت متأخر.. ، مساءالديوان في

لقد حل ، عمل فالساعة تقارب منتصف الليل كفاك  ، _سيدتي

 . الظلم

نهائها إرغب في أمور العالقة هنا هناك بعض الأ _لا عليك يا يمان، 

عتقد أننا كسالى منذ ن يأ، لا يجب قبل وصول العضو الجديد غدا

 . لى المنزل إبإمكانك الذهاب ، اليوم الأول 

 ذا لم يكن هناك مانع.إرغب في انتظارك أ_

سفل أن العربة تنتظرني أموري، كما أستطيع تدبر أ، _لا عليك

 الديوان.

 ؟أغادرن أي ش يء قبل ألا تحتاجين أ_حسنا سيدتي، 

 ، شكرا لك.المغادرة بإمكانك، _كل

 .سيدتي مساء، عمت  _إذن

وعدا حراس البوابة ، صف ساعة مرت منذ مغادرة يمانن  

 وكانت على وشك ،داخل الديوانالخارجية فقد ظلت الأميرة لوحدها 

ولو كان ذلك  وضاع في البلدةنها مصرة على تحسين الأ إ، إتمام عملها

 راحتها..و الشخصية على حساب صحتها 

 حدهم قادم..أ، في الدرجقدام أسمعت صوت 

 ؟ يا يمان؟ هل عدت مجددانت أ_هذا 

خر شخص تتوقع رؤيته آ، كان مسبقنذار إيفتح باب الغرفة دون   

 .في ذلك الوقتهنا و

 ؟ تفعله هنالذي ا .. ماليجاي ! ما _

 ؟ تعلمين كم الساعةلا أ؟ به سؤالك  عن هذا من يجدر نا أ_
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 ؟ هنازال أنني لا أخبرك أ_من 

 . جدك  في غرفتك  ألم التحدث معك  و ردت أ_هذا لا يهم، 

نني أ، كما كما ترى عمل أعبثا فأنا _لقد تكبدت عناء المجيء إلى هنا 

 سأنصرف بعد قليل ، بإمكانك المغادرة.

؟ أ مني؟ أنسيت   تسخرين_ عن ن زوجتي يستصبحنني خطيبك 

 ، لا يمكنك تجاهلي بهذه الطريقة. قريب

لى طريقة إن تنتبه أوعليك ، أحداتجاهل أنا لا أ؟ _لماذا تقول هذا

 كلمك معي .

  منذ مدة طويلة. فين بغرابةصر ، تتهذه هي الحقيقةن أ_تعلمين 

، على الإطلقموضوع لا ترغب في فتحه كثر ألقد جاء ليحدثها عن 

 وقت غير مناسب له.كثر أوفي 

، نتناقش في المناسب للحديث ولا المكان أيضا الوقت _ليس هذا

 هذا لاحقا. 

منصفة  لست  لا تشعرين بأنك  أ، أماريليسحتمل يا أعد أنا لم أ_

 ؟ في حقي

 نني تحت ضغوط العمل و..أتعلم ، _هذا ليس صحيحا

اأتخلقي _لا  تصرف ألكنني لا ، أعمليضا أنا أ، فهذا لن يبرئك   عذار 

.  مثل تصرفاتك 

 في تصرفاتي؟ لغريباما _

؟أعد ألم أ؟ علقتناصبحت ألا ترين كيف أ_  روق لك 

قالت  مشغولة الآن، نتحدث بهذا لاحقا.نا أخبرتك أن _كما سبق وأ

 جابة.متهربة من الإ 
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فازدرد  نفسا ينم  عن الكثير من  مجددا،شعر بعدم مبالاتها 

 كثر..أن اقترب منها أوبعد ، الضيق

نحن لوحدنا والجميع قد ن هذا هو الوقت المناسب، أعتقد أ_

 ؟ من جو القصركثر أن هذا حميمي ألا ترين أ، غادر

هي تجمع قالت و ؟ هل جننت ،_ليجاي توقف عن هذا الكلم

 وراق من على الطاولة .الأ 

ليها نظرة إالتصقت بالحائط ، وظل ينظر كثر حتى أاقترب منها 

 لى حد كببر..إمخيفة 

، حبك  قد دمرني يا أ، _أجل جننت قاسية ، أماريليسنا مجنون بك 

، أ  على..لى الأ إتغير ؟ قال وصوته بسببك  عانيه أن بما يلا تشعر أنت 

نني دائما ما إم جيدا ل، تعش يء لأجعلك تعانيي أفعل أنا لم أ_

كونك لا تحترم خيرة ، الأ الأولى و ن هذه هي شخصيتي وأكنت هكذا 

 ! بالنسبة لي مزعجا امر أ بات عملي وظروفي

، أشغالك  حصل على وقت  بين أن أ_هذا لا يهمني البتة ! من حقي 

 ؟ هذا فهمت  أ، عمل لك  هم أكون أبل وعلي أن 

ك  نت حتى أمن ، تحلم، استشاطت غضبانت أ_
 
ل فضّ 

ُ
على حياتي  أ

على دارتها إمسؤولياتي تجاه بلدتي؟ نحن نتحدث عن بلدة علي و 

ى تكلمني بتلك ثيابي حتبجمالي ومساحيقي و نشغل أ، لست وجهفضل أ

ولتبتعد من هنا من ! هقوم بأالتقليل مما الطريقة المستهزئة، إياك و 

 .نت تضايقني .فضلك أ
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، يريد حزنها بقربه منها د ذلكمّ ع  وكأنه يت   كثر ..التصق بها أكثر وأ

 ببعدها عنه..  حزن عر هو بالشيبقدر ما 

 .. داخل مقلتيها تتجمعالدموع بدأت _ابتعد عني! قالت و 

بعد صمت أ، لن هناحد أ؟ لا لم أبتعدن إلذي ستفعلينه ا _ما

هل ن، سمح لك  بالابتعاد عني بعد الآ أ، لن ستكونين لي وحدي، اليوم

 ؟ تسمعينني

  .ن تبتعد عني أرجوك أ صرخت.._ابتعد عني! 

 .. مرذا تطلب الأ إستحبينني غصبا عنك   ، أبتعدنني لن أخبرتك  أ_

 ..تستسلم لهثم بدأ يلمس وجنتيها بيديه محاولا جعلها 

 ! وغديها الأ_ابتعد عني 

 ! صفعة

قد تدفعين ثمن هذا ؟ _هل ضربتني للتو؟ ألست  خائفة مني

 ماريليس..أفاحذري يا 

خافك ولا غيرك ، أنا لا ألى الجحيم، إتهديداتك أنت و _فلتذهب 

 ! أبدا، يا ليجايبدا ألن تنجو بفعلتك 

لى إرفعها و مسكها من شعرها أ، همت بالخروج فمنعها من ذلك

 تنهمر كالشلل.. بدأتعلى من رقبتها، والدموع الأ 

، حبيبتي أنانت  أ، اسمعيتضربيني؟ و  علي نت  لترفعي يدكأ_من 

 تصبحأ، لم يعرف قلبي سبيل لأنثى غيرك   ول مرةأن رأيتك أمنذ 

  
ّ
هل ، ومدمنا على العلجات المهدئة الكوابيسحمقا يعاني أرا يسك

 ؟ما معنى هذا تعلمين

 !هذا مرض بل ،حباهذا ليس و ! _أنت مجنون 
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 مميت يقتلني كل يوم مرضٌ نت  أ، يت  مرض نألأنك   ، محقةنت  أ_

لتعاقبيني على  لم يكفك  كل هذاأ،نسفا ينسف روحي، رويدا رويدا..

 ماريليس؟أن حبي لك  جريمة يا أكا، حبك  

، ذاب الضمير لأنك وغد، هذه طبيعتكشعر بعأن تجعلني أياك إ_ 

لن يغير هوسك المرض ي بي من هذه  !من ذلكفضل أسكير ولن تصبح 

 .صرخت! الحقيقة 

 ماريليس. أجلك  يا أسأتغير من _

تعلم كم مرة سامحتك  فيها بعد أ؟ خبرتني فيها بهذاأتعلم كم مرة أ_

ك هذا،خيرةأن طلبت فرصة أ ك شيئا ولم ؟ لم يكف  ، يغير من حقيقت 

 لى الجحيم! إريدك بعد الآن، ولتذهب العادات ألست 

ليس كذلك؟ أنت  تحبينني أ، تقولين هذا لأنك  غاضبةنك  أعلم أ_

 هستيرية .غضب ارتباك وحزن و راح يقول وسط موجة 

م تكن سوى بدا ، لأحبك  أحبك ، لم أنا لا أتريد الحقيقة ؟ أ_

نا تعيسة اليوم بسببك أ! دائماستظل كذلك عقبة مميتة في حياتي و 

لأنانيتك هذه، لطالما كنت هكذا، صل أحد يحبك ألا ! اللعينيها أ

يرا وأنانيا
ّ
  أسمعتني؟! وستموت هكذا، سك

لقد  ،غضبا مما سمعه اشتعل هو  بينما ،دموعها كالنهر سالت

صابعه على أراح يمدد سمعته للتو حقيقته التي يمقتها بشأن نفسه، أ

 كنها لم تقو ل دفعته بكل قوة ..ف، رغما عنها، حاول تقبيلهاجسدها 

، فنجح في ذلك بالإجبار فعل ذلك مجددا، حاول نظرا لقوة بنيتهعليه 

 هذه المرة. 
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ليجاي توقف عن هذا  ..بداألن تنجو بفعلتك  .يها الوغدأ_ابتعد 

 .رجوك أ

 صرخ  ..ستحبينني   سمعين؟هل ت، ._ستحبينني 

الموت راحة من كوني ، نن يحدث هذا، اقتلني الآ أ_سأموت قبل 

  .مرتبطة بحثالة مثلك

لقد لامست بكلمها ، شررا كما لم يفعل من قبله اشتعلت عينا

هم برفع يده ، بطريقة شنيعةقللت من شأنه نقطة ضعفه، بل و 

 صوت قوي من خلفه .. دوى في المكانين أليضربها من شدة غضبه 

 يها الحقير! اترفع يدك على امرأة ! أ_

 الحممودخان  كالبركانعما كان يفعله ملتفتا، فرآه يقف توقف   

، والذي عاد للديوان لأخذ سيفه ان ذلك داميانكينبعث من نظراته، 

ن ألى مكتبه عليه إفقبل وصوله في مكتبه ، الذي نسيه ذلك الصباح 

 الداخل لىإفركض سمع صوت صراخها  ، حينهاأولايمر برواق مكتبها 

 لذي حدث..ا مباشرة ليعرف ما

وتي من قوة ، أليجاي بكل ما لم ينتظر كثيرا حتى يهم بضرب   

، ، وسائر جسدهالبطن، الساقين، الظهر، على لكمات على الوجه

مجموعة من القطع المتناثرة منه جعل  حيث  ،وسط وابل من الشتائم

 لتمثال محطم.. 

 ! اغرب من هنا .._ليس لك شأن بيني وبين خطيبتي

انهال عليه أرضا و  سقطهأ، تتكلم ؟ لكمة أخرى  ما زلت وماأ_

تذكر  القتال  خرى منأوبعد جولة ، بالضرب كما لم يفعل من قبل
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انكمشت على و ، الغرفةركان أوالتي قد انزوت عند ركن من ، أماريليس

 .. الهلعنفسها وهي لا تزال داخل نوبة من 

 توقف فجأة عن الضرب ..

مرة  في هذا المكانن رأيت وجهك إنني أقسم أ، _اذهب من هنا

  ؟هل تسمعني! حيا فلن تخرج خرى أ

لا يقوى حتى على الحركة فر ليجاي من مكانه بصعوبة بالغة   

 بسرعة..ماريليس أاقترب داميان من و ..

 ، ما من ش يء يدعو للخوف .! اهدئي، لقد غادرماريليس أ_

 قالت بأنفاس متقطعة : 

 ن..أ. حاول .نأحاول  نه أكما ، _لقد كاد يضربني

 خبريني ..أ  ن يفعل ماذا؟أ_حاول 

  

نزلت رأسها خجل، وشكل يائس، وأ بعينين منتفختينليه إنظرت 

 كانت تحاول قوله..ففهم ما 

 ؟ حاول ذلك الحيوان الاعتداء عليك  _هل 

 لا جواب..

 أجيبيني._هيا 

شعر داميان بموجة من ، يجابا بصعوبة بالغةإومأت برأسها أ  

نه قام ألو  ، ودّ تتدفق داخل جسدهرغبة في قتل ليجاي الغضب و 

لكنه تذكر ،  طراف جسدهأالاكتفاء بتحطيم سائر  عوضا عنبقتله 

ليه محاولا إضمها فاقترب منها و ، عليه التهدأة من روعها أولان أ

 التخفيف عنها..
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نني أقسم أ، قوية، الجميع يعلم ذلكنت  أماريليس أ، _اهدئي الآن

انظري  ،بهذاعدك  أ ،تركه لحال سبيله ، سيدفع ثمن ما قام بهألن 

 . نا معك  أ، لقد انتهى الأمر

، وهو يحاول حمايتها بالأمانلبرهة شعرت ميرة نوعا ما، هدأت الأ 

شخصا  تحتاجنثى ضعيفة أشعرت بأنها قوية و نها ألبرهة نسيت كم 

كانت تتمنى أن تستمر تلك اللحظة مثل داميان ليحميها من كل ش يء، 

 رغم بشاعة الموقف الذي مرت به..

ن أنشعر كم حيانا لتجعلنا أقد تمر علينا بعض من المواقف   

نرتديه ليس لى حد كبير، و أن غطاء القوة الذي ما ننفك إروحنا هشة 

لنساء نمتلك قد تحدث ، نحن اول عاصفة ألا قناعا قد يسقط عند إ

ن ما من مخلوقات الله وأقوى أتارة نشعرك أننا ، تكوينا عجيبا داخلنا

نوثتنا بزمام أهشاشتنا و  تارة أخرى تمسكتستدرجنا إليها، و حفرة قد 

نعتبرهم بلسما الحماية ممن والحب و  الأمور، لتجعلنا نرغب الاهتمام

  الرقةو من الصلبة  العجيب و المثير ، نحن ذلك المزيج المنكسرة لقلوبنا

 ؟ _كيف تشعرين الآن

تسحب نفسها من  قالت وهي، فحسبمن الدوار  القليل، _بخير

 بين ذراعيه.

، لماذا لم تطلبي تعملين لساعة متأخرةنت أ، _هذا من شدة التعب

 مني المساعدة في هذا؟ 

 . مر بنفس يبهذا فتدبرت الأ  حدأزعاج إ أشأ_لم 

لى القصر لنيل قسط من الراحة، هيا سأوصلك  إ_عليك العودة 

 بنفس ي..
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 بنفس ي.، بإمكاني الذهاب _لا عليك، العربة هنا

 تركك لوحدك  في هذه الحالة.ألن ي اعتراض، أريد أ_لا 

 قالت لنفسها ؟ "هل حقا يزعجه كوني في هذه الحال "

 ؟هنالى إلذي جاء بك في مثل هذا الوقت ا ، ما_لم تخبرني

نني شعرت أعتقد أتيت لأخذ سيفي الذي نسيته هذا الصباح، أ_

 لي..إبأنك في حاجة 

 ابتسمت في خجل..

 ؟ كسر القواعد قليلفي  ترغبين مهل،_

 ؟ قالت متسائلة. _أية قواعد

 ة ..أنها مفاجإ_

 ..ومأت متحمسة أ

 ..ذنإة أالمفاجلى إ، _حسنا

غمض لها أسبق وأن  ،وجهتهما معروفة، لكن بشكل نسبيكانت   

، تلك الرائحة التي تعبق داخل غابة رامانها أكانت تعرف  عينيها، لكنها

، ا حكر على ذلك المكانإنه،  لا هناكإ أن تشمها داخل الغابة لا يمكن

والذي الهواء  لى ذلك بريق حبات اللجين الذي كان ينتشر فيإضف أ

 ..يديها بملمسته الخفيفة لوجهها و كانت تشعر 

ين ألى إفأرادت أن تعرف ، المش ي وهي مغمضة العينينطالا أ

 يأخذها ..

 ؟تأخذني؟ ألم نصل بعدين ألى إ، _داميان

 _القليل فقط ، لقد أوشكنا على ذلك.
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شاح عن أ وبعد أن ، من دقيقة، حتى توقفا عن المش يكثر ألم تمر 

يحجب عنها الرؤية، لم عينيها منديلها البنفسجي الحريري الذي كان 

ق الذي اعتادت نها بعيدة كل البعد عن النطاإ، تصدق ما كانت تراه

 كانت، بجماله من قبل شيئا منظر طبيعي لم تر  ،رؤيته داخل الغابة

، ذلك ما كان ساحرعشوائي  زهور الأوركيد تنتشر في المكان بشكل 

 ..جواء الأ يفسر رائحة الفانيل التي كانت تعبق في 

 لا يصدق !نه فقط.. إ، المكان _هذا 

لكنك  لم تري كل  أنك  ستحبينه،علم أكنت  الهواء هنا منعش،_ 

 ش يء!

 استغربت..

 ؟_هناك ش يء آخر

ذا بها إ، نظرت و منزو  نوعا ما عنهمالى مكان إ، مشيرا يجاباإأ ومأ

عتبة المنزل، لى إحتى وصل ، تقدما بين الزهور صغيرا ترى كوخا بسيطا 

 .وأكثر.  أكثر  تأتفاج، وحين دخلت

  .نه ليس تماما كما يبدو من الخارج أ، _حسنا ، يجدر بي الاعتراف

 أسراري !، مرحبا بك  داخل صندوق _أعلم هذا

ن مكانك المفضل هو الشجرة الكبيرة المجاورة أعتقد أ_كنت 

  .للبحيرة 

 ..أماريليسنا بئر عميق يا أ، لا تعرفين كل ش يء عنينك  أخبرتك  أ_

 ._لا شك في هذا

انتقلت بنظرها  ،ملفت للنتباهمنظما بشكل كان المكان منسقا و   

اصطفت بجانب بعضها التي الناي  لآلاتختلفة المكال شالأ  من 



91 
 

ن أركن صغير وضعت فيه بعض الكتب النادرة التي رأى  لىإ ،البعض

بعض التحف الكريستالية التي تبدو لى إ، يحتفظ بها لنفسه وحسب

ن توقفت ألى إ، مجموعة داخل صندوق خشبي قديمحديثة الصنع 

، لكنها لم عليها بدقةغراض ضعت طاولة نظمت الأ ين وُ أخر ركن آفي 

 ين سألته :أتفهم ما يقوم به عليها بالضبط ، 

 ؟تقوم به على تلك الطاولة؟ ولماذا تحتفظ بالكريستاللذي ا _ما

فأصنعها ، تشكيل التحف الكريستالية حب أمر بسيط ، أ_هذا 

 ! يعلم بهذا المكانحد أ، لا هنا كما تشتهي نفس ي دون علم أحد  

، لو يدعو للفخرمر الأ  ؟الجميع _ولكن لماذا هنا؟ لماذا دون علم

 كنت مكانك لجعلت منه عمل مستقل .

قوم أ، فقط عبارة عن حماس بالنسبة لينه إ، افي هذرغب أ_لا 

مارس أن ، ليس بإمكانك  فهم هذا، أحب أبهذا لأرض ي نفس ي وحسب 

يعلم كل الناس ن أريد أ، لا لأشعر بالراحة النفسية فقط هذه الهواية

 قوم به هنا.أما رؤية نا بإمكانهم أاختارهم  فقط من، ا يريحنيبم

 ؟ سؤالالك أن أسأ_هل لي 

 _بالطبع .

 ؟هنا مسبقالى إ جاءواعدد الذين _كم 

 طقطق رأسه..

 _هل أنا مجبر على الإجابة؟ 

 ردت ذلك.أن إفقط ، _كل

 ابتسم متجاهل السؤال..

 ؟شاي_ 
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 نه يتهرب ..أفهمت 

 ! _سيكون ذلك جيدا

 بسرعة ، وحل صباح جديد.. سواد تلك الليلةانجلى   

 .ستيقظ امير يها الأ أ! ميريها الأ أ_

 ؟ تفعله هنا مبكرالذي ا ما .._سام 

 يها الفتى .أنتصف النهار لقد ا! _مبكرا

 ؟ حدأ يوقظنيلماذا لم  ؟لى هذه الساعةإنمت ! كيف _تبا

، ليس من عادتك التأخر الديوان صباحالى إ نك غادرتأ_اعتقدت 

 هكذا. 

شياء كثيرة ليلة أمس وقد نمت بصعوبة بالغة، قال أ_لقد حدثت 

 وهو يغير ملبسه بسرعة.

 ؟_وماذا حصل

، أماريليسميرة ، قام بضرب الأ ليجاي_ذلك الوغد الذي يدعى 

 نه..ألى إضافة بالإ 

 ؟ماذانه أ_

 _حاول الاعتداء عليها، قال بصعوبة وقد توقف في مكانه..

هذا بمنتهى  ؟خطيبها، كيف يفعل شيئا كهذانه إ،صدق هذا أ_لا 

 الوضاعة! 

نني وصلت في أمن الجيد صل، أن يكون خطيبها أنه لا يستحق إ_

 الوقت المناسب. 

 ؟أنتفعلته لذي ا ؟ وما_الوقت المناسب

 ، قال بكل ثقة._أبرحته ضربا
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هل تعرف ما عقوبة ؟ هل جننت ،_ماذا ؟ صرخ سام في اندهاش

 ؟ من السللة الحاكمةمير أالاعتداء على 

لك لن يرحم شخصا اعتدى المن أ، من المؤكد _هذا لا يهمني البتة

، قال وهو يعدل من هيئة كهذامر أسكت على أنني لن أكما ، على ابنته

 .مام المرآة أشعره 

 ياك والكذبإ؟ هذا الحدلى إمر زعجك الأ أعرف لماذا أن أ_هل لي 

  .فأنا أعرفك

 متهربا من الجواب:وهم وضع المشط جانبا 

شخص  مامأامرأة كبرياء دافع عن أنا فقط أ_لست منزعجا، 

 كره تلك التجاوزات.أ، رحقي

نكما لا تتفقان أاعتقدت ميرة من ناحيتك، _ماذا عن تجاوزات الأ 

  شكال.بأي شكل من الأ 

  . مر مختلف_هذا الأ 

 ؟نادما على ما قمت به أمسلست أ_

 ضربه أن أببطء بدل قتله أشعر بالندم لأنني لم أ، كذلكنا أ، _بلى

لا سيكون له إ، و مرحدا عن الأ أمير ليجاي لن يخبر فلتدع أن الأ _

 عواقب وخيمة !

ن، نتحدث في هذا نا مستعجل الآ أاسمع، ، كأن هذا يهمنيو _

 ..لاحقا.. وخرج مسرعا 

 قال سام في هدوء.عبثا!  .تتهرب عبثا يا دامياننت أ_
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 ..القصر الملكي في ذلك الصباح

الملك  افتتح القصر طاولة الفطور في ..بينما الجميع مجتمع حول 

 لى ابنته :إموجها سؤالا الحديث كعادته، 

 ماريليس؟أللعيد يا التحضيرات  خبار أما _

 شرف على ذلك بنفس ي.أحسن ما يرام، أمور على _الأ 

ي خطأ أن أ؟ تعلمين هذه السنةما يكفي من الزهور  م_هل وفرت

 . سيكون على عاتق الحكومة

  ناأريده أ، سيكون كل ش يء كما بالأمرهتم أفأنا _لا تقلق يا والدي 

 سلوبها.. أ، تعجبت والدتها من وقد علت نبرتهافي كل ش يء ! قالت 

 ؟بدأت  بهن أحد في عملك منذ أ، وهل تدخل يا ابنتيكيد أ_هذا 

خرى أتحدث عن قرارات أ، أميقصد العمل فقط يا أنا لا أ_

 .أناتخصني 

 ؟قرارات تتحدثينية أ_عن 

طلعكم إن من واجبي أرى أمهم  مر  أمري بخصوص أحسمت _لقد 

 .عليه 

 صابع يديه..أشبك وضع الملك الشوكة والسكين وأ

 سمعك..نحن ن_

وبهذه المناسبة نها مناسبة سعيدة، إن، غدا عيد الزهور، _ليس الآ 

وهي قالت نا، أالسعيدة لدي خبر جميل سأعلنه للجميع.. خبر يخصني 

تجمدت الدماء في ، الطاولةخر آلى ليجاي الجالس عند إتنظر تبتسم و 

يتعلق بمصيرهما، مر ن الأ أعروقه لسماعه لما تقوله، يعلم حق المعرفة 

نه لا أكما ، ماريليسأنفسه ما قد تقدم عليه بين لكنه ينكر بينه و 
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حرفيا   الآنإنها ، قدم على فعلهأيستطيع التدخل لأنه يعلم جديا ما 

سيحدث إثرها انفجار طرفها فستنفجر و ، إن سحب كالقنبلة الموقوتة

 آثاره جيدة على موضعه كأمير..لن تكون 

 قالت والدتها.؟ ش يء يتعلق بالعمل، هل أنا محقة نهأعتقد أ_لا 

ترككم فلدي ألى ذلك الحين إ_سيعلم الجميع التفاصيل غدا، 

 ! يوما طيبارجو للجميع أموعد في الديوان، 

لى الديوان، إن تغادر متجهة أالملكة لها كتحية قبل أ الملك و ومأ

 ..أسو أ ما هو ينما يوجد دائما أ

ولا على قسم الشكايات أمرت لى الديوان إميرة ..حين وصلت الأ 

، مرت بعدها ن كل ش يء على ما يرام، كانت التاسعة صباحا ألتتأكد 

لى مكتبها إخيرا بالوصول أوراق، وانتهت لى مكتب يمان لتأخذ بعض الأ إ

 ين استغربت لأمر ما..أ

 ليس كذلك ؟أنك السيد ديميتر باركاستا أعتقد أ_عفوا ؟ 

 .، هذا صحيحجلأ_

 نك في انتظاري.أ_لم يخبرني مساعدي 

 هنا حتى.  ننيأنه لا يعلم أعتقد أ_هذا لأنني أتيت مبكرا جدا ، 

، أماريليسنا أقالت وهي تصافحه، سفة، سعيدة بلقائك، آوه أ_

لإدارة والموكلة الرسمية و القانونية لقدر الشمس، المسؤولة القضائية 

 بإمكانك الدخول..شؤون البلدة ، 

 كثر..أيعرفها على نفسه ن أماريليس أن جلسا طلبت منه أبعد 

رض آرما أمن لايسون ، ، اسمي الكامل هو ديميتر باركاستا _حسنا

 36 ،حمرتحديدا من مقاطعة الوادي الأ المجاورة لأرض قدر الشمس 
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عزب، أعمل كمدافع عن المتهمين مع خبرة مسبقة في مجال أسنة، 

عملت قانون قضائي بما فيهم قانون نولان،  24القضاء، متطلع على 

كما ، ديواننا القضائيخاص لمسؤول مساعد و كمستشار في بلدتي 

، أعزف على الكمان، المالية لمدة سنة ونصفمور عملت في مصلحة الأ 

 قال ضاحكا! طباخ ماهرنني أكما 

ن تستفيد أرجو أ_هذه سيرة جيدة سيد باركاستا، قالت بتفاؤل، 

ن أم أ؟ من قبل هل زرت بلدة نولانناس لهم خبرة مثلك، أبلدتنا من 

 ؟هنا ول زيارة لكأهذه 

منذ مدة طويلة، كنت في  لكن هذا كانلى هنا سلفا، إ_لقد جئت 

لإيصال  السفنعمي عبر رافق أالسادسة من عمري حين كنت 

 و ثلثة كل مرة.أكنا نمض ي يومين ، من هناخذها أالبضائع و 

 رضنا تروق لك؟ألم تعد أ ؟_ولماذا توقفت عن المجيء بعد ذلك

لكن ذلك لم يكن بيدي، توفي عمي ، ردت ذلك حقاأ، على العكس_

، ب ليألقد كان بمثابة  ،سنوات بنفس المرض بسبع والديوفاة  بعد

 لوحدنا ..واصلت العيش مع والدتي ذلك  ، بعدهو من قام بتربيتي

 ن..أسفة جدا ، لم يجدر بي آنا أ_

ن القدر أمور في الحياة، كما ميرة، هكذا تجري الأ يتها الأ أ_لا عليك  

 ، قال وهو يبتسم..مجددا هنانا أدائما، فها معاكس 

ن يزودك أمجلسنا، بإمكان يمان لى إ_سعيدة بانضمامك 

عن المشاكل التي و  رضنابها أتمر التي  الظروفبالتفاصيل حول 

نت تفهم ألى هنا سيد باركاستا، إمر الذي تطلب حضورك نواجهها، الأ 

 ليس كذلك؟أ
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، لدي مخططات هنا خذت فكرة عن ما يحدثأن أو _لقد سبق 

جل أنني هنا من أمر طويل هكذا، ثم ، لن يدوم الأ قد تفي بالغرض

 مكان.الإ ، سأساعد قدر هذا

دنى جهد لمساعدتنا أ تدخر لا أتمنى أ رجو ذلك سيد باركاستا،أ_

بإمكانك مباشرة ، ن هذا كل ش يءأعتقد أحسنا  ، مرالأ على مجابهة 

 العمل في الحين، مكتبك جاهز وكل ش يء على ما يرام.

 _باستثناء ش يء واحد.. قال

 _ماذا؟ 

ن تناديني باسم أفمن الغريب ماريليس، أ بالأميرةناديك  أنني أ_بما 

 ليس كذلك؟أالعائلة 

 ضحكت بعفوية ..

 لك ذلك، _حسنا سيد ديميتر

لى مكتبي إذن للذهاب طلب منك الإ أن فضل بكثير، والآ أ_هذا 

 ينادي !فالواجب 

ن تعرفت عليه أشعرت بالراحة قليل بعد ، ومأت له لكي ينصرفأ

ثبت أنه أجنبي، لكنه أمن شخصيته خاصة  مخاوفكانت تحمل  فقد

 بجدارة..لها العكس و 

 ..لى مكتبه حين تذكرهاإمير على وشك الوصول كان الأ 

 قال في نفسه. _ترى كيف حالها؟

ن يمر عليها ليطمئن على حالها، لم يكن سهل ما مرّ عليها أقرر 

 مس..أ
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في ذلك الحين كان ديميتر يدرس كل جانب من جوانب وظيفته 

ماريليس ليسألها عن بعض ألى مكتب إذهب بعد ذلك و الجديدة، 

 مور..الأ 

 دق الباب ..

 ._ادخل

رغب في مناقشتها أمور التي الأ زعاج، هناك بعض عتذر عن الإ أ_

 ذا لم يكن هناك مانع.إ، معك شخصيا

 كيد، بإمكانك الدخول.أ_هذا 

 لى الداخل..إن دلف أوبعد 

طفال _بخصوص الميزانية الشهرية المخصصة لتزويد مدرسة الأ 

ن هذا أقليل، مؤكد قترح زيادة الميزانية أدوات المدرسية، الأ بالكتب و 

فكما تعلمين فهذا المال فضل، أطفال على التعلم بشكل سيساعد الأ 

اللوازم و عياد مراسم الأ  ،، الطعاميقسم على تجديد المدرسة 

 ..غيرهاوحبر و الدراسية من اوراق 

ن الوقت غير مناسب حاليا لمثل هذه الزيادة يا سيد أعتقد أ_

 البلدة تعاني من نقص في الاموال كما تعلم.ديميتر، 

المرات قد عانت  ىحدإنه في أذكر أفيما بعد، مر قد يسوء _لكن الأ 

عن العمل،  المعلمين بإضرابمر ، وانتهى الأ مدينتي من ش يء كهذا 

، وهذا يوما 15طفال عن الدراسة لمدة توقف الأ ، ليس هذا فحسب

دفع رواتب عدم القدرة على و بسبب سوء الظروف الدراسية 

 كان حقا شهرا عصيبا..، المعلمين
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عضاء أطلع إن يحصل، حسنا ، بإمكاننا ألأمر كهذا سمح أ_لن 

نزيد الميزانية ن أالديوان على اقتراحك في الاجتماع المقبل، سأقترح 

ن هذا حل يرض ي أعتقد ألى التصويت، إ، ثم ننتقل بمبلغ معين

 الطرفين. 

 موفقة لعملنا معا، ابتسم.نها بداية أعتقد أ_هذا جيد، 

 ماذا أيضا؟_جيد، 

رسمت مخططا يبين الاستغلل _بخصوص مبيعات سوق نولان، 

على حساب القدرة رباحهم تزيد أالواضح للتجار لحاجة الناس، 

نظرة عليه، نهض من مكانه  تلقوان أالشرائية للمواطن، عليكم 

 ..علق على بعض النقاطمامها و أووضع المخطط ميرة  اقترب من الأ و 

حضرته مسبقا بخصوص _نعم، لقد لاحظت هذا، سأريك ملفا 

 .هذا

كعادته الطويل حين همت بالنهوض لإحضار الملف التصق شعرها 

حين اقترح ديميتر ن تفعل أكما اعتادت كانت تنوي تسريحه بالمقعد، 

  صرّ على ذلك..أنه ألا إنها اعترضت أ، رغم مساعدتها

ه ن يراقبهما وعيناكان داميافي تلك اللحظة حدث ما كان متوقعا، 

هوية ذلك الشخص الذي اقترب لا يزال لا يعرف  غضبا وهو تشعان 

 بذلك الشكل منها.

عود أن أ_مهل، لا شأن لك بذلك، تراجع ! قال لنفسه ، يفضل 

 لى ذلك الحد الذي توقعته. إحزينة نها ليست ألمكتبي ، يظهر 

 دراجه..أوعاد داميان 

 بعد ذلك..ماريليس لديميتر لمدة نصف ساعة أبعد مناقشة 
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ننا تحدثنا بخصوص كل ش يء، لا مزيد من التعديلت، أعتقد أ_

 قالت مازحة.

فكار عدك بش يء، تستطيع الأ ألكنني لا _هذا كل ش يء لحد الآن، 

 ! لحظةية أن تزورني في أ

بأي تعديل تراه مناسبا، ن تتقدم للديوان أ_هذا جيد ، بإمكانك 

، الأعضاء هنااستشارة بعدها نرى إمكانية تطبيقه، حتى بإمكانك 

 كثر من غيره.أهو خبير  ،داميانمير خاصة.. الأ 

  .ن الآ للذهاب ذن طلب الإ أنا أ_بالطبع سأفعل ذلك، 

بشكل طبيعي، الجميع غارق في التحضيرات ليوم ..مر ذلك اليوم 

تهن وزينتهن، الرجال يجهزون فالنساء في العيد تجهزن الغد ، 
ّ
حل

ينما ذهبت تشعر برائحة الحب ألهن ، كان جوا لطيفا، الورود الهدايا و 

 في كل مكان..تعبق 

  



101 
 

 اليوم المنتظر    

رض نولان مشرقة على غير العادة، الحماس مضاعف أاليوم ،  

زواجهن، أالجميلة تتشاركها النساء مع  اللحظاتكل والكل سعيد، 

نه عيد إ، الحبنها محور جمل وأنها الأ أتثبت  انكل واحدة ترغب في 

 مخصص لهن، عيد الزهور..

 .. كوروليو في قصر 

 !لم تستيقظ حتى الآنأيها الوغد ! أ_ثيو 

 لا جواب ....

 بله ! هيا استيقظ.يها الأ أكلمك أنا أ_

 ريد النوم.أشأني _دعني و 

 ؟ اليوم ما هو لا تعلم أنها الساعة التاسعة ، إ؟ لكمكأن أتريد أ_

 في تلك اللحظة..كأنه استعاد ذاكرته تح عينيه فجأة و ف

 انتفض من مكانه بسرعة البرق._زهور العيد ! اللعنة ! 

 كيفية الكلم ؟ نسيت حتى أنه عيد الزهور ، إ_كل بل 

مس، أ، وصلت متأخرا ليلة بالانصراف لأغير ملبس ي_هل تكرمت 

 شعر بألم فضيع في رأس ي.أو 

لى الجهة الغربية قبل إ_هذا طبيعي، من المجنون الذي يذهب 

 العيد بيوم واحد؟ 

سمعك، أنا بالكاد أ؟ _هل توقفت عن مناظراتك عن الواجبات 

 ليس كذلك؟أنني نائم أخالتي سيتيناي ستقتلني حتما، لم تخبرها 



102 
 

نها تعلم ذلك ، الجميع أمتأكد من لى هنا ، إرسلتني أ_هي من 

نت الاستثناء أتعج بالصخب، المدينة بأكملها و  ،سفلمجتمعون في الأ 

 ! الوحيد في القصة

من تحضير  نتهيأريثما  ن تلهي خالتي ووالدي أ_اسمع ، عليك 

 نفس ي.

  يا مدمن النساء._لا تقلق، تعودنا على تصرفاتك 

 ا فل وقت لخطاباتك منذ الصباح ._هيا اذهب من هن
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 سفل حيث الكل مجتمعون..الأ في 

جمالا، يزيدك  العيد سعادة و ن أمل آ_عيد سعيد زوجتي العزيزة، 

 نازي لزوجته سيتيناي. قال 

 ن تستمر سعادتنا للبد.أرجو أ_شكرا لك عزيزي، 

والتي لى الأولاد تحمل في يديها سلة مليئة بالورود الحمراء، إالتفتت 

 خذت تعطي منها لكل من في القصر..أ

وردة من خذت أكلرين لوالدتها بينما مي، قالت أ_عيدا سعيدا 

 السلة.

  حيّاك  كجمال مُ ن تكون حياتك  جميلة أمل آ_ولك  كذلك جميلتي، 

ابنها سيتيناي بينما قبلت ، و ابتسمت الفتاة في خجلها المعتاد 

 الصغير كونال:

 . تساءلت؟ داميان وثيودور ين أ_ولكن 

 نا هنا ، قال داميان القادم من بعيد. أ_

عطاها وردة من السلة وأخذ أخرى خالتي، و أ_عيدا مجيدا مرة 

 الاحترام وواصل الكلم:ياها تعبيرا عن إ

، لنا كل هذه السنواتود بهذه المناسبة شكرك  على كل ما قدمته أ_

، نني أعيد نفس الكلم كل سنةأعلم ألقد عوضتنا عن غياب والدتنا ،

 لك  بحياتنا.ن تنو مم لكننا حقا

نتم سعادتي في هذه الحياة أ_لا تقل هذا يا صغيري، هذا واجبي، 

 خوك؟أين أ، لكن! 

 نه قادم.إ_قادم، 
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نت  من تقدمين لنا الورود أنك  أليس من الغريب أ_لقد جئت ! 

 واجبنا ؟ ن هذا أنه من المفروض أفي حين  يا خالتي اليوم 

 ؟تفوت اللحظات العائلية كل مرةن أ هل يجبيها الشقي ! أ_

هذه القوة التي بمثل ن تظلي أرجو أعتذر خالتي ، عيدا مجيدا، أ_

 تحيطيننا بها دوما، قال مازحا.

معكما زوجاتكما، و ن يأتي العيد المقبل أرجو أيضا صغيري، أ_ولك 

 ؟ الولدانيها أسعادي بزواجكما إلن تستطيعا أ

 لاذ كلهما بالصمت المتعمد لبرهة..

ولى أصغر سنا ، داميان نني الأ أ _اعفيني من هذا يا خالتي، أنسيت

 بذلك.

 جابة ..إمنتظرة لى داميان إالتفتت بنظرها 

 حتما ، لا تقلقي بشأن ذلك. قال._سيتم ذلك في الوقت المناسب 

، سأهتم بكما ثمولا، أزواج صغيرتي كلرين _طبعا، سننتهي من 

سنتكلم بخصوص موعد لزيارتنا هذا المساء، و ليكس ي أستأتي عائلة 

 كلرين ؟لست متحمسة لذلك يا أالزواج، 

لا تريد  فهي ، طبعا، ذلك التعبير الحزين وجهها مجددا اعتلى

لشخص الذي يشغل بل تريد اليكس ي، ألا تريد حرى و بالأ أالزواج، 

الرياح لا تجري دائما بما تشتهي لكن نه داميان ، إ، تفكيرها ليل نهار

 .السفن .

كي لا تدخل في نقاش مع يماءة خفيفة مع ابتسامة باهتة إومأت أ

ليه تطلب منه إوأن لجأت مر فهي قد سبق ين فهم داميان الأ أوالدتها، 
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ا كأخته الصغرى التي يخش ى ولأنه كان يراه ينهي مهزلة زواجهان أ

 .عدها بحل المشكلة.حزنها و 

لإنقاذها تدخل داميان ، ثم نهتم بذلك ،ن على الاحتفالالآ _فلنركز 

، مرمهما كلفه الأ ن يخرجها منه أبين نفسه و   ين تعهد بينه أ هذامن 

هي  تراهفهو لا يرى بها ما مر الذي ترغب به هي ، لكن ليس ليحصل الأ 

 سف ..به مع الأ 
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 ..العائلة المالكةفي نفس الوقت عند 

 يفتح بابه على مصراعيه ..ماريليس أميرة جناح الأ 

 ، عيدا سعيدا.ختيأختي ، أ_

 ..صغر خوها الأ أنه إحضانها له ، أوفتحت غمرتها سعادة 

 ؟ ، ماذا تفعل هنايضا أعيدا سعيدا لك _جان، وسيمي الصغير، 

مير الصغير على رؤيتك  قبل صر الأ أعتذر يا سمو الأميرة، لقد أ_

 قالت الخادمة.الجميع، 

، من الجيد   هنا. نكمأ_لا عليك 

ول من يهنئك  بالعيد وقد سمحت أنني سأكون أمي أخبرت أ_لقد 

 بذلك.لي 

 نك تكبر بسرعة.أرى أيها البطل ، أحسنت أ_

.، وسأصبح سنوات سبعجل، عمري أ_  مسؤولا للديوان مثلك 

 ضحكت ..

 ن تأخذ مكاني في الديوان؟أهل تريد خفتني، أوه لقد أ_

 _كل، ستكونين مساعدتي..

لكي ن نذهب أ_طبعا، تضحك مجددا، سيكون هذا رائعا ! ما رأيك 

 نهنئ البقية ؟

غير حماس على حركة و في احتفال الزهور، كان القصر غارقا   

 ..العادة

لى البقية إذاهبين صغر خيها الأ أميرة تسير في الرواق رفقة كانت الأ 

تتمنى حيان آخر شخص قد ين صادفت في تلك الأ أوهم بالعيد، ئليهن

 رؤيته في يوم سعيد كهذا ..
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  .ماريليسأمجيدا  ا_عيد

 :باستهزاءو 

شيئا لم التظاهر بأن لازال بإمكانك الوقوف أمامي و  نأصدق أ_لا 

 . قالتيحصل

 مر.شرح لك الأ أن أ، اسمحي لي تسمعينين أرجوك  أ_

بدلا ، لم يعد هناك ما نتكلم عنه الآن، سماع ش يء منكريد أ_لا 

، قالت دناءتكعن مدى حدا أخبر أن تشكرني لأنني لم أمن هذا عليك 

 بهمس.

ن تمنحيني فرصة لأصلح كل أرجو أنت  تخطئين كثيرا، أماريليس أ_

 ن ينتهي بهذه الطريقة !أ، لا يمكن لهذا ش يء

وكما ترى فهناك نت ، أصلح ش يء وخاصة معك إريد أ_لكنني لا 

، اذهب من هنا حالا ، لا لا يسمع حديثا كهذاأوعليه طفل صغير هنا 

 ريد رؤيتك مجددا.أ

 _ولكن..

بدلا من ذلك تفضل نك أم أ؟ صبحت لا تفهم اللغة العربية أ_هل 

عابئة لوجود  غير قالت مشبكة ذراعيها ؟ لاعتداء على النساءا

 الخادمات.

 وجهه .. لىإتدفقت الدماء 

 يمكنك الهروب ، لا سأذهب، لكننا سنتحدث بهذا لاحقا حسنا_

! قال ستصبحين زوجتي عما قريببتي و نت خطيأ، بهذه السهولة مني

 ثم التفت وغادر المكان مسرعا.
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، اليوم هو صل، قالت لنفسهاأ.. لن يدوم هذا طويل خطيبتك_

كملت  أ، بريا يفسد صفوهحمقا أماريليس فل تدعي أجديدة يا بداية 

  ثم واصلت طريقها..

توزيع الورود بين والمباركات و ت في القصر لاحقا التهاني دام  

نثى أكل النساء، سعادة عارمة كانت تحوم في كل غرفة من القصر، 

، أن ن نشكر الله لأننا نساء أحيانا علينا أ تشعر بالفخر لكونها كذلك 

،  نثويةأ، مكرمة، قبل الكبيرن يحترمك  الصغير أتكوني امرأة يعني 

، أما وأختا وزوجة ، درب   رفيقة،  ة لغيرك  محب، باختلفك   جميلة

 تخفف من قسوة هذه الحياة..النساء هبة من الخالق 

فتح الموضوع  ةالملكقررت تبادل التهاني ، ن انتهى الجميع من أبعد 

 المنتظر:

 به خبارنا إمس عن ش يء مهم تودين أخبرتنا أ، كنت قد _ابنتي

 .نه الوقت المناسب لذلكأعتقد أ

 ؟ البقيةين أمي ، لكن أجل أ_

ليبدأ ن نلتحق بهم حالما نجتمع كلنا أخبرونا أ، _الرجال في الحديقة

 الاحتفال .

 ماريليس.أ سألت ين هو؟أ؟ ماذا عن ليجاي_

 جابت والدته.أبالبقية في الحديقة ، _لقد التحق منذ قليل 

 تكلم..أن يكون موجودا حين أرغب أ_هذا جيد ، 

 تبادلوا، هناكن اجتمعت العائلة بأسرها أبعد في الحديقة و 

 ماريليس بينما الكل جالسون:أن وقفت ألى إطراف الحديث قليل، أ
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خفاء إريد أ، لا به جميعاخباركم إود أمر أذا سمح لي الملك فهناك إ_

 ن..هذا بعد الآ 

 صمت الجميع ..

 جل ، نحن نسمعك  يا ابنتي.أ_

 .وبعد هدوء دام لثوان.

وخاصة تلك التي تطبق ، _يعلم الجميع القواعد في هذه البلدة 

، على العائلة الحاكمة، هناك بعض القرارات التي لا مجال للتراجع فيها

كبير، وعلى الرغم من صعوبة القيام بذلك ، إلا نها بمثابة كسر حجر إ

ريد وأ  كسر هذا الحاجز أن أريد أنا اليوم أنه ليس بالش يء المستحيل، أ

سف الشديد لا توجد قوة ، ومع الأ حد تلك القواعدأكسر أن يضا أأ

من الجميع احترام قراري رجو أو في هذا العالم ستمنعني من فعل هذا، 

 لى زوجة عمها..إعدم التدخل فيه ، قالت وهي ترسل نظراتها و 

 ليها في ترقب..إلا يزال الجميع ينظر 

ليجاي،  بالأمير بشكل رسمي و نهي علقتي أنا أ، _من اليوم فصاعدا

 ! من هذه اللحظة بتداءيربطنا ببعض الا يوجد هناك ما 

 :انتفضت والدتها من مكانها مصدومة

الملك  لابنةلا يحق ابنة الملك و نك  أ ؟ أنسيتجننت  ليس هل يمار أ_

 !هذا مستحيل؟ لاستمرار نسلنامن العائلة الحاكمة الزواج لا إ

اللمرئية هو ، لكن مصير هذه القيود ميأا كذلك ي ننيأعلم أ_

ختي أكرر الخطأ الذي قامت به ألن  كما أنني ،جلآالزوال عاجل أم 

حبت أ لأنها بعد كل تلك السنوات فقط نها انتحرتأ ، أنسيتسمارا

لا ليس كذلك؟ أالمسكينة سمارا  تنسوانتم لم أ؟ ماركورسام القصر 
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ة لهذا فقط لإرضاء هذه قع ضحيألن طلقا ! إحد يتحدث عنها أ

 قيودها..السللة و 

 الكبرى ابنتها د قفتليم الذي جعلها تذكرت الملكة ذلك الحادث الأ

بدا كيف كانت هي والملك السبب أ ، امتقع وجهها فجأة، هي لم تنس

مست في موت ابنتهما لأنهما عارضا حبها لشخص بسيط، لقد لا 

 ماريليس بكلمها الوتر الحساس..أ

 تظنين الزواج من ابني مزحة ؟  و أماريليس؟ أ_هل تمزحين يا 

ترين فأنا جدية جدا ، لم يعد بإمكاني  فكماعمتي  يا مزحأنا لا أ_

مر فسأتخلى عن صفتي كأميرة لأجل ن تطلب الأ أكثر، وإتحمل هذا 

 هذا ..

، وسط كل هذا  يتبادل التساؤلات فيما بينهميتهامس و بدأ الجميع 

ن هذا أجيدا هذا الأخير ، يعلم لاذ كل من الملك وليجاي بالصمت

قول عكس ما تقوله هي فستفجر القنبلة حاول إن نه فعاله وأة لأ نتيجٌ 

 .. في الديوانعليها  الاعتداءنه حاول أالتي بداخلها : 

 قطع الملك فجأة سبل تفكيره :

نت  متأكدة من قرارك  ؟ لا مجال للعودة مرة أماريليس ، هل أ_

 خرى.أ

 سبابي الخاصة. أنا متأكدة ، ولدي أبي أجل يا أ_

 ماريليس ؟ قالت مالين بوقاحة.أسبابك  يا أن نعرف أ_هل لنا 

من مشاكل في  هل تعانينيا خالتي مالين ، نها خاصة كما قلت إ_

 نت  أيضا؟أالسمع 

 ، فواصلت أماريليس :واكتفت بالسكوت شاحت مالين بنظرها أ
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رجو التصرف وفقا لهذا وأ، واضحا للجميعصبح أن كلمي أعتقد أ_

 ن ليجاي يوافقني الرأي.أ، وأعتقد  

 _دعونا نسمع رأي ليجاي بخصوص هذا ..قال الملك.

ن لم تكن إلا مستقبل لما كان بيننا ، ماريليس محقة ، أن أعتقد أ_

 سعادها مهما حاولت ، قال يائسا.إستطيع أمعي فلن ميرة مرتاحة الأ 

 ولكن يا ابني.._

 حترم ذلك.أنا ح وأميرة واضمي ، قرار الأ أمر محسوم يا _الأ 

فل داعي لأن نضغط عليكما ، قال ن كان هذا قراركما إ_جيد ، 

خرى أن يحصل معه ما حصل مع ابنته المتوفية مرة أخوفا من  الملك

الرسمية بين الأميرة  ن الخطوبةأتعلم ن أن ، على المملكة منذ الآ 

ن أو جر أقد انتهت اعتبارا من هذه اللحظة ،  مير ليجايالأ أماريليس و 

 .لكليهما  خير  هذا القرار يكون في 

علقة ، لك نهاية العلقة بين أماريليس وليجاي للأبدكانت ت  

 مقنعاسببا شعرتها بالاختناق لسنوات ، كان ما فعله لها ابن عمتها أ

تعلم ، عذاب الضميرو أالذنب لتتخلص منه دون الشعور بعقدة 

نها شعرت بأشياء تجاهه أ، كما كما لم يفعل من قبلحبها أنه أجيدا 

، دائما ما كانت تقدس  نفسها قا ، لكن هذا انتهي منذ زمن طويلساب

 ن حرة سعيدة راضية عن قرارها مهما كان ثمنه..هي الآ قبل كل ش يء ، 

تربطك ، تتحكم فيك  ، سوء من أن تشعر بقيود لا تراها ألا ش يء 

تنهيك  عن القيام بما تشتهيه نفسك  تملي عليك  ما يجب أن تفعله ، 

 منهانك تتخلص ألرغباتها الخاصة ، تود فقط لو تجعل منك  دمية ، 

هم.. هو أن تقف تارة ، وتسقط تارة أخرى، لكن الأ مر ، مهما كلفك  الأ 
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هاء ، الحياة محتوما بالانتلكل بداية نهاية، فإذا كان تواجدنا في هذه 

 الأديانتستغل تكبل أيدينا و التقاليد التي فلماذا لا تنتهي العادات و 

 الدينحد ، أن يستغله أعلى من أ؟ الدين  الغريبةلتبرر فلسفاتها 

هو حتما ضرورة،  ،التآزر أخي و الت،  الحب،  ودةالم رحمة ،ال  يحث على

 أن  حفنة من القواعد التي وضعها أجدادنا يعقلأ .. قيدا ليس لكنه

حكم تت أنمنذ مئات السنين  سمائهمأكتابة ممن لا يجيدون حتى 

 اليوم ؟ نحن بحياتنا
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 "موات ..أحياء الأ ن أحياء، بل أموات الأ ن أتباع التقاليد لا يعني "ا

 ابن خلدون 
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 "جريمة" 

أنا على حتى و ميتا كنت  لكنني ، للنجاةالعفو  طلبستطيع أ"كنت 

 "قيد الحياة 

 بارفن

 بعد منتصف النهار..، في الديوان

 .. بارفن قد انتحر !_سيدتي ! لقد تم تأكيد الخبر

 حدهم قد قتله يا يمان ؟أن أم أصدق ! أ_لا 

ن بارفن ليلة أخبرني حارس الزنزانة ألقد ، مؤكد يا سيدتيمر _الأ 

نه يريد كتابة ألطلبه ظنا منهم  استجابواوراقا ، وأ قد طلب حبرا مس أ

لا ورقة واحدة ، إفارغة وجدت وراق الأ ن نقوم بإعدامه، أش يء قبل 

قام بقطع شرايينه ، وجده الحارس كسر علبة الحبر بعد ذلك و نه أكما 

 منذ قليل غارقا في دمائه..

راد بفعلته هذه الهروب من دفع ثمن ما قام به أ_الهروب ، لقد 

 ننا سنقوم بإعدامه غدا.أيعلم جيدا مع والدته، 

 لذي سنفعله الآن سيدتي ؟ا _ما

اليوم عطلة ولا عضاء الديوان بهذه المستجدات ، أخبر أ_مبدئيا 

 ن ينتحر ؟أتركها قبل مر الورقة التي أحد يعمل كما تعلم ، ثم .. ما أ

 سيدتي. بقراءتهانصحك  أ_لا 

 _لماذا؟

 نها فضيعة..إ_

 ياها..إعطني أ_هيا 

 ..قراءتهاباشرت أخذت منه الورقة و 
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قل أنا من قام بجريمة أ، هذا ما ينادونني به منذ ولدتنا بارفن، أ"

نا هو الفتى الذي قتل أمي ! نعم أشنيعة ، قتلت ما يقال عنها أنها 

نت ثمل ، فحسب ما كفقد  كون صريحا ألكي والدته بدم بارد ، 

نسانا ، هذا لا يهم الآن، لا يحق إ سجرذا ولي راهاأنني كنت أتذكره أ

عطتني ذلك ألو ن يلومني على ذلك ، هي من جنت على نفسها ، ألأحد 

لكنها امتنعت عن العقد اللعين منذ البداية لربما كانت حية الآن، 

لن يكون لها عطيها نهاية أريد فأردت أن أعطائي ما إذلك ، لم ترد 

نني أتذكر جيدا أهي ببساطة كانت تتألم ، متسع من الوقت لتنساها ، 

درك معناها جيدا ، ألي نظرة إوهي تنظر رأيتها تتألم و دموعها تنهمر 

ساعدني ،  الفظيعلم نقذها من ذلك الأأن أكانت خائبة الظن ترجوني 

إليها نظر أمك ، هذا ما ظلت تردده ، لكنني ببساطة كنت أيا وحيد 

كانت الدماء تلذذ بذلك ، أكثر فقد كنت ألأكون صريحا دون شفقة ، و 

فستانها البشع ، اللعنة ، بذلك خة ملط  تسيل على جسدها البدين 

نني لست مذنبا أخبرتكم أكره لون ذلك الفستان ، أنني أخبرتها ألطالما 

لا ذنب على ، كنت ثمل  قد ننيألا إتذكر ما يحصل أنني كنت أرغم ،

شعر أنني أتظاهر أملكا و كون ألن سرف في شرب الخمر ، أشخص 

لو عاد بي الزمن لفعلت نفس الش يء ، ربما  بالندم لأنني لست كذلك ،

لكنني مع عترف بما قمت به ، أنذال يها الأ أنا اليوم أشنع ، أبصورة 

سف الشديد قيد الاعتقال ، ولا مجال للهرب من هنا ، غدا موعد الأ 

فكما كون الطرف الفائز في هذه القصة ، أن أ، لكنني قررت عدامي إ

نا الآن سأغادر هذا العالم القبيح أحكمت على والدتي بالموت فها 
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سمح ألن  ،نهي الأمور بطريقتيأ، فدائما ما كنت ريدهاأبالطريقة التي 

 لى الجحيم..."إقوانينكم ، فلتذهب بلدتكم و بدا بقتلي ألكم 

 تهت الرسالة..نوا                                                 

نهت أ المماريليس مباشرة على كرسيها من قوة الصدمة أتراخت   

 ، سلكت دمعة طريقها على وجنتها..للتو قراءته

 أنا حقا عاجزة عن الكلم ، أ_
ّ
ن يكون هكذا يا أى يمكن لشخص ن

 ؟يمان 

.أيعة سيدتي ، ظنها فأخبرتك  أ_  رجوك  تمالكي نفسك 

حبه ألقد قتل والدته يا يمان ، لقد قتل الشخص الوحيد الذي _

نه قد يشعر بالندم لما قام أ لبرهة اعتقدتدون مقابل في هذه الحياة، 

 به، لكنه لم يفعل ..

قد نه أعتقد أالسهل ،  بالأمر هذا ليس حياته بيده و نهى أ_لقد 

 هذه عدالة الطبيعة. أنعاقب نفسه بنفسه و 

ن الديوان لن أسهل الطرق ، كان يعلم ألقد اختار _كل يا يمان ، 

 !  بدا ، لكنه قام بخداعنا للمرة الثانيةأيرحمه 

، الموتى ، هاهو جنى ما فعل بيديه _هو في كلتا الحالتين في عداد

 نفس تلك اليدين اللتين قتلتا عجوزا بريئة.

 ينما كانت  ! أ_المسكينة ، فلترقد بسلم 

 

 

نهى حياته أفي سائر أنحاء المملكة ، القاتل شر الخبر بسرعة انت  

ذلك الحزن الذي بنفسه، لأول مرة ليس هناك حزن على الوجوه ، 
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حدهم ، هذه المرة كانت مختلفة أيشعر به الناس غالبا عند موت 

 تماما ! 
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 العودة إلى الديوان ..

 ميرة يفتح..باب الأ 

 ؟هل صحيح ما سمعته ،ماريليس أ_

 سف.مع الأ جل داميان ، أ_

 لم يكن غدا موعد محاكمته؟أ_كيف يمكن ذلك ؟ 

نه فعل هذا كنوع من الانتقام من أعتقد أ، _هذا ما حصل 

 الديوان .

 سوء.أ_كان يستحق نهاية 

نصحك أنه ترك رسالة يشرح فيها كل ش يء ، لا أ_هذا صحيح، حتى 

 . بقراءتها

 الرسالة بين يديه..مير مسك الأ أ

 ، قال . انه حقا مريض نفسيإ_

حبت أالذي لطالما المكان داخل شعرت بحزن كبير لما تمر به وهي 

 على الرغم من التعب الذي تعاني منه..العمل فيه 

ن تحصل أتوقع أعلى قدر الشمس، لم عيد يمر علي و سوء أنه إ_

شعر بالقرف أ، كم هذا الديوانتحت سقف شياء هنا كل هذه الأ معي 

 من كل هذا.. 

 ؟علمهأهناك ش يء لا أ، تقصدينه ب " كل هذه الأشياء "لذي ا _ما

 ، قالت متهربة.بشكل عام فحسبتكلم أ_كل ، 

لذي كانت تقصده بكلمها ، كانت تقصد ليلة الحادثة ا ثم تذكر ما

 هنا..
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، ، كيف حالك _بالمناسبة ؟ علمت بأمر انفصالك  عن ابن عمتك 

 نه يؤسفني ذلك.ألا إنه كان نذلا ، أعلى الرغم من 

شعرني أنه لا ش يء تأسف عليه ، لقد أكما نا بخير لا تقلق ، أ_

 .بإيجابيةفضل ، قالت أن نا الآ أها و   ليجاي بالاختناق لسنوات 

  نك  سعيدة ..أ_يسعدني 

 الخجل..و  بالإطراءشعرت 

نه أن شعر أن، قال متداركا الموقف بعد ، علي الذهاب الآ  بالأذن_

 ساذج جدا لقوله ذلك، و بينما هم بالخروج : 

 _داميان ! 

 خرى ..أالتفت مرة 

 جل ؟أ_

 شكرك.أن أود أ ..نأود أ_

 _تشكرينني على ماذا ؟

حد بما أقصد .. لو لم تكن هنا لما علم أ_بخصوص تلك الليلة ، 

 قد يحدث ، شكرا لك.

 صابته غمرة من السعادة فجأة..أ

 ضربا ؟ ليجاي إبراحيأم عن  ،تتحدثين عن الجولة السرية _

 ابتسمت..

 _عن الاثنين معا. 

 ؟ لا عداوة بيننا منذ اليوم، تقصدين_

 جابت بهدوء.أجل ، أ_

 ليس كذلك؟أصدقاء ، أ_
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 لم يعهدها منها:  بتلقائيةو 

 صدقاء..أجل ، أ_

لا تزال تحدق في المكان الذي  المكتب ،ظل خياله داخل غادر و   

نه ألا إأن الأمور لا تزداد إلا سوءا كان يقف فيه ، على الرغم من 

اها  الابتسامة علىينجح دائما في رسم  ، جلست على كرسيها  مُحي 

لى إفسافرت بأفكارها مفكرة في اضطرابه وهو يقف أمامها ، ثانية 

اما التي أمضتها تستكشف خبايا غابة ر  لى تلك الليلةإالماض ي عائدة 

 معه..
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 فلش باك..

 لك سؤالا؟أهل لي أن أس_

 _بالطبع .

 لى هنا مسبقا؟إ جاءواكم عدد الذين _

 ؟أنا مجبر على الإجابة _هل 

 ردت ذلك. أن إ_كل ، فقط 

.. 

 _شاي ؟

 _سيكون ذلك جيدا.

الشاي على الطريقة البسيطة ، وجلسا قام بإعداد قدحين من 

 تام : معا يشربانه في هدوء 

 ود شكرك على هذا.أ_

 . عد أسوء شاي في العالمأوه بربك  أنا أ_عن ماذا؟ الشاي ؟ 

ك  عناء الاعتناء بي ، تعلم   لهذا نك  لست مضطرا أ_كل ، عن تكبد 

ك  فأي شخص كان ليفعل ذات الش يء ، _بل أنا كذلك ، و  لم  لا لع 

 مور.تفكري في مثل هذه الأ 

 ..آخر من فعل ذلك، وليس أحدنت  أ_لكنك 

 الشديد.. بالإطراءشعر 

تغاض ى عما أأن انين و الكبير، لم أكن لأراك  تع بالأمر نه ليس إ_

 يحدث..

 رض..لى الأ إشاحت بنظرها أ

 الحد ؟ هذالى إ_هل كان سؤالي صعبا 
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 ؟سؤال تتحدثيني أ_عن 

 ؟  لى هنا سابقاإهناك من جاء هل _لا تتظاهر بأنك لا تفهم ، 

 ..عرف أنه لا مجال له للهرب هذه المرة

 شخص واحد فقط.  _

 من هو ؟_

ردف أجابة واحدة في كل مرة ! إعلى _لديك  الحق في الحصول 

 ..ضحكت، ف مستغل الأوضاع ليعرف عنها معلومات أكثر 

 ؟ذنإ_هكذا 

 ..ن جل، جاء دوري الآ أ_

 ._حسنا ، لك  ذلك 

نك  أليس المفروض أكهذا؟ لأمر الذي جعل ليجاي يقوم بفعل ا _ما

 ؟ستتزوجينه

ك  صبحت لا أ_بلى ، لكنني ببساطة 
ُ
أختنق  وكأنني، أي شعور ه ن لأ

ته، لقد كان حتمل رؤيته ولا سماع نبرة صو ألا ليه ، إأنا مخطوبة و 

 !الأمر أشبه بالكابوس

 !حال فهو وغد لا يستحق فتاة مثلك _على كل

ألم  ؟نت  وحيد أ لماذا قالت متداركة تلك اللحظة .._دوري الآن، 

 ؟ حداهنإيسعفك الحظ  بحب 

سؤالا  سألأي من غبية ، بالطبع قد وقع في الحب ، ليتني لم "يال

 نفسها.ل " قالتبدو كمراهقة حالمة ألقد أصبحت  ،ساذجا كهذا

 الذنب..ينا بنظرة تحمل كل معاني الألم و مستعطقطق رأسه 
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كانت كنسمة الهواء، ، كانت رائعة ،  هالةكان اسمها  ،جل أ_

 يحدث ما حدثنثوية ، جميلة ، لو لم أحنونة ، تجدها في كل مكان ، 

 ن ..طفال الآ أكان لدينا لربما 

 .سألت والفضول يأكلها   ؟ حدثلذي ا ما_و 

 ن .نه دوري الآ إسؤال واحد فقط ! هل نسيت  ؟_

 جابته بيأس.أ_حسنا ، 

 ردف:أفكر قليل ثم 

 مسألة وقت أم عزيمة ؟ الألمأن التعافي من  هل تعتقدين _

حتاج ت نكأيعني  ن معا ، أن تشفى من آلامكأنها الاثناعتقد أ_

كما أن العزيمة ، للقيام بذلك  سحرية ، فأنت لا تملك عصاللوقت

كانت أمامك ضرورية فمن دونها لا تستطيع القيام بش يء حتى لو 

ك  كلها !سنوات   حيات 

 ليس كذلك؟ أ _هذا يعني أن النسيان قرار 

 .جل ، هذا صحيحأ_

 ؟شفيت  ؟ هل _ماذا عنك  

 استغلت الموقف لصالحها ..

لذي حدث ا خبرني، ماأ نسيت يا داميان ، سؤال واحد فقط !أ_

 مع هالة؟ 

لى إكنت كان المشروب هوسا بالنسبة لها، لقد كانت مدمنة، _

تحاول التعافي منه ن أووعدتني دعها لحظة، أجانبها رغم كل ش يء ولم 

لأكتشف بعدها بمدة بدته لي، أقل هذا ما و على الأأهذا ما فعلته، و 
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لمرات حصاء عدد اإستطيع أدون علمي، لا  لا تزال تشرب الكحول أنها 

 وهي ثملة.. لى المنزل إعادتها التي كان علي حملها فيها وإ

 ليس كذلك؟ أبعدها  اانفصلتمذن إ_

شأ تصديقها أ، لم نها ستحاول من جديدأكل، وعدتني مجددا _

ولم لى ذلك، لكنني أخطأت للمرة الثانية، إلكن شيئا بداخلي دفعني 

نها كانت تمنح نفسها أاكتشفت مر على ذلك فحسب، يتوقف الأ 

كدت أجن  فكرت،فكرت و  موالها،أحين تنتهي للرجال مقابل المشروب 

أضيع المزيد من وشكت على قتلها، لكنني لم أشأ أن أنني أحينها، كما 

 .. سنوات حياتي بسببها

 ذن؟ إماذا فعلت _

  .كأن شيئا لم يكنغادرت حياتها بهدوء و _

 د ذلك؟ عألم تشعر بالندم لتركها ب_

ريد أمعها، كنت  من المحاولة نه ما من جدوى أكنت أعلم بدا، أ_

رغم كل عيوبها، ففي النهاية نحن و  غم معارضة والديالزواج منها ر 

كان الابتعاد عنها كانت مغامرة فاشلة، و حد مثالي بيننا، لكنها أبشر ولا 

 في حياتي.. قرار اتخذته  أفضل

 هل التقيتما بعدها؟ _

 سمع عنها شيئا منذ آخر مرة رأيتها فيها.. أكل، لم _

، والذي طلب ستفاقت من ذكرياتها على صوت يمان يطرق بابها ا   

رنب الجريح الذي وجدته كانت تشبه ذلك الأ .. رأيها في بعض الأمور 

كلهما بدأ مرميا ذات يوم في الغابة ، كلهما بدأ يشفى من جراحه ، 

يلملم شتات نفسه راغبا في الوقوف على قدميه من جديد ، فبعد 
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أن لا و ش ي ء ، أن يقدس نفسه قبل كل  رءالم، على قاسيةتجربة 

جوم ، فما فإن ذهبت تلك الننجوما في سمائه ، إلا يجعل من الناس 

 ! أجمل السماء وهي صافية
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 من ذلك.. سبوعأعد ب

 ن جلست مالين مع ابنتها في غرفتها..أساعة مرت منذ 

 سود..، جربي الفستان الأ  يضا ليس جميل أهذا ،  أر  _دعيني 

 !متئجربه ، لقد سأهذا خامس فستان مي ، أ_اوف ! 

زوجك  الذهاب لزيارة عائلة تريدين ، _هيا فل وقت لدي للتذمر

 ن تكوني قمة في الجمال.أيجب  المستقبلي في ملبس الخدم 

 ..نت تضغطين علي كثيرا أمي أ_

مور لك لكي تفعلي كما ترك زمام الأ أن أ؟ كنت تنتظرين_وماذا 

حب شخص فقير م تريدين الوقوع في أ مع خطيبها ماريليس أفعلت 

 سمارا ابنة عمك ؟كما فعل هيذر أخوك و 

 رى فرقا .أصبح الفقر عيبا ؟ لا أ_هل 

عليك  ، أنت أميرة و ينفعك  فهذا لن ، لا تكوني متمردة _هيرا

 التصرف وفقا لذلك.

 ؟هميةأية أليس لرأيي أ، هذا الزواج المدبر ريدأ_ولكنني لا 

اليوم جاء دوري لأنني عطيتك وقتا بما يكفي لتكوني حرة ، ألقد _

كثر منك  ، نائل شخص جيد وهو من مستوى عائلتنا أعرف مصلحتك أ

ل الفخمة التي تقابل ميناء تلك المناز  غني جدا، هل رأيتنه أكما ، 

، من بينها الكثير من الأراض ي والمحلتلى إضافة ، بالإ له كلها؟ نولان

 ؟من هذاكثر أماذا تريدين هرات ، محلت للمجو  خمس

الحياة مع شخص ستطيع تقاسم أ، لا الحبريد أ، _الحب يا أمي

 حبه.ألا 
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نفسك  مر محسوم ،جهزي ، هذا الأ _ستحبينه بعد الزواج

 النقاش محسوم. هذا المساء و قوله أ، ستفعلين ما بالأسفل سأوافيكو 

حدهم ألا تريد الزواج من نها في مأزق حقيقي ، ألى إ هيراانتبهت   

ن أكانت تعلم حد حراس القصر ، أ، خرأبينهما هي تحب شخصا 

 محالة والدتها معركة خاسرة لا إصرار ضد معركتها ضد القدر و 

أنها لا إ، على الرغم من أنه جد صعب عليها ،  للأمر فقررت وضع حد 

إن كانت متمردة ، فلن تكون قوية الوقوف ضد والدتها ، فهي و مت سئ

يكفيها المشاكل التي كانت تعانيها مع ، مها أبما يكفي لمواجهة جبروت 

خفاء إعناء تلك اللقاءات السرية و حبيبها السري طوال هذا الشهر ، 

كهذا لأجل شخص لم يقو  على مواجهة  ، فحمل عبءنهكها أالعلقة 

وها بشدة ، يثقل كاهلها و بح صأعائلتها بحبهما رغم محاولاتها إقناعه 

 بشكل نهائي..على مشارف إنهاء الأمر و  هي

 هيراحبيب ، الحرس في مناوباتهم يعملون، ومن بينهم ليون كان   

قادمة ، لمح حينها فتاته قصرللالمكتبة الكبرى   حد حراسوأالسري، 

خرين في المكان، تجمد الدم في آمن بعيد غير عابئة لوجود حراس 

 ن واحد..آالبرودة في وشعر بالحرارة و ، عروقه

 .؟ اذهبي فورا ! ماذا تفعلين هناهل جننت  _

 حد.أن رآنا إولا يهمني ذهب ، أ_لن 

 ؟ انظري كم حارسا هنا .._تبا ! ماذا حدث

 مر ضروري.ن نتحدث ، الأ أ_يجب 

.أ_حسنا ، قابليني الليلة في مكاننا المعتاد ، غادري   رجوك 

 . الآنن ، سوف نتحدث _الآ 
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ن تنتظره أشكال، طلب منها بعادها بأي شكل من الأ إلم يستطع   

 ليه.إنظار ن يوافيها بعد ربع ساعة لكي لا يلفت الأ أفي مكانهما على 

 تداهمي مكان عملي؟ نأ أيتطلبلذي حدث ؟ ا _ما

 خبارك بأمر مهم.إه ، علي _ليس هذا وقت

 تكلمي !_

 موافق على هذا..ن تزوجني، والملك أمي ، مصرة على أ_

 ؟لك  رأي في هذاليس أ ؟هيرالذي تقولينه يا ا _ما

ستطيع منعها أولا ن الوقت قد حان لأتزوج ، أخبرتك ، ترى أ_كما 

 بأي شكل.

 ،نك  لست مواقفةأخبريني أليس كذلك؟ أ_لست موافقة على هذا 

 تطلع بها في رجاء..

نه أعتقد أم آجل، لم أسيحدث عاجل هذا ان ؟ك_ماذا كنت تظن 

 بهذه السرعة فحسب.

؟ بهذه؟ هيرا_ماذا عن حبنا يا   قال بحزن كبير. السرعة استسلمت 

كل كلمنا تذكر أ، منع هذا، صدقنيحاول أنني لم أن تظن أياك إ_

جمع منذ أ، كل لحظة حب جمعتنا سوياتذكر أ، معاحلمنا أكل و 

خبارك بهذا ليس سهل إ، عن ظهر قلبحفظ وأكل رسائلك  سنوات

 أن تواجه معي عائلتي لنعيش تطلب منك مئات المراألم أ، ثم ..  بداأ

 !علقتنا بأريحية، لقد رفضت ذلك

خيه أأن تحدثنا بهذا ، لن يرغب الملك في تزويج ابنة _لقد سبق و 

ن أقل لك  مرارا وتكرارا ألم أ؟ الجميعمام أإهانتي  هل تريدين، لحارس

 ؟بعدتنتظري قليل 
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 رأيهم غير مهم  أنثم  ،آخر دقيقة  حتىنني سأدافع عنك أ خبرتكأ_

 . مر الواقعالأ قليل فهذا سيضعهم تحت  عليهم و ضغطناول

في كل فكر أنا أ، ، صدقينيبتلك البساطة تليس _القصة

 من كل الجوانب لكن..الاحتمالات و 

 ولا رجعة فيه هذه المرة.ذن ، إمحسوم  مر _الأ 

 ؟ بد لى الأ إما بيننا قد انتهى و ن أ_هذا يعني 

سأحفظ وعدي لك بأن _هذا ما فرضته القواعد هنا علينا ، 

 عدك.أنا أحبك دائما ، أ

 _لكن..

، قالت لا مجال للعودة في هذامر علي ، ن لا تصعب الأ أرجوك أ_

 الدموع تنهمر..و 

 كما سأفعل أنا..، ن تحبني دائماوأن تسامحني ، أرجوك أ_

 ألما دما و بقلب يعتصر خر ما قالته مغادرة بعدها المكان آكان هذا ..

ماريليس لكي تعارض أتكون بجرأة أن   تمنتتاركة خلفها حب حياتها، 

 بدا..أ ريليسكأماقرار عائلتها، لكنها لم تكن 

لذي ا لا تعلم ماروقة القصر تجر نفسها جرا ، يائسة أفي  هيراسارت 

 ..كونها أميرة و  حظها باكيةأحزانها ، و دموعها ترافقها سوف تفعله، 

 مكلمة نفسها.. _اللعنة على اليوم الذي ولدتُ فيه أميرة ! قالت
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 ..القصر حد أروقةأفي 

خر آن هذا سيكون أتعلمين ليس كذلك؟ أنت تفهمين ما أقوله أ_

 مر..بالأ  حدأن علم إيامك أ

 علم ذلك..أ_نعم سيدتي ، 

ها هذا الكيس  أعطمر ، سئمت الانتظار، ن تعجل من الأ أخبريها أ_

 مر.سأدفع لها الباقي حين يتم الأ نه نصف المبلغ ، إ

 مرك  سيدتي..أ_

 _هيا انصرفي..

 وبينما انصرفت الخادمة :

بصوت ماريليس على نفسها.. قالت أريد هذا ، لقد جنت أكن أ_لم 

 .. لى جناحهاإخافت ، ثم غادرت 

بوجه باك   ،ذنان تسترقان السمع خفيةأهناك  ثناءكانت في تلك الأ

واقفة في  تسمرت هيرا مكانها تسمع مالا تصدقه ،  عينين منتفختين و 

قيام لل غلب تخططعلى الأ  والدته إن، ا يحدثمكانها غير مستوعبة لم

تنطلق ن أكانت تتمنى ، ما هوبش يء ما لأماريليس لكنها لا تعلم 

لكنها كانت في وضع لا تحسد سمعته ، تخبر الجميع عما كالصاروخ  و 

 لفائدة نظرا لوضعها عليه ، ومن الممكن أن يعود هذا الأمر عليها با

 دي بنتيجة..ؤ ، علّ هذا ي لمصلحتها الشخصية هن تستغلأ فقررت 
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مطار الأ بينما  ير يبعد بمسافة عن الميناء، مساءفي كوخ صغ

 حد بالخارج..أتتساقط ولا 

 الباب..حداهن تفتح إ، الباب يدق

 ؟ في هذه الساعة مام باب منزليأتفعله ما الذي  نت؟أ_

نا أ بارفن قد انتحر ن أ علمت  نك ألا شك _هذا ليس وقتا للسؤال، 

 هنا للتحدث بخصوص ذلك.

 تغير لون وجهها..

 قالت.صل، أحد في البلدة لم يعلم أ_لم يتبق 

في  تثقي بي أنريد منك أخبرك بخصوصه، أن أ_هناك ما يجب 

 هذا ..

حد يراقبهما ، حينها أن لا أتبادلت معه نظرات سريعة ، وتأكدت 

 ن جلسا وجها لوجه..أوبعد ، فسحت له المجال للدخول أفقط 

 مر؟، ما الأ سمعكأنا أ_

الوقت  نه ليسأنك  حزينة لأنه قد مات، كما أعلم أعلم كم أ  

لقد  الدنيا، ن بارفن صديقي الوحيد في هذهأتعلمين المناسب لهذا، 

 لنكون بدا ألم تسمح لنا الفرصة معا، ألمها تقاسمنا قسوة الحياة و 

 فكنا نصنع من ضعفنا قوة ، ورغم هذا لم نستسلم،سعيدين

، كنت  له مثل طوق النجاةأ جئت  ، نتمسك بأصغر الآمال، ثمو   ألم نت 

 ؟بقدر  ما كنت  تحبينهيكن بارفن يحبك  

نني مميزة لديه، على أحسست أيضا اعتقدت ذلك ، لطالما أنا أ_

حماني نظراته تجاهي دوما ، دافع عني و  غرار كل فتيات الحانة كانت

راد أ، لقد توقفت عن الرقص في الحانة لأنه عين الرجال القذرة أمن 
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 نهأكما ن يفكر بي، أن ينهي حياته دون أذلك، اللعنة ، لقد اختار 

ى لشخص أقتل والدته، 
ّ
 ؟يفعل هذان أن

ن كان ينكر ذلك بينه ذلك كان حادثا ،حتى وإن أنا متأكد من أ_

بدون قصد، لقد مه أن يشعر بالذنب لأنه قتل أوبين نفسه ، يريد 

 منك  !كان يريد ذلك العقد ليستطيع الزواج 

، لنابعض الماشية و كوخا ينوي بيعه ليقتني بثمنه  هنأأخبرني _لقد 

نه سيقوم أعلم أكن ألكنني لم ن نظل في هذا المنزل المتعفن، ألم يشأ 

بكي أنه لا يستحق لن إ، لقد خدعني بجريمة كهذه في سبيل هذا !

 لأجله حتى !

، لا يمكننا كان ثملنه أكما _القدر لم يكن في صفه فحسب ، 

لهة وحدها ، الآ، رموه في السجنوغاد لومه، وانظري ماذا فعل له الأ 

 تعلم كم عذبوه حتى قرر الانتحار. 

 طلق ! لم يعد يربطني ببارفن ش يء على الإ _لماذا تخبرني بهذا ؟ 

  صديقيمّ هت  انت  الوحيدة التي أ، تكوني في صفين أريد منك  أ_

.أفي  أثق لأمرها ، لا   حد غيرك 

 ؟تخطط لهلذي ا _ما

ا، لن أقسم بروح صديقي أ، _الانتقام رحم أن دمه لن يذهب سد 

رفن حيا الآن، لولاهما لكان بابدا ، أمير داميان الأ الأميرة أماريليس و 

 !نوربما كنتما متزوجي

رك كيف قام بضربي المرة الأ  فقط  ؟خيرة_هذا غير صحيح ، ألم يخب 

 .تلك الليلة لأنني لم اترك له المجال ليلمسني 
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طريقته نه قام بذلك من فرط حبه لك  ، أ_لقد كان ثمل ، تعلمين 

، فما عاناه ليس هذا طبيعي، ريبة وعدوانيةفي التعبير عن مشاعره غ

 بالأمر الهيّن .

 نني.. أ، ثم ، هذا لا يبرر ما يقوم به_ليكن

 نت  ماذا ؟أ_

 نا حامل.. أ_

 على آخرهما.. اتسعت حدقتاه 

 نك  ستنجبين طفل؟ أتقصدين _

هل تعلم بله! يها الأ أنفي أباستخراجه عن طريق قوم أكل، سوف _

 وشك على قتل الجنين حين قام بضربي؟ أن صديقك أ

لقد مدّ ، ولنركز على خصاله الجيدة ، _دعينا لا نقم بنبش الماض ي

صبحت  أ، لولاه لربما ايام حياتي، ولك  كذلكصعب أبارفن يده لي في 

ى  لدينا دافع بات  لقدن انت  تحملين ابنه، الآ ، و بدل الراقصة بائعة هو 

بسط ما علينا القيام به تكريما ألا تعتقدين أن هذا أجديد للنتقام، 

 لذكراه؟

 فكرت لبرهة..

جيش ؟ ميرة الأ مواجهة الأمير و ننا لن نقوى على ألا تعتقد أ_

 الديوان بأكمله في صفهما.

نت  معي في أ، هل ساليخبريني أ، لقد خططت لكل ش يء، لا تقلقي_

 م لا؟أمر هذا الأ 

 _وما المطلوب مني؟

 نت  موافقة؟أ، مر بأكملهالأ _سأشرح لك  
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ذلك بينها نكرت أكانت الرغبة في الانتقام تشتعل داخلها، حتى ولو 

نه ألا إنه قاتل ، مدمن ، سارق ، وخطير أعلى الرغم من بين نفسها، و 

نه أوعلى الرغم من ظهر لها جانبا حنونا لم يظهره حتى لوالدته ، أ

شعرت بالكره عذار، الأ ليه إنها لا تزال تلتمس ألا إتركها لوحدها 

لعنت وفي ما جمعهما ، ،لأنها لا تزال تفكر فيه تجاه نفسهاتجاهه و 

لم  شخص من حثالة المجتمع كهذا  بقايا  مرات لأننفسها مرات و 

فرصة الانتقام له تطفو على السطح  هاهيو ، من قلبهابعد  تتلش

 أمامها..

 يائسة..بملمح جاب الإيب لهأومأت و خرى أ ةمر ليه إنظرت   

شعرها في جناح السيدة مالين، جلست مقابلة المرآة بينما تمشط 

المشط خذت أبينما  ،اقتربت منهاو  هيرا دخلت ، حمر الطويلالأ 

 ..من عينيها يتطاير الشرر و  ،خذت تمشط شعر والدتهاأو

 ن نتأخر عن موعدنا. أخش ى ألم تجهزي بعد ؟ أ_

 قالت.مي ، أنا جاهزة أ_

ول أزوجك  تنتظر في  عائلة_حسنا ، سنغادر بعد قليل ، لن نجعل 

 نا.نعشاء بي

 دون سابق إنذار.  _لقد رأيتك  ! قالت

 اضطربت مالين فجأة..

 ؟ ماذا رأيت  _

 ليها ووضعت المشط جانبا..إ هيرانظرت 

 .حدى خادمات القصرإتتحدثين مع ، _لقد رأيتك  منذ قليل
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قالت لنفسها ؟ تراها سمعت ما قلته هلتجمد الدم في عروقها، 

 بخوف شديد.

 كفاك سخرية.؟ مرة أتحدث فيها مع خادمةول أهذه أ؟ _وماذا

حمر رث عنك شعرك الأ أنني لم إ مي ؟أما الفرق بيننا يا  تعلمين_

ضع أنني لا أالمربكة تلك، كما الغريبة و نبرة صوتك   ولا  المخيف هذا،

 تفعلين ذلك وباستمرار.نت أغبياء، بينما الناس موضع الأ 

 ازدردت ريقها..

 صرخت ؟ المتطفلة الصغيرةيتها أه سمعت  لذي ا _ما

ابنة يذاء إتتحدثين عن _كل ش يء ! لقد سمعت كل ش يء، كنت 

 ! صرخت بدورها.عن كيفية التخلص منهاعمي أماريليس و 

 سكاتها..إكتمت مالين فم ابنتها في ذعر محاولة 

؟ ذلك همتفهل نت  لم تسمعي شيئا أيتها الشمطاء الصغيرة ! أ_ 

 بدا !أ يعنيكمر لا الأ 

بأعمالك  القذرة بدلا  ليقوموانت ترشين الخدم أ_بالطبع يعنيني ، 

 عنك  !

؟ أ _اغلقي فمك  حالا، أنسيت هكذا قمت أنك  تخاطبين والدتك 

؟   يتها البلهاء ..أخوك  ألأجل كل ش يء لأجلك  و فعل أنا أبتربيتك 

، لا ش يء أنا لا أ_  .باكية هيراانفجرت طلقا ، إريد شيئا منك 

معانقتها  رغبة في احتواء ابنتها و  م يديها على وجنتي ابنتهاوضعت الأ 

 بعيدا .. دفعتهاخيرة لكن هذه الأ 

 . هاتينمني ! لا تلمسيني بيديك  القذرتين  تقتربي_لا 

 لم تعر كلمها ذرة من الاهتمام..
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 ؟واضح هل هذان نعود من الدعوة أسنتحدث بهذا بعد _اسمعي، 

لا لن إ، و الشقي هذا مغلقان يحدث ذلك عليك  ان تبقي فمك ألى إو 

، اتفقنا عزيزتيأ  ؟ رحمك 

نبرتها  ،حقا خطيرة نهاإ مها في الكلم،أطريقة  بالذعر منشعرت 

لن تبدي هذا أمامها ،  لكنهاتشبه فحيح الأفعى، تلك كما قالت هيرا 

 بالعكس.. ظاهرتفت

 ن..أي مكان قبل ألى إذهب أ_لن 

 مر مني.أستذهبين ، هذا  ؟م أبيت  أ شئت  ، _ستذهبين

ن بإمكانها تهديد والدتها ألم تجد الصغيرة ما تقوله ، كانت تعتقد   

، لا تنفك ن لفشل، غادرت الجناح بعينين باكيتيآمالها باءت بالكن 

حياتها في خطر صبحت أماريليس التي أفي ماهي مقبلة عليه وتفكر في 

 منذ تلك اللحظة..
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 في الديوان..

الشهر صبح الجو هادئا نوعا ما بعد تلك الحادثة التي وقعت أ

ن أالجميع على رأس عمله، بدا ي انتحار بارفن قاتل والدته ،أ، الماض ي

قل لى طبيعتها، على الأإثار تلك الصدمة بدأت تتلش ى لتعود الامور آ

 هذا ما تبدو عليه..ف

التي كانت حل المشاكل المالية واصل ديميتر العضو الجديد في الديوان 

ه حيان بأماريليس ، لكنكان يستعين في بعض الأ البلدة غارقة فيها ، و 

لكي يمض ي المزيد من الوقت  فقطحيان كان يستغل ذلك غلب الأ أفي 

 : ذلك الصباحوبينما الجميع في اجتماع ، معها، كان هذا واضحا

، هذا مور رى تحسنا طفيفا في بعض الأ أ_حسنا، على ما يبدو فأنا 

 مؤشر جيد.

لينا في انخفاض إكمية الشكايات التي تصل _بالضبط سيدتي ، 

مبتغاه قانون منع الواسطة بين المواطن و كما تم نشر تفعيل ملحوظ ، 

 .سيزيد من خزينة البلدةهذا نهم يأخذون حصة مقابل هذا، أتعلمين ، 

نه يجب علي استغلل هذه الفرصة أعتقد أيا يمان ، نت محق أ_

على ما قدمه لمملكتنا طوال هذه المدة ، الديوان ممتن لأشكر ديميتر 

 لخدماتك.

 ماريليس، الفضل يعود إليك  .أقم الا بواجبي يا أنا لم أ_

هذا الاتفاق بين ن أخاطفة، بدا  لابتساماتفي حين تبادلهما 

ناك عينان تراقبان كانت هحدهم ، أديميتر لم يعجب أماريليس و 

تدخل علمات الاضطراب،  هكانت تبدو على وجهو  ،الحديث في صمت

 فجأة معترضا:
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هي سبب كاف  ن تلك المؤشرات التي تحدثتم عنها أعتقد أ_أنا لا 

 نأكون سعداء، لقد تعودنا خلل عملنا هنا لن ن حتى أنحتفل  لكي

لُ مور الأ 
ّ
كل

ُ
 هذا لا يعتبر نجاحا !خرى ، أبالفشل تارة بالنجاح تارة و ت

 بتلك الطريقة فهي لم تره متشائما بارتيابماريليس أليه إظرت ن

 بدا من قبل..أ

نحن فقط نقيم الوضع مير داميان، أن هذا نجاح أقل أنا لم أ_

 جاب ديميتر بهدوء.أعليه نضع الملحظات ، و 

لى إولا أن ترقى أقيد المناقشة يجي _حتى تكون تلك الملحظات 

 .هذا كاف  ن أرى ألا و  ،المستوى المطلوب

مير داميان، هذا مناف لقانون العمل هنا أعتقد بأنك مخطئ، أ_

مور الأ  ءو سوألى تحسن إيشير  مؤشر ي أدرى بذلك ، أنك أعتقد وأ

دارة إقانون هذا مذكور في الملحق الثالث من إن ، يؤخذ بعين الاعتبار

ن إالتسعين الخامسة و نه ذكر في الصفحة أعتقد أ،  شؤون المملكة

 ؟تعليقك على هذا فما، مخطئاكن ألم 

من بينهم و ظل الجميع مندهشا من دقة ديميتر في معلوماته،   

 ن حفظ القوانين بهذه الطريقة ..أم يسبق لأحد داميان ،ل

بإدارة نقم نحن هنا يا سيد ديميتر لم  ،_ربما، لكنه يبقى ناقصا

نحن استخدمنا المنطق على التكهنات،  مملكة قدر الشمس بناء

الملحق ، هذا مذكور في نجاحساس كل أن الدقة هي أالمنطق يقول و 

، السنينلاف آالتي نعيشها منذ اللعينة الخامس من قانون الحياة 

 بسخرية. ، قالالسادسة والتسعيننه كان في الصفحة أعتقد أ
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 داميان تهكمماريليس كبح نفسها من الضحك من  ألم تستطع 

قد انحرف أصبح حادا و ن هذا النقاش أنها لاحظت أ، في حين رالمستم

 فورا :  لإنهائهقررت التدخل  مكان سيئلى إ

نظركما فإن كليكما نه على الرغم من اختلف وجهات أعتقد أ_

بالفائدة هذا يعود ، ض النقاط ، يسعدني تبادل الخبراتمحق في بع

 على العمل..

خر بعد بدى كل منهما موقفه تجاه الآ ألقد ، بالصمتن لاذ الاثنا

 الآن..

، شكرا للجميع، ي بخصوص اجتماع اليومن هذا يكفأعتقد أ_

 تفضلوا ..

 ن غادر الجميع ظل ديميتر داخل القاعة ..أبعد 

لى البلدان إجراءات نقل مواد البناء إ، بخصوص _أماريليس

 ضافته ؟إهناك ما تريدين أالمجاورة، 

، مير داميانلى توقيع الأ إنت تحتاج فقط أ، _لا، لقد انتهينا من هذا

 عمال البحرية.فكما تعلم فهو المسؤول عن الأ 

 طلب منه ذلك ؟ سأل.أ_هل 

 لا عليك سأقوم بذلك بنفس ي._

 ابتسم فجأة..

 ؟ سألت ._ماذا

يحبك  الجميع ، تجيدين التعامل مع الجميع هنانك  أرى أ_

 مير داميان !، حتى الأ ويحتر مك  

 من كلمه.. بالإطراءشعرت 
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 ن داميان شخص طيب.أثم ، _هذا لطف منك

 لكن بخصوص الطيبة! ذلك، يبدو شخصا متغطرساعتقد أ_لا 

 بتردد.! قال  صدّقيني، هناطيب نك  الأ أعتقد أ

 .. بامتنانحنت رأسها وأ بابتسامةماريليس أاكتفت 

ن أبعد  قال متهربا مما قالهميرة ! يتها الأ أ بالإذن، _هذا كل ش يء

 درك خجلها..أ

المحادثة لى إحدهم يقف خلف الباب مستمعا أ، كان هناك كالعادة

على قدر ما كان يشعر بالغضب الغير مبرر ماريليس ، بين ديميتر وأ

نه إ، " ا هيتهنه ركز فقط على تلك الجملة التي قالألا إ تجاه ديميتر 

نه فقط إ، مشاعر متضاربة لا يدري ما سببهاحقا شخص طيب "، 

! لكنه لم يكن الوحيد الذي ولا ش يء سواهايام أماريليس منذ أيفكر في 

، رغما عنها مر في نفس الأ فهي كذلك تفكر كان يتهرب مما يحدث معه ، 

، ربما لأنها شعرت بالسكينة تلك الليلة من خطيبهانقذها أربما لأنه 

ربما لأنه شاركهما "صندوق محاولا تهدئتها ،حين ضمها بين ذراعيه 

الش يء الوحيد الذي باتت ربما لسبب آخر،  ،" كما يقول سراره أ

الش يء نفسه الذي كان ، صورته لديها قد تغيرتن أمتأكدة منه 

 يحدث معه..
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___________                                      

 .داميان.

سيد قراراتي ، كنت ، و قفاالمو  ملك ظن نفس يأدائما ما كنت  

عن ما أ، خطاءنقاذي من الأ إالمنطق بإمكانهما لذكاء و ن اأعتقد أ

، هذا ما كنت وهي تتخبط وسط قلة الحيلةبدا أتخيلها أ، فلم نفس ي

 ، حتى تلك الليلة..بهؤمن أ

لم يسبق ، عامة لا تروق لي صفةالحياة الليلية ب نأيعلم الجميع   

، فتيات الليلحدى إثمل وهو يتسكع مع مير داميان الأ  دشاه نألأحد 

ن ألأقض ي معها بضع ساعات دون حداهن إطارد أتخيل نفس ي ألا 

جواء هي تلك الأ  ،مور من هذه الأ  جدا نا حساسأ، اسمها حتىعرف أ

كثر أ، بإمكانه التسكع مع صدقونيصغر ،خي الأ أمن اختصاص ثيودور 

ن ماذا فعل علم حتى الآ أنا لا أ، و في الليلة الواحدةمن خمس فتيات 

 "المتعة "للحصول على بعضخرج معه تلك الليلة أن أحتى يقنعني 

ت نني كنأنكر ألن ، ذلك الحدلى إفكار ، ربما كنت مشتت الأ كما يقول 

ديميتر فقط منظر  ي  عينيمر أمام ، غاضبا ذلك المساء دون سبب وجيه

نه أو  ،ما كما أنني أشعر أن وراءه ش يء مامي ..أوهو يتغزل بأماريليس 

عفويا كما تلقائيا و عتقد أنه ليس تماما أأمرا ما عن الجميع ، يخفي 

ي   الوقت سيثبت ذلك..و  ،بداأيُبد 

 تيت برفقتي ؟ أتشعر بالندم لأنك  لاتزال ؟ _ما رأيك

 جواء لا تناسبني كثيرا..الأ ن هذه أ، تعلم _دعك مني

جساد الفتيات أ، بينما الصخب ، صرخ في !جدا تقليدي نتأ_

 ..مع أنغام الموسيقى الطاولات تتمايل حول النحيلة 
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 :بينما سأله ثيودور ، وهو يتناول جرعة من كأسهصمت داميان 

 ؟هذا الحدلى إمتضايقا لذي يجعلك ا ، ما_أخبرني

 عليك.، لا ضغط العمل لا أكثرنه إ_

 هذا لا ينطلي علي  ،خالتي سيتيناي بهذا الكلم_بإمكانك خداع 

 ؟من اللزمكثر أن حياتك مملة ألا تعتقد أ اسمع ،

 تزحزح من مكانه..

المملة بهذه حب حياتي مرتاح وأنني أ؟ ثم _ما مناسبة هذا الكلم

 الطريقة.

تلك ن ألا ترى أ، صدقني، انظر، العزيزخي أنت تفوت الكثير أ_

 من النوع الذي يروق لك وهي فاتن،اسمها ؟ الفتاة الجالسة هناك

 ن..أما رأيك تينا ، أن أليك منذ إنها تنظر أكما 

 عجبتك.أن إ، بإمكانك الحديث معها هذاريد أ، لا _كل

 مسبقاجابة نه يعلم الإ أ، حتى خيهألم يستغرب ثيو من تصرفات 

ا بينما هملكن و ، المعتادةوسعه لإخراجه من دائرته لكنه يبذل ما ب

حدهم أبينما كان ، بجوار داميانرضا أحداهن إيتناقشان وقعت 

وما  لينهض داميان مباشرة من مكانه منها رغما عنها ،  الاقترابيحاول 

 قام به معروف..

 لى الوجه ..إلكمة 

 سفل البطن ..أضربة 

 رض..وقع الرجل على الأ و لى الوجه.. إخرى ألكمة 

هانتها إكان ضروريا أ؟ لا تريد الحديث معكنها ألا ترى أبله ! يها الأ أ_

 بهذه الطريقة؟ 
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 .تحدّ  نا ! قال الرجل في أنها ملكي إ؟ نتأ_وما شأنك 

 صرخت الفتاةعرفه حتى ! أنا لا أ، يكذب نهإ، _غير صحيح

 ! الساقطةيتها أ_

 :داميان من ياقة قميصهمسكه أ

قتلك أن أو أن تغادر هذا المكان حالا أما إ، الثمل المسخيها أ_اسمع 

 نت لا تعرف مع من تتعامل ..أالجميع ، مام أهنا 

 ؟نتأ_ومن تكون 

لُ لك_ ض 
 
 أ يُف

ّ
  .لى هنا مجدداإ ن اغرب عن وجهي، ولا تعدالآ ، و تعلم لا

وفي نظار الجميع ، أغادر وسط و غريب من مكانه بصعوبة ض النه

 لى طبيعتها..إجواء الحانة أعادت يان امجلست الفتاة مع دحين 

 ؟فضلأ نت  أ_

نه أ، هؤلاء السفلة ، يظنون على ما قمت به للتوشكرك أجل، أ_

 نعمل هنا فبإمكانهم الحصول علينا بسهولة. ننا أبمجرد 

 ؟هنا تعملين_

لا ، و النبيذ والمشروبات للزبائنقدم أ، هنا منذ شهرنا أ، أجل_

حتاج للعمل لما قبلت أكن أ، لو لم تلحقني القذرة عين الرجالأتنفك 

  .بش يء كهذا

 ؟الحانات خر غير آيجاد مكان إ_ألم تستطيعي 

أستطيع ، بشهوانيةلي إصادفهم ينظرون أ، جميع من أخبرتككما _

 ! تحت ملبس يرتديه  أما  يرون حتىالجزم بأنهم 

 ؟العامة_ماذا عن المطاعم 
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ريد توفير المال أأنا تكاد تكون منعدمة ، و جورا أغلبهم يعطون أ_

لىلأنني   .حُب 

 رادت سماعه..أن ينطق بما أ، قبل في شفقة وحزن باديينليها إنظر 

 ؟العمل حقا تريدين_

 ! لمعت عيناها. _بالطبع

 ؟القصور حد أسابقا العمل كخادمة في  هل جربت، أولاخبريني أ_

 ستطيع القيام بذلك.أ، لكنني _لا

 ؟تحملين طفلنت  العمل وأمتأكدة ؟ ألن يرهقك هذا نت  أ_

 تدبر أموري. بإمكاني، _ كل

، أنني أ عتقد أ، في هذه الحال، _إذن ريد ألا ستطيع مساعدتك 

بإمكانك الانضمام عن والد طفلك فهذا لا يعنيني البتة، لكن سؤالك 

 حد بهذه الطريقة.أ، لن يقترب منك قصري لى فريق الخدم في إ

 متظاهرة بالدهشة.؟ سألت ؟ هل لديك قصرقصر_

 .جل أ_

هذا ود أ، الرجل منذ قليلخبرت أنت شخص نبيل كما أ، _إذن

 .مشكلتيقحامك في إريد أ، لكنني لا حقا

منذ الغد ، سأخبر رئيس الخدم بنفس ي  ك البدءبإمكان_لا عليك ، 

 مرة أخرى.  هنالى إ، ولا داعي للعودة المكان لىإليقلك حدهم أسيأتي ، 

 ؟لم تخبرني ما اسمك، سيديشكرك أعرف كيف أنا حقا لا أ_

 مير الديوان. أ، دامياننا أ_

 !ساليدعى أنا أصدق هذا ، بالمناسبة ، أمير داميان ! لا الأ _
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قنينة من  ماسكا القصر الخلفية جلس ليجاي حديقة  في   

 الهرب محاولا حزانه وأالسوداء فكاره أالمشروب شبه فارغة ، غارقا في 

مام في وضعية الجلوس لى الأ إانحنى ، خلل الشربمن الواقع من 

كان يتمنى في  لم ،ماسكا مقدمة رأسه ، الذي كاد ينفجر من شدة الأ

ظ منه يوما ما ، يقن يكون كل ما يمر به كابوسا سيستأتلك اللحظة 

ن يفعله أنه جبان لأنه لم يواجه عائلته بما كان على وشك أشعر كم 

 .الديوان.بأماريليس تلك الليلة في 

 ن يحدث ضجيجا ..أاقترب منه شخص دون 

 هذا ما يفعله الكحول..ن تعاني من الصداع هكذا، أ_لا عجب 

 من خلفه لكنه لم يعره اهتماما ..انتبه ليجاي لمصدر الصوت 

ن الكحول ألا تظن ؟ بهذه الطريقةمور نك ستحل الأ أتعتقد أ_

 نت فيه الآن. أسينقذك مما 

جابها على أ .راك  أنا بالكاد أ، جوك  ر أ خالتي مالين_دعيني في سلم 

 مضض

ذا استمريت بهذا الحال  إلا منفذ لك منها ، دوامة _لقد وقعت في 

 صل !أمك أحبتك أإن هذا و مك ، أحد غير أصدقني فلن يحبك 

انتفض فهي محقة، فحتى والدته لا تهتم لأمره،  قالتهخيرا لما أانتبه 

ح   نحوهامن مكانه 
ن  ر 

 
ت  :ب 

 . تعلمين كنت  ن إخبريني أهيا ؟ فعلأن أ_وماذا بإمكاني 

 مباشرة بكل ثقة : لى عينيه إنظرت 

 . الانتقام_

 بصعوبة؟ سأل _انتقام ماذا
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تثمل ليل نهار كي تهرب من واقعك  ؟ المرآة فيلى نفسك إ_ألم تنظر 

 ماريليس من عليها ذلك.أهكذا ،  ن يعاني أنت من عليه ألست 

بدا  أؤذيها أن ألا يمكنني ستطيع القيام بش يء لأماريليس ، أنا لا أ _

ن كانت قد جمعتنا علقة سيئة  رغم الظروف ، حتى وإحبها أزال ألا 

شعر بقربها مني ، لكن الآن، كل ألكنها كانت السبيل الوحيد لتجعلني 

 لى وجهي حتى ! إنها لا تنظر إش يء انتهى ، 

 _ستنظر بعد الآن..

 ؟ك_كيف ذل

ستطيع أ، ماريليسأبإمكانك استعادة مكانك في حياة ، _يعني

 مساعدتك في ذلك .

 سأل في توجس  _ولماذا قد تفعلين شيئا لأجلي ؟

نت ستحصل على أن هذا سيعود بالمصلحة على كلينا ، أ_لنقل 

 ريده أما حصل على أأنا أماريليس، و 

 ؟نت  ألذي تريدينه ا وما_

 الجاه..و في المكانة رغب أ_السلطة ، 

فيدك  ولكن_
ُ
 ؟ يا ترى نا أ، فيم قد أ

طلبه منك بالحرف أما  تنفذن أنت  في هذا، يكفي فقط أ_لا تفكر 

، بل ستأتي خطتي ، فلن تحبك  أماريليس فحسب إن نجحت، و الواحد

 ترجو عودتك لها..حتى قدميك 

 فكر لبرهة..

 . الاتفاقنا لا أعلم مدى صحة هذا أ_
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تقع في الجميلة لتدع حبيبتك الشرب و  فلتستمر في، _حسنا، لك ذلك

 ! ساعدكأحب نبلء المملكة ، حينها لا تأتيني طالبا العون لأنني لن 

 ثم تحركت مغادرة..

ذا كان يرغب إن يفعل شيئا أ، عليه ما تقوله صحيح تمامان أشعر 

 في استعادتها من جديد..

 !_انتظري 

 ابتسمت وهي تلتفت له.. 

 ستساعدينني حقا في هذا ؟هل .. _

 بدو لك  كاذبة ؟ أ_عزيزي ليجاي ، هل 

 نا فقط..أ، هكذامر ليس _الأ 

نوي مساعدتك ، شرط أنني أخبرتك  أنني أن ، ثم _دعك من هذا الآ 

 تبادلت معه نظرات لثوان معدودة..ثم  يضا..أن تساعدني أ

 م لا ؟ أمر نت معي في هذا الأ أخبرني ، هل أ_

 قليل، ثم :ظل صامتا 

ن كان هذا يعني حتى وإ ،_سأفعل أي ش يء لأستعيد أماريليس

 ..الباقي خسارة
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______________                                             

 في ذلك الصباح في الديوان..

نه لم أ، لكنها لاحظت وكان ديميتر الزائر ..ماريليسأدق باب مكتب 

 معه ..بل كان هناك شخص يكن لوحده 

عن هوية هذا الشخص لكنني هنا  تتساءليننك  أعلم أ، _حسنا

 مر ..شرح لك  الأ ألكي 

 _حسنا ، لك ذلك ، قالت .

في السوق تجول أبينما كنت قابلته البارحة ، سامرنه السيد إ_

نه يعلم كل شاردة وواردة حول التجار في إ، هناكعمال لأتفقد الأ 

، يعلم من هم مرهذا الأ  ن يساعدنا بخصوصأالسوق ، بإمكانه 

 الحقيقية للأشياء سعار الأ التجار الذين يحتالون على الزبائن مثل ،

 تخذه مساعدا ثانويا  لي ، ما رأيك ؟ أن أقترح أ تاريخ البائعين..

 ديميتر ثم الرجل ..لى ديميتر ،إلى الرجل ثم إنظرت 

 ؟ هل تركتنا لوحدنا  لدقيقة، _سيد سامر

 . _طبعا ، قال

 ن غادر..أبعد 

 ؟ بإمكاننا الوثوق بهذا الرجل هنأنت متأكد من أهل ، ريت_ديم

 بدا..أرتح لرؤيته ألم 

خبرني أقد و مس أميرتي ، لقد ساعدني كثيرا أ_بإمكانك الاطمئنان 

 نت  بذلك.أ سمحت ذاإفي رد الجميل له ، طبعا ، رغب بقصته وأ

 على مضض .. بالإيجابومأت له أ

 نا موافقة ..أذا كنت ترى ذلك مناسبا ، إ_حسنا ، 
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 ابتسم لها ..

 لا تندمي على قرارك هذا.أعدك  أ_

علمات الانزعاج على ، و خرى أرق الباب مرة ثوان مرت حتى ط

 الطارق ..

 ، قالت.هل أداميان ! _

 ضاف ديميتر.أمير ، يها الأ أهل أ_

هم ديميتر و ن يعيره اهتماما ، حينها استأذن أدون تقدم داميان 

 ..بالمغادرة

 ستطيع معرفة سبب انزعاجك الدائم من رؤية ديميتر ؟أ_هل 

 تيت ؟أستطيع معرفة سبب تواجده هنا كلما أهل _

 ضحكت.جابة عن السؤال بسؤال سيد داميان ، _لا يمكنك الإ 

 ظل صامتا..

 ؟يزعجك بخصوصه_حقا ، ماذا 

ن أعتقد أ، رأيتهبراحه ضربا كلما إتنتابني الرغبة في علم ، أ_لا 

 على وجهه.  جميلةقد تبدو العيون المتورمة 

م أمامك ؟ أيقف خبرني ، هل تقوم بضرب كل من أ_هكذا إذن، 

 نها رغبة شخصية ؟ أ

ردت  أ، أهذا ما التي أراها ثمينة الأشياء_كل ، فقط من يقترب من 

 ؟ ميرةأيا سماعه 

نها أخبرها بشكل غير مباشر أن تفرح لأنه أن كان عليها إلم تعرف 

 ن تدافع عن ديميتر لأنه مظلوم في نظرها..أم عليها أ،  ثمينة

 يفعل شيئا كي تغضب منه هكذا._لكن ديميتر لم 
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 لك   نها تروق أ؟ أم مر؟ مشاعر  ديميتر_هل هذا ما يهمك  في الأ 

 أميرتي؟بمناداته لك  

 .تبالغ.نت أ، كثرألا  عفوي نه أثم نت مجنون حقا ، أ؟ _ماذا

يخفي نه أشعر أ،  كثر ما يزعجني بحولهأن عفويته هي إ؟  عفوي _ 

 حساس ي لا يخيب !شيئا ما، وإ

 شخص بارد لا يستطيع البوح بمشاعره ؟ هل لأنك_لماذا ؟ 

لى ذلك الحد إفأنا لست تافها _هذا ما يميزني عن غيري يا عزيزتي 

 لا يعجبك  هذا ؟أ، 

 .." عزيزتي"قال نه أن تقوله  ، ثم ألم تعرف ما عليها 

كان هذا ما  "حقا يصبح مثيرا حين يتحدث بتلك الطريقة  نهإ"  

 تقوله في نفسها..

 أضافت،  " صبح ساذجة باستمرار ألماذا ، يحدث لي  لذيا "ما

 ..بهمس

 مر ؟ قال باستغرابماريليس ؟ مالأ أ_

 ..خيرا أاستفاقت 

 يعني هذا أن..قصد ، كل .. أبالطبع ذلك يعجبني ، _كل لا ش يء ، 

 ؟ لأجله مر الذي جئتنيلأ ا حسنا ، ما

 ؟هذا ممكنأ،عليك  ردت فقط الاطمئنان أ_

 ي وقت..أفي .. _بالطبع

نه حقا يروق لها .. هي لا إكانت تشعر بالفراشات تتطاير حولها ،   

ن تكذب أحقا لكنها لم تعد تستطيع تعلم منذ متى أصبح يروق لها 

من  على نفسها بعد الآن، ولحسن الحظ ، كان يبادلها الشعور نفسه..
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شبه بجسدين أمر ن يحسّ الطرفان بنفس الشعور ، الأ أحيانا أالممتع 

تبادل المشاعر الحنان ، و ،  التقاربيتمنيان ينبضان بقلب واحد ، 

ن النظر والهمسات
ّ

،  معامضيا عمرا أإن و حتى لى بعضهما ، إ، لا يمل

،  بعضهما عند أول لحظة ابتعاد ، الحب  لا يعرف الملليشتاقان 

 الضعف ، المودة و الرحمة ..لغته الوحيدة هي القرب ، 

ولا ترغب في ، لا تغادر جناحها، مزاجها متعكر هيرامنذ أيام و 

نها إ ،مها تتحدث عنه أ، لا تزال تفكر فيما سمعت حد ألى إالحديث 

ن مواجهتها لأمها بما سمعته لم أكيف و ماريليس ، أتريد التخلص من 

من جهة حياة ابنة عمها في خطر، و ن أهي تعلم فمن جهة تجد نفعا ، 

، تتمنى  ن تؤذي والدتهاأ، ولا تستطيع خرى فذلك الخطر هو والدتها أ

سمعته ، ا نها لم تسمع مأنها لم تكن هناك ذلك اليوم ، تتمنى ألو 

 الحقيقة غير ذلك .. لكن

 حدهم باب جناحها..أدق 

 ! احدأريد رؤية أنني لا أقل ألم أ_اللعنة، 

 ؟الدخول لدقائقستطيع أنا ، نائل ..هل أ_هذا 

انتفضت من مكانها ، آخر شخص قد تتوقع رؤيته داخل غرفتها 

 هو خطيبها..

 مسدول بإهمال ولا تزال داخل ثياب النوم..شعرها 

خر ش يء قد يهمني آن رآني على هذه الحالة ، إلا يزعجني  ،فليكن"

 قالت لنفسها  "  هو رأي هذا الشخص

 _بإمكانك الدخول..

 وقفا مقابلين لبعضهما..
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نك  أخبرتني والدتك  أ، زعجتك  في هذا الوقت أن كنت قد إعتذر أ_

.أن أفأردت يام وهي لا تعلم لماذا، ألست بخير منذ   طمئن عليك 

 تعلم السبب ، قالت بهمس. _وكأنها لا 

 شيئا ؟ _هل قلت

 حيانا، بإمكانك الجلوس..أمور _كل ، لا عليك فأمي تضخم الأ 

 ن جلسا ..أوبعد  

 نك  بخير ؟أ_متأكدة 

 هل هو طبيب أم ماذا ؟ " تواصل كلمها مع نفسها ما خطبه؟ " 

 بخير لا تقلق.جل ، أ_

ن أفضل الوقت المناسب لهذا لكن من الأ  ليسنه أعلم أ_حسنا، 

،  ستغل فرصة وجودنا لوحدنا لأستطيع الحديث بخصوص هذاأ

 باستمرار كما تعلمين.. عائلتنا حولنا

 علمات الاستفهام..بدا على وجهها 

 سمعك..أنا أجل ، أ_

حب فتاة أ، أنا .. أنا ،المقدمة لهذاسأختصر و  مر _سأوضح لك  الأ 

 خرى ! أ

 لكنها تركته يكمل كلمه..، فجأة هيراتفتحت الورود في وجه 

لقد كنت بالطبع،  بمدة طويلة تعرف عليك  أن أ_حدث هذا قبل 

 أخرى.. بامرأةعلى علقة 

 كنت تنوي الزواج منها؟أقصد.. أ؟ بينكما امر جديالأ  كان  _هل

هذه  تصرّ أكما _أجل ، لكن عائلتي لم تسمح لذلك بأن يحدث ، 

 لكن..نني سأنس ى بهذه الطريقة أتقدم لك  ، يظنون أن أعلى فترة ال
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 ليس كذلك؟أن تنساها أ_لكنك لم تستطع 

 حنى رأسه مؤكدا كلمها..أ

نسب ذات أصل و  حقا فتاة جميلة نت  أ،  هيرااسمعي _هذا صحيح ، 

جعلك  أأن لا صريحا معك  ، و كون أن أن علي أن ، اعتقدت أصيلي

ستحقك  أنا لا أن سعادتك  ستكون معي .. أعتقد أ، لا تحزنين بسببي

ليه مع شخص تختارينه ادن تتبتشعري بالحب وأن أا ، تستحقين بدأ

 ليس كذلك ؟أنت  تفهمينني أ، ، لكن هذا لن يحصل معينت  أ

خيرا من هذه أنني سأتخلص أصدق أبله ! لا يها الأ أفهمك أبالطبع "

 .." حبهأالعلقة المميتة مع شخص لا 

نه شخص جيد وليس أ، يظهر تفتح له قلبها كما فعل هوررت أن ق

 مه" كما توقعت أن يكون..أ" ابن 

من لقد مررت بأمر كهذا ، بشكل جيدفهمك أنا أجل ،  نائل أ_

انتهى على مواجهتها به و جرؤ أمي ، لم أوتعرف كيف هي طبيعة قبل 

 ، قالت. بصعوبة

والدتك  هذا ولماذا قد ترفض _كان عليك الوقوف خلف قرارك  ، 

 الشخص؟

 حد حراس القصر..أنه إ_

 مر غريب..أ_

 ؟ما الغريبو _

كانت وظيفتها  ..قصرناحدى خادمات إحبها أ_لقد كانت الفتاة التي 

ق باستراستمتع أتعليقها في الفناء الداخلي، كم كنت غسل الملبس و 
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كانت عفوية ثناء العمل، أنصف مبللة النظر لها وهي حافية القدمين و 

 أمل.. اسمها و  جدا..

عن ن هذه حجة كافية للتراجع أعتقد أ_انها حقا صدفة مثيرة ، 

 لا تفقد الأمل. ن تتزوج من حبيبتك  هذه المرة ..أهذا الزواج ، بإمكانك  

 _هذا لن يكون ممكنا بعد الآن، قال مبتسما بيأس.

 _لماذا ؟

 تنهد..

ليس كذلك؟ ضحك ألا نستطيع الزواج في المقابر  !_لقد انتحرت 

 بل مبالاة. 

، وكأن كل الكلمات ن تقوله في تلك اللحظة أما عليها  هيرالم تعلم 

 لا تخرج من فمها..أاتفقت على 

 نا حقا آسفة..إ_

عائلتي مواجهة _ليس عليك  ذلك ، لقد كانت جبانة ، لم تستطع 

، تاركة إياي مرهذا الأ  بما يكفي وكانت هذه طريقتها للتخلص من عبء

 لمواجهته لوحدي..

 عليك..مر شعر بمدى صعوبة الأ أن أستطيع أ_

رغب في ظلمك  معي بهذا ألأنني لا خبرك  بهذا أنا أجل، أ_نوعا ما 

 نك  تحبين شخصا آخر ! أنت  تقولين أالشكل، وها 

لقد  مل فيها بعد الآن،أمن الماض ي ، لا أصبحت يضا أ_قصتي 

تجاوز ذلك نني وضعت حدا لما كان بيننا لكنه لم يتكبد عناء أخبرته أ

ريد ألا مضيناه معا ، أما على التحسر بمزيج من البرود و شعر أالحد ، 

 ..العيش مع حمل كهذا بعد الآن
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 نتن النساء غريبات !أ_

 _كيف هذا ؟

كن_في حين 
ّ
كن إرادتكن ،إبمحض من تضعن العقبات  أن

ّ
لا أن

 تشعرن بالخيانة لأننا لم نتجاوز تلك العقبات للوصول إليكن ! 

_طبعا ، فهذه طبيعتنا يا عزيزي ، الممكن ممل جدا ، الصعب هو 

لا اختبار يبين مدى إتلك العقبات التي تتحدث عنها ماهي  ..ما يغرينا 

إن رسبت في ، و  قراراتنا الغير عقلنيةمزاجنا المتقلب و بركم على ص

 تكون النتيجة سيئة للغاية !الاختبار ، 

شياء فلسفتنا في رؤية الأ _في هذه الحال ، مساكين نحن الرجال ، 

 بسط بكثير !أ

 ، ابتسمت _هذا صحيح 

 ليها وهي تتحدث..إنظر 

 بعفوية ؟ سألت _ماذا

 ؟مكتئبةو نت  مرهقة وأ خفيفة الروح حتىنك  أخبرك   حبيبك  أ_هل 

 خجل..احمرت 

 _كل..

 ..ذن فأنا أنال شرف قول هذا لك  لأول مرةإ_

 ابتسمت مجددا..

 لعائلتينا ؟ _ماذا سنقول 

؟أعلم ، لم أ_لا   فكر في هذا ، ماذا عنك 

ن تستمر علقتنا حتى أهذا سرا بيننا لفترة ، على يبقى ن أقترح أ_

 مام الجميع، ما رأيك؟أ حجة نجد 
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 ليس كذلك؟أنجعل هذا سرنا الصغير ن أذن ، تقولين إ_

 _أجل ، هذا صحيح ، سرنا الصغير !

نحو ر من نفسيتها مر غيّ ن هذا الأ أيام وهي تشعر ألم تضحك منذ 

في دمائها فجأة ، وهي سرت يجابية إكأن طاقة ، شعرت و فضل الأ 

 المزعوم  بعد مغادرة "خطيبها"، مستعدة لمواجهة والدتها بعد الآن

غلب  ستطلب منها شيئا لى الأ ، ع ماريليسأح لى جناإذهبت مباشرة 

 ما منها..

لى جناح إماريليس  اتجهت مباشرة أمن جناح   هيراخرجت بعد أن 

ن أقررت حيث يجابية تضاعفت ن شحنتها الإ أوالدتها ، وهي تشعر 

 مها في الحال..ألى إتعطي الخبر 

نت  تخرجين من أودت بنتيجة ، ها أنائل لك  قد ن زيارة أ_أرى 

 خيرا..أجناحك  

 قالت بمكرمي ..أالفضل كله يعود لك  يا _هذا صحيح، و 

 نك  هنا لتطمئني علي ..أعتقد أ_ماذا تريدين ؟ لا 

 اقتربت من والدتها ..و  مصطنعة ابتسامةفرجت الفتاة عن أ 

نك  تعلمين جيدا أعتقد أولهذا .. مي ، أنت  حقا تعرفينني جيدا يا أ_

رغم  ترين كم نحن نشبه بعضناأبقى مكتوفة الأيدي بسهولة ،أنني لا أ

 خبار السعيدة..نا هنا لأعطيك بعض الأ أ ؟ ، بعض الاختلفات

 ؟روقةخبار يا متطفلة الأ الأ جل ، وماهي تلك أ_

ماريليس منذ قليل ، طلبت منها شيئا ولحسن الحظ أ_كنت عند 

 عمي لم تخالف رغبتي. فابنة

 ؟المتكبرةلذي قد تطلبينه من تلك ا _اختصري ، ما
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حدهم أراد أتعلم أن ما ستقوله سيخرج أمها عن طوعها ، إذا 

 ماليشاهد بنفسه و مامها أماريليس أإزعاج مالين في ثوان  فليذكر اسم 

صبحت تستلذ بمشاهدة والدتها وهي أهي قد و ، لذي سيحدث ا

 تستشيط غضبا..

الخاصة المساعدة الديوان ، و عضاء أحد أ_غدا سأصبح رسميا 

 .لأماريليس

 ..اشتعلت عيناها غضبا و احمر وجه مالين  

يتها أهذا بدون استشارتي  تفعلين؟ تقولينهلذي ا ما ؟_ماذا

 ؟الحمقاء 

ن إ؟ ثم  على كل حال  طلبت هذا منك  إن _وهل كنت  لتسمحي لي 

 لست  في وضع يسمح لك  بمنعي عن أي ش يءرأيك لا يهمني البتة ، 

 سيدة مالين ! 

، ن تصبحي ذيل لتلك اللعينةأ_مستحيل ! على جثتي سأسمح لك  

 !  هل تفهمين

 لإيذائها خطتك  نني سأفسد أم أخبريني ، أمر ؟ _لماذا ترفضين الأ 

لك  بهذا ، وإن حصل سمح ألن بالطبع ن كنت معها طوال اليوم ؟ إ

خبر الجميع عن أعمالك أ، و نك  والدتي أتناس ى أبش يء كهذا ،  وقمت

        ! وسأثبت لك  ذلك ، "فارينا " ساحراتالقذرة مع 
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بعد الجو الليلي الرائع الذي تتميز به غابة راما كعادتها في ذلك 

الناي  على شجرته المفضلة يعزف، جلس داميان تحت منتصف الليل 

خر شخص آ،  ثناء حدهم في تلك الأأكما جرت العادة ، اقترب منه 

 هناك بعد منتصف الليل..قد يتوقع رؤيته 

هذه المعزوفة في نك  عزفت أتذكر أسابقا ،  اللحن هذا_سمعت 

 منيات السابق..احتفال الأ 

 تعجب لسماع صوتها..

 ؟تفعلينه هنا في هذه الساعةلذي ا ماريليس ، ماأ_

 لا هنا.إجده أ، ولا ، أريد بعضا من الهواء النقي مرهق خر آ_ يوم 

مخيف مر أليل الطريقة ن خروجك لوحدك  بهذه ألا تعتقدين أ_

 ؟ لامرأةبالنسبة 

ن هذه الغابة أي ش يء ، ثم أخش ى من أنا لا أ_ولماذا يكون مخيفا ، 

 نت ، ما، وأ يخيف حيالها ش يءنها نقية ولا إليست كسائر الغابات ، 

 ؟تفعله هنالذي ا

 باد  قال بارتياح  _كالعادة..

 ؟ميرشخصية الأ _الهروب من 

تتوقف فيها كل حتاج عزلة مؤقتة أنني ألنقل جل نوعا ما، أ_

مور العمل ، هذا كل المزعجة وأشياء الأ بتعد فيها عن أ، عزلة الأفكار

 مر.ما في الأ 

 نك تحب هذا المكان ..أرى أ_

هنا خارجي ،  ما هو توقف هنا عن الانتباه لكل أ_نعم جدا ، 

 التركيز في داخلي فقط. ستطيع أ
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 ؟يضاأ_هل ينطبق هذا على كوخك السري 

 ؟ قال مازحاسئلةستواصلين طرح الأ _هل 

 لى البحيرة..إلى جنب حتى وصل إسارا جنبا 

 ؟يا داميانتعرف ما قصة هذه البحيرة أ_

حدهم أحين جاء  فيها ن فتاة كانت تسبح دون ثيابهاأجل، يقال أ_

طلبت منه صرخت بوجهه متعجرفة و تها، لكنها راغبا في مساعد

 الذهاب! 

 لم تمنع نفسها من الضحك.. 

 قصد القصة الحقيقية. أمزح يا داميان، ألست _

 جاب.أ خبريني،أ _كل ،

يام حد الأ أسودا ، وفي ألون هذا الماء كان ن أسطورة _تقول الأ 

كانت تشعر بالعطش و من مكان بعيد جدا ، فتاة تدعى نارسيس  جاءت

ود فتفاجأت بلونها الأساقتربت لتشرب من مياه هذه البحيرة الشديد ، 

لكنها شعرت بالتوجس  جمال هذا الماء ! "اللمع ، فقالت في نفسها "يا ل

عطي زرقة أ"قد ن تشرب منه ، حينها قالت : أمن لونه فلم تستطع 

أروي عطش ي و زرقا أعيني قربانا لهذه الغابة العجيبة ليصبح لون الماء 

فإذا بها  فالتفتتفقط .. سمعت صوتا جاءها من الخلف ، حينها " 

لهذه  حقا ستهبين زرقة عينيك  جميل وصغيرا قال لها : " أترى غزالا 

يجاب، اقترب ذلك الإ فأكدت الفتاة كلمها ب؟ تشربيأن البحيرة مقابل 

دار حولها سبع دورات حتى شعرت بهالة بيضاء تحيطها الغزال منها و 

اختفى الغزال معها حتى اختفت تلك الهالة و ثوان من كل مكان ، 

 صبح لونها ألى البحيرة وهي متفاجئة .. لقد إنظرت نارسيس ، للأبد
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صبح ألمحت صورة نفسها على المياه فإذا بلون عينيها  ، أزرقافعل 

عطت زرقة عينيها للبحيرة مقابل أقد حقا نها أاكتشفت سودا قاتما ، أ

 ..بفضلها  سوداأبات لون عينيها تشرب ، و ن أ

 _هذا مدهش فعل ! لكنها تبقى مجرد خرافات.

 _هذا صحيح ، قالت مؤكدة.

 بعد انفصالك  عن ابن عمك  ؟ ، قصدأصبحت  الآن؟ أ_كيف 

 صبحت الآن. أبخير كما نني لم أكن يوما أعتقد أ، _بخير

يحترمك  فضل على كل حال ، شخصا أ_حسنا ، تستحقين شخصا 

 حقا ..

 .. بالإطراءشعرت 

 مازحةسألت  ؟خجلأن أعلي  هل_

 ابتسم..

 ك قد احمرتا حتى دون خجل.فوجنتاهذا ليس ضروريا ، _

 في ظلم الليل ؟؟ هل تراك ترى احمرار وجنتي منيتسخر أ_

 نه يساعدني على ذلك .إ_القمر ، 

 كذلك لثوان حتى تنحنح داميان.. ظل 

 نا..أماريليس أ_

 ن يكمل جملته..أظلت تنتظر 

 ماذا ؟ نت  أ_

صبح يشعر أنه أمعترفا لنفسه كم ظل مستغرقا النظر في عينيها 

 بالضعف بجانبها..

 ؟فيهفكر أمعرفة ما  تريدين_
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 جل ، كثيرا " في نفسهاأ" 

 مير ؟_حسنا ، فيما تفكر حضرة الأ 

 _قد لا يعجبك  ما يجول في خاطري. 

 ؟ ""وهل فيك  ش يء لا يعجبني

 ! تخبرنيلما لم طا إجابتي لن تعرف _

 ؟_متأكدة

 جل .أ_

 !_عيناك  

 سعيدة لأنه يتغزل بعينيها  بدت_ما بهما ؟ 

لُ تبعثر _لقد  ح 
ُ
 صبحت  تشبهين الباندا ! أحولهما ،  الك

 ثم انفجر ضاحكا..

لأنها لم خجل ، بل  من المجاملةلكن ليس  حقا احمرّت هذه المرة

ليس هذا فحسب لى نفسها في المرآة قبل الخروج من الديوان ، إتنظر 

 لا يراها هكذا قد رآها  ..أ يفترضالوحيد الذي  الشخص ، بل لأن

لكن حين ،  بأحدنلتقي القصص لا  تهكذا نحن ، حين نبدو كجميل 

رضية يتفق كل سكان الكرة الأ بساطتنا المبالغ فيها و نكون على طبيعتنا 

 الخروج في طريقنا ! على 

 ماء البحيرة مستعينة بضوء القمر  لى رؤية انعكاسها علىإسارعت 

 ليتها لم تنظر.. ويا

 بدو كالمهرج حقا !"أ، " يا إلاهي

لى إكنت مرهقة  ،شكلي قبل الخروج من العمللى إنتبه أنا ، لم أ_

 قالت متداركة الوضع. ذلك الحد ،
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 كمل مازحاأ_هذا واضح ! 

 _داميان ! كفاك سخرية مني ! 

 !وله قد لا يعجبك  سأقن ما أخبرتك  أ_

 نت لئيم .أ_كم 

ق  تضاءلت ضحكاته شيئا فشيئا ، 
ّ
 بتركيز..حينها في ملمحها دق

 العرض البهلواني ؟ تنظر؟ ألم ينته إلى ما_

 نت  حقا جميلة..أ_

 فواصل كلمه :السعادة في جسمها، خفيفة من سرت موجة 

شجار الأ، تمطرين في كل مكان ، في الهواء ،على حقا كالمطرنت  أ_

.. 
ُ
ب  الحياة حين تمطرين..أ  ح 

 نا..أ_داميان 

 هذا ممكن ؟أ، تبتسمين أ، يكفي _لا تقولي شيئا

 يتشاركان لحظة كتلك ولى ن تشعر ، للمرة الأ أابتسمت دون   

ما  الآخر  شباكمنهما قد وقع في  ن كل أولى يعترفان لنفسيهما للمرة الأ 

صبحت أثم  ،تنازلا باتترامة لكن الك ،من ش يء بينهما يصعب فهمه

ربا ، 
ُ
 الحب  هُياما صبح أثم  صبحت واجبا ،أالتضحية و المسافة ق

ه..أوتلك كانت   قص ى درجات 

  من كل مكان ماريليسيط تلك الهالة الوردية بداميان وأتحبينما   

 شخص يراقبهما منذ بداية اللقاء  كان هناكمتار أعلى بعد بضعة 

ب   عينيهتتطاير من نظرة الشرر كانت  ، وكأن قدحا من النار قد سُك 

ن تسير أ أماريليس علىصبح من الخطر أداميان كان على حق ، ..فيهما 

 ليل لوحدها..
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لن يدوم طويل ، مر ن الأ أعدكما أ_منذ الغد سينتهي كل ش يء ، 

 بد..لى الأ إو  سترتاح روح بارفن بعد الآن

 

ش يء على حاله منذ  عترف أن كل ش يء قد تغير الآن، لم يبق  أ.." 

 طرقت  نك  أإن كنت أقول قلبي ، و بواب أالناعمة  أناملك   أن طرقت  

ل الصورة التي اقتحمت  بها حياتي ،  مّ 
ج 

ُ
نت  في أباب قلبي فأنا أ

نت  لم تسأليني إن أالحقيقة لم تستأذنيني لتأخذي مني ملذا لك  ، 

مك  أن أود أكنت 
ّ
إن عناء سؤالي نت  لم تتكبدي أ، مفاتيح قلعي سل

نت  فقط جعلتني أخيرة ، ولى والأ جعلك  سيدة قصري الأ أأن  كنتُ أريدُ 

لى إنني كنت شاردا فيهما لم أنتبه أفي حين العسليتين ،  سير عينيك  أ

علي  لقيت  لعنتك  أببساطة يا فاتنتي و نت  أإنذار الحب بدأ يعلو ، ن أ

ني كنت أنا أنقلت لك  إن  يكفيك  لا أ، وسلبتني  كل ما كان بحوزتي

؟ أناي ذابت أعد ألم  حببتك  أحين و   شمس يو شمسك  مام أنا بدونك 

ت  غروبك  تشرق بعد  مل د  ه 
 

 "..أن ش
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 " انتقام"   

 مني ذلك.." أرادوا" لم يكن الذنب ذنبي ، هم من 

 مالين

 ..القصر الملكيفي 

 خبار سيئة..أسف، بحوزتي _مع الأ 

 خبرني بسرعة !يا نور وأمر _لا تطل الأ 

 غمض عينيه..ريقه وأ رسول القصر  ابتلع

ة من قتلها وهي عائد حاولوانهم أتقول خبار ميرة أماريليس ، الأ _الأ 

 !الديوان ، وضعها صعب للغاية

 قص ى حالات الصدمة..أو الملكة في  الملك

 !هذاصدق أ_ابنتي ! لا 

 ين ابنتي الآن؟أ_كليمانس اهدئي عزيزتي ، نور ! 

طباء العائلة أمير داميان، و ن رفقة الأ لى القصر الآ إنهم يحضرونها إ_

 .لى هنا إفي طريقهم 

 رجوك افعل شيئا..أ! مينيناب يا_ابنتي تموت.. ابنتي تموت 

  مما هي فيهستنجو ، ابنتنا قوية و هذا لا تقولي_كليمانس اصمتي ! 

قبل  رخ الملك كما لم يفعل من ص!  سأجعلهم يدفعون ثمن هذا غاليا

 من معهم..صدمة و  وسط نواح زوجته

يتخطى ، يحملها داميان بين يديه، لى القصرإأماريليس تصل 

لى الباب إيصل ، والبوابة الخارجية للقصر المسافة التي بين العربة 

 لى غرفتها..إ، ليجتاز بعدها طوابق القصر  الداخلي
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 حزينا مصدوما ماريليس .. قال يائسا أستعيشين  _ستعيشين ،

 لى قلبه..إحاسيس تسللت جملة من الأ 

 الاستفاقة ..بين الإغماء و 

 نا .. داميان..أ_داميان 

 ن تفقدي وعيك  أ، لا يجب نا معك  ، سينتهي كل هذا أ_أنا هنا ، 

 موت ، داميان ..أن أريد أ_لا 

 !لا تخافي فلن تموتي_لن تموتي ، 

  نا ..أ_

 غمي عليها من جديد..أ

 .! صرخ من جديدوعيك  لا تفقدي ماريليس أ_

 إنقاذ حياتهاطباء في ، شرع الأ لى  الغرفة إفي تلك اللحظة وصل  

 ..والقلق يتآكلهمام الباب أوقف داميان ينتظر ، بينما  فورا

 _داميان ! 

 _جللة الملك! 

 ؟هذه الحالةلى إلذي حصل مع ابنتي ؟ كيف وصلت ا _ما

 الديوانماريليس أغادرت ن أ بعدلا القليل ، إعلم ألا نني أخش ى أ_

لى إلم تبتعد العربة بمسافة بعيدة حتى عادت  ، هيراميرة رفقة الأ 

قطع طريقهم ومنعهم من حدهم أ ن أهيرا تقول ، مجددا الديوان

 ن تنزلا فوراأميرتين مر الأ وأ للخروج من العربة، هدد السائق العبور 

 متتالية   طعنات مقاومته فطعنها بخنجر ثلثماريليس أحاولت 

، ولأنها هيراصرخات وسط سقوطها أرضا و نظارهم أحينها توارى عن 

لى الديوان خوفا من إدراجها ألذي يجب القيام به عادت ا لم تعرف ما
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حضرها أ نأاقترحت و   رسلت خبرا للقصر أحينها ، ي خطر محتملأ

 ..حياتهافورا لإنقاذ  بنفس ي 

ي حتى نها لا تؤذإن تموت ابنتي ؟ أهذا الشخص في _ما مصلحة 

 ! نملة

 ما..ثحد وجهه ، كان ملأ ، لم ير ن حتى الآ  مالا نعرفه_هذا 

 ..كهذا  شيئان ابنتي قد تحملت أصدق أ_لا 

فلو كان  ،فهذا يفسر الكثيرميرة هيرا كانت معها ن الأ أ_من الجيد 

 . ماريليس فحسبأمن قطاع الطرق لربما قتل كليهما، لكنه طعن 

 لذي تقصده يا داميان؟ا _ما

 !ح حضرة الملك ، أماريليس مستهدفة_مقصدي واض

فإنك مسؤول عن ومهما كانت الأسباب  مير داميان، مهما حصلأ_

  أهذا ،نوم لنا حتى نكتشف هويتهمعرفة المعتدي بعد الآن، لا 

 مفهوم ؟ 

 ميرة.هي حياة الأ  نالآ  ولويتناألكن ، فهذه مسؤوليتي ، _لا تقلق

الغالية ، زوجتي غائبة عن الوعي  لابنتين لا يحصل ش يء أرجو أ_

 مر بأي شكل من الأشكال. لم تستطع تقبل الأ بسبب هذا ، 

نها ستكون بخير مع بلوغ بأثق أماريليس قوية جللة الملك ، أ_

 ..الفجر

الكلم  ".. واصل، لا يمكنها الذهاب ستكون بخير، سوف تنجو" 

 .غرق القصر.مع نفسه وسط الهلع الذي يُ 
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 ..في مكان منعزل في الغابة

 وصلت امرأة تغطي رأسها، لاهثة تعتليها علمات الخوف..

 ؟ها_هل فعلت  

 ..ماريليسأميرة خرى على الأ أجل ، لن تشرق شمس أ_

 مر ؟_كيف تم الأ 

في مضاء المزيد من الوقت إنوي أ_لم يكن بتلك الصعوبة ، كنت 

ن أوبعد بله ديميتر لي كمساعد له ، لكنني الأ الديوان بعد تعيين ذلك 

مغادرتها له و الطريق التي تسلكها كل مواعيد قدومها للديوان و عرفت 

ستطع أداخلي فلم  الرغبة في الانتقام اشتعلت لى قصرهاإعائدة مساء 

من هذا، اخترت الليلة المناسبة لهذا، هيأت كل ش يء كثر أمقاومتها 

غلقته بجذع شجرة أالمعتاد بعد أن جعلتها تغير من طريقها للكمين و 

عربتها  هاجمتُ الثانوي وبعد لجوئها للطريق ، زاحته بسهولةإتصعب 

نه أعلم أ، وكان هذا سهل فأنا كقطاع الطرق وطعنتها طعنات  مميتة 

 ..حوالفي كل الأ خال  من الناس 

 _فلتغفر لنا الآلهة خطايانا ..

لينا ؟ في حين إقرب الناس أليس بارفن أي خطايا تتحدثين ؟ أ_عن 

خ ، بينما جعل منك  فتاة كان يعاملني معاملة الأ حدا لم يلتفت لنا أن أ

لم يكفك  أ، تلحقها أعين الرجال  محترمة بدلا من راقصة رخيصة

 هذا ؟

 قليل من الندم.. عليهابدا 

 ؟محقون في هذاننا أتعتقد أ_

ى هن يذهب دمأ تريدينكيد ، أ_هذا   ؟سد 
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 _كل ، قالت على مضض.

خرج شيئا من جيبه ووضعه أك  ، ن جاء دور مر انتهى ، والآ _هذا الأ 

 في يديها..

 مر.ينتهي الأ داميان و مير _ستضعين هذا في طعام الأ 

 فكرت هنيهة..

 ن بإمكاني القيام بهذا..أعتقد أ_لا 

حد أثق في ألا  ؟بيت  أم أ ستفعلينه شئت  طلب منك  هذا، أنا لا أ_

 خر..آ

 . -حدأن رآني إ- سيقتلونني وطفلي،  بي يمسكوان أخش ى أ_

 خادمة في قصره ؟ لم تصبحي أ_لن يحدث ش يء ، 

 _بلى.

، منذ متى بدأت  العمل  حدٌ بك  أ_لديهم عشرات الخدم ولن يشك  

 ؟عنده

 نصف شهر تقريبا.._منذ 

بمهمتك  ستقومين يثقون بك  ،  صبحواأنهم أممتاز ، هذا يعني  _

ن مفعول إ، ستفرغين القارورة في حسائه وينتهي الأمر، ذنإ مساءا دغ

، بعد تناولهدقائق كثر من خمس ألن يعيش هذا السم قوي جدا ، 

 ..، ليغادر العالم بعدها ويزرقّ لون وجههرضا أسيقع 

 سامر ..مر ليست جيدة يا ن نهاية الأ أشعر أ_

 عليك  مغادرة فور انتهاء مهمتك  ، فل تقلقين يحدث ش يء ل_

  انتظارنا، فيقارب  هناكسيكون  ،لنذهب سويا هنا انتظاري ر و القص
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، ، وستعيشين مع ابنك  مرتاحة بعد الثأر لوالدهسنغادر البلدة صباحا

 ؟فهمت  أ،  أخطاءريد أواسمعي ، لا 

 يجابا بغير اقتناع..إومأت أ

ميرة من شدة قلقه.. قصر الأ بالنسبة لداميان فهو لم يغادر 

ا مضطربا خائفا منفعل مام باب جناحها ينتظر أعلى كرس ي  ، مرتخي 

بها  اح يسترجع بعضا من اللحظات التي جمعتهر خبار السعيدة ، الأ 

 .. عند ذلك الموقفين توقف أ، صباح ذلك اليوم
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 لى صباح ذلك اليوم ..إفلش باك 

هناك شكر الجميع على تلبية دعوتي الغير مبرمجة بهذه السرعة ، أ_

خذ من وقتكم آلن  رغب في مشاركتها معكم..أبعض التطورات التي 

 سوى دقائق..

جاب أ، نحن دائما في خدمتك  ، ماريليسأميرة أ_لا شكر على واجب 

 ديميتر.

 ..حدهم أذلك لم يعجب  ،كالعادة 

ستكون ابنة عمي  هيراميرة ن الأ أعلن للجميع منذ اليوم أن أريد أ_

لى إضافة بالإ معنا في الديوان ، علوة على هذا فستكون مساعدتي 

وهذا ، هيرايمان ، في حالة غيابي بإمكانكم التواصل معي عن طريق 

 يضاأ، هذا كبداية .. على رغبتها الخاصة في العمل معنا طبعا بناء

ضرائب من الطبقة خذ أمنذ اليوم لن يتم و نه أعلمكم أن أردت أ

مادامت الحالة المادية للبلدة في تحسن مستمر و ، الفقيرة للبلدة

 الطبقة الوسطى لى إعفاء عليهم حتى يتم ضمهم سري هذا الإ يفس

مور ، نظرا لتحسن الأ خيراأ، على جعل هذا ممكنا منذ اليوم فلتعملوا

كبير من المشاكل هنا فأنا قررت أن أضيف مبلغا محترما و حل قسط 

هذا بالنسبة لعمال الطابق السفلي زيادة على رواتب الجميع منكم ، 

ن الجميع يستحق هذا أعتقد أعاملي النظافة ، و يضا وكذا الحراس أ

بهذا خبركم أن أردت فقط أ، العصيبة التي مرت بها بلدتنابعد الفترة 

 ؟هل من سؤالمر .. ن تطلب الأ إملحظاتكم خذ شخصيا وأ

ن مجهوداتهم تعطي إ،  الحماسالسرور و بدت على الجميع علمات 

 خيرا..أثمارها 
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عضاء أنيابة عن كافة و تقدم أبهذه المناسبة السعيدة أن  ودأ_

 ماريليس ، لولاك  لما استطعنا القيام بهذا .أميرة أبالشكر لك  الديوان 

ر  جدا ،  لكن دورك  في هذا مهم_شكرا لك يا ديميتر ، 
بلدة قد 

 الشمس ستظل مدينة لك  للأبد.

 بينما كان داميان يحترق في صمت ..تبادلا الابتسام ، 

م أعقلي الباطني أن يقول لي "   
ّ

ضعه تمثالا هنا أأن رأسه و هش

 هذا ما كان يفكر فيه. وليكن ذلك درسا للجميع "

 ؟ سألتش يءضافة إ_داميان ألا تريد 

 ؟تحدث بالنيابة عن الجميعنه أديميتر  السيد لم يقلأ_كل ،

 .للمزيد  ، لا داعي كل ما كنا نريد قوله قال هعتقد أنأ

 واكتفى بالصمت. طالعه ديميتر بسخرية..

 ن حصل ش يء ما ، شكرا لكم..إطلعي إيرجى _حسنا ،

ميرة على الأ بينما نادت  بها جاءوابالسرعة التي  انصرف الجميع

 داميان متسمرا مكانه متظاهرا بقراءة ش يء ما.ظل  حينهاديميتر .. 

رجو منك أن، مانتك بعد الآ أهي في ، ابنة عميخصوص ديميتر ،_

 حد سواك..أعتمد على أالقواعد ، لا العمل هنا و صول أن تعلمها أ

 على هذا، لا تقلقي سأشرف ميرتيأ_هذا من دواعي سروري 

 بنفس ي..

بينما ذهبت فورا مع ديميتر لتقوم بجولة متحمسة  هيراابتسمت 

يسمع ما بينما داميان متظاهر بالقراءة هذا و كل مطولة في الديوان، 

ماريليس فضحكت بصوت عال  أ له حينها انتبهت، يدور داخل الغرفة

 ..ليه إوهي تنظر 
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 مر لماذا تضحكين ؟لأ ا _ما

 تقرأه .نك منغمس جيدا فيما أرى أ_

 تنحنح..

 نه كتاب شيق.أعتقد أجل .. أ_ 

 نك تمسكه بالمقلوب ألى إنك لم تنتبه أحببته لدرجة أنك أعتقد أ_

مركزا فيما نها على حق ، شعر بالغباء الشديد، كان أدرك حينها أ  

 حمق..نه وضع نفسه موضع الأ أتقوله لديميتر لدرجة 

 ؟ جنبيخرق الأ الأ  لى حماقةإلا تنتبهين أ_هل هذا ما يهمك  ؟ 

نك تقصد ديميتر بكلمك ؟ قالت أم أ؟ بالأخرق _ماذا تعني 

 باستفزاز.

لا أنه يعطي لنفسه الحق ليناديك  بأميرتي ، أثم يا كان اسمه، أ_

 هذا التطاول ؟يزعجك  

 مر ؟نت في الأ ألذي يزعجك ا _وما

 لم يجد ما يقوله..

 لى مكتبي..إ_حسنا ، سأذهب 

 ..ها ءخفاإالتي لم يعد يستطيع  غيرتهمن  متفاجئةظلت 
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 لى ليلة الحادثة..إعودة 

الخادمات بالرواق ، حينها فقط ى حدإقطع سبيل ذكرياته مرور 

 لى الواقع..إعاد مجددا 

ن أقوى على أنني أعتقد أ، لا لماذا يحدث معك  هذا، ماريليسأ_

 تمنى..أن ينتهي هذا الكابوس ، كم أتمنى أكم ..يصيبك ش يء كهذا الآن 

 ..للحادث الصباح الموالي ..وسط مكان بعيدفي كوخ ناء 

 لى هنا ، تقدمي..إفيها  تيت  أخر مرة آمر زمن طويل منذ _

 مور خرجت عن السيطرة.الأ تيت ، أمر ضروريا لما _لو لم يكن الأ 

 ابتسمت العجوز..

 _لماذا تبتسمين ؟

 ليس كذلك؟أ_أحدهم يحاول إفساد خططك  

 مذهولة..اتسعت عيناها 

 _هل كنت  تعلمين ؟

هذا جزء من قصتك  ، من هذا مر لم يعد مخفيا بعد الآن، _الأ 

 الشخص ؟

 حدهم..أمر مع تحدث بخصوص الأ أنا أنها ابنتي ، سمعتني و إ_

نها تراها مثلها إ، ت قلب نقي ، تحب ابنة عمها كثيرا_ابنتك ذا

 . بالعكسقناعها إ، من غير المجدي محاولة علىالأ 

ي لحظة لتخبر الجميع عما أقد تذهب في ذن ، إ لعملاما _ولكن 

 صبحت خطرا حقيقيا..أحدث ، لقد 

 خافتك  فقط ، لا تستطيع فعل ش يء.إ_ربما تحاول 
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ن نوي التخلص مأنني أخبرت الملك أماذا  لو ؟ فعلتن إ_وماذا 

نا أولست  ،حدهم قتلها الليلة الماضيةأ؟ لقد حاول ابنته الوحيدة

تتهمني بأنني  ،الليلة الماضية  جاءتنيلكن ابنتي لا تصدقني،  الفاعلة،

نها باتت تعلم أأخبرتني  ،سراري أكبر أنها كشفت أ كما من فعل ذلك،

لن يتردد قررت الكلم ، ف وهي تهددني الآن، وإن، .. راقصةأنني كنت

 !عدامي إالملك في 

 ..نت  تعرفينه جيدا ألا حل واحد ، و إ لك _في هذه الحالة لم يتبق

 فهمت مالين ما تقصده الساحرة بكلمها..

 فعل ذلك ، صرخت بقوة.أكل ، بالطبع لن _

 يتها السيدة أسفك الدماء يسري في دمائك _تستطيعين فعل ذلك، 

 انتفضت من مكانها..

 حبها !أنا أفعل هذا بابنتي الوحيدة ! أنا لن أ، _هذا مستحيل

 مور كما تخططين لها الوحيدة لتسير الأ _ستكون تلك هي الطريقة 

نك  الحصول على ما تريدينه   لا عن طريق التضحية .إلا يمك 

يجاد طريقة إبفلذة كبدي ، عليك   فعل هذاأن أ_من غير الممكن 

 خرى .أ

 ؟يما طلبته منك  سابقاهل فكرت  فللتفكير ،و.. _دعي لي الفرصة 

، لقد اخترت  ذهنينه لا يغادر إفكر في هذا، أ أن  لا إستطيع أوهل _

 فعل ذلك بعد.ألكنني لم ، ه لهذاءالشخص الذي سأستخدم دما

..والزمن لا يكون في لا تنس ي ، الوقت يمض ي  ن، لكهذارى أ_

 صالحك  دوما..
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بمصير وهي تفكر في كل ما قالته لها، و غادرت مالين بيت الساحرة 

هلك ابنتها بين يديها ن يكون أابنتها الذي رأته في قصتها ، تخش ى 

تشتعل كل هذا و رغبتها في التخلص من عدوتها لا تزال بت ، أم أشاءت 

ميرة مام الأ أيعتليها لا تستطيع العيش وشعور النقص ، داخلها

ن تتخلص من أووالدها.. بالنسبة لأمها ، فهذا لم يكن عائقا .. يكفي 

مرة مالين الآ  ماريليس ووالدها ليتم نسيان الملكة مباشرة ، لتصبحأ

الساحرة خطة ، عرش الحكم، وتتربع و زوجها على الناهية في القصر

لتستخدمه مراء ن تحضر لها دما لأحد الأ أمالين كانت واضحة ، على 

صبح بعدها ، ليعقل وحركات ذلك الشخصالساحرة للسيطرة على 

كل ما تقوله حرفيا حتى بهذه الطريقة ينفذ دمية بين يدي مالين، و 

تفكر ماليا في هوية ذلك الشخص  كان ذلك القتل ! هذا ما جعلهاإن و 

 غلب قد قررت من سيكون..وهي على الأ 

  



176 
 

 ..بعد العودة إلى القصرلدى مالين 

 داميان.. بالأمير ماريليس على علقة أن أعتقد أخبار سيئة ، أ_

 هذا غير ممكن طبعا.؟ سمعهأ_ماهذا الهراء الذي 

هذا الحد، مصادري الخاصة تترصد لى إ_برأيي لا تكن متأكدا 

 هما منذ فترة ، هذا واضح من تصرفاتهما..اتحرك

ماريليس لا تحب أماريليس شيئا كهذا ، أن تفعل أ_من غير الممكن 

 حدا غيري ! أ

الذي  المملعوضا عن اكتئابك _كان عليك التفكير في احتمال كهذا 

 سابيعا.أدام 

 !بداأ، _هي لا تفعل شيئا كهذا بي 

، لو كانت تحبك بهذا القدر فقط لما على يقين_برأيي لا تكن 

  .لى وجهك حتى إنها لا تريد النظر إمام الجميع ! أرفضتك 

 ذهابا غير مصدق لما يسمعه..يسير جيئة و  ليجاي راح

كسبها مجددا مقابل حصولك أن ألم نتفق ألذي نفعله الآن؟ ا _ما

 ؟بخصوص هذا ش يءهل قمت  بأي  على السلطة ؟

ن أن تقوم بحركة متهورة دون أياك إليه حاليا ، إسعى أ_هذا ما 

صبح من الصعب التحدث بأريحية أمفهوم ؟ لقد  هل هذا ،تطلعني

 في القصر، سنلتقي في الخارج منذ اليوم..

 مني ؟ لم تطلعيني على الخطة حتى الآن.  لمطلوباما _حسنا ، 

 ..صبع بحجم الأ  فارغة خرجت من صدر ثوبها قارورة زجاجيةأ

 ؟ما هذه_
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لى كمية صغيرة من دماء إ؟  أحتاج قارورة زجاجيةنها ألا ترى أ_

 مر.مراء لكي يتم هذا الأ حد الأ أ

 ؟_ولماذا تريدين هذا

حضار ما طلبته منك  إ_هذا لا يهمك الآن، كل ما عليك فعله هو 

وهو مصر على القيام بهذا ، الأمور لى شخص خبير في هذه إتحدث أنا أ

 ؟تستعيد حبيبتك مجددان أ لا تريدأبهذه الطريقة ، ثم.. 

، وليذهب العالم بما فيه للجحيملي إن تنظر أريد ، يكفي أ_بالطبع 

 دماء من تريدينها ؟  لكن ،

 ه متظاهرة بالبراءة..ليإنظرت 

 نت !أك _دماء

 تجمد في مكانه..

 ليس كذلك؟أ_تمزحين 

 هل يبدو علي أثر المزاح ؟ _عزيزي ليجاي ،

دمائي بهذه البساطة ؟  عطيك  أنت  حقا مجنونة ، كيف لي أن أ_

 تأذى من هذا ؟ أنني لن ألذي سيضمن لي ا ما

بعينيك ن كنت على استعداد بأن ترى إ_هذا ببساطة يعود لك، 

مر يخصك.. بإمكاني أستتزوج من أمير غيرك فهذا  حبيبتكن أكيف 

 خرى..أبطريقة بنفس ي ذلك فعل 

نك  تقومين بأشياء كهذه أصدق أنت  حقا خطرة خالتي مالين ، لا أ_

 حد.أدون علم 
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فلن يبقى لنا اسم يذكر  شيئافعل أن لم إ،  نا على هذاأمجبرة _

، هكذا حدأيدي أعلى  يقتلواريد لأولادي أن أبعد سنوات من الآن، لا 

، من نصيب الأذكىالفوز هنا ، القوي يأكل الضعيف و مور تجري الأ 

سنلتقي بعد يومين من هذا الآن، ستفعل ما طلبته منك و  دعك من

 الآن !
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 أماريليس.. 

أسمع رى شيئا سوى العتمة .. أم .. الظلم في كل مكان ، لا "ظل    

حداث داخل عقلي ، طنين أصواتا كثيرة كما تتضارب الكثير من الأ 

ذني يكاد يفقدني السمع ، أرغب في الصراخ ، لكن صوتي لا أقوي في 

شعر أ.. بقيود شفافة تحرك ، لكن يدي مكبلتان أن أريد أيخرج.. 

لا يمكن سفل بطني ، أشعر بألم أخر.. جسدي من حين لآ  باختلج

 روحك منك  انتزاعن تصفه ، كأن أحدهم يحاول ألكلمات العالم 

سفل لى الأ إرض تعيدني حس بجاذبية الأ أتارة السماء و لى إرتفع أتارة  

يتسع يتسع و ، ش يء ل الرى نورا ينبثق من أمن جديد ،  نتفضأنا أها  ،

 قواي فقد أأنا فجأة  يظهر مجددا ، ثم يختفي ثانية.. ثم ثم يختفي

ذوب في ذلك أنني أرى أ ن كل ش يء شعرت به بدأ يضمحل..أفهمت 

لا  ، لا! انلقعيناي تنغأختنق! خرجوني من هنا فأنا أ مهل، الظلم ،

ريد مغادرة العالم بهذه ألا ريد الموت هذه الليلة ،أريد الذهاب الآن، لا أ

من   عيناي تنغلقان ، يكاد يقتلنينه إلم فضيع ، الطريقة، هذا الأ

أقاوم.. لكن دون أقاوم و  ،رغب في مقاومة ذلكألكنني  ، تلقاء نفسهما

 جدوى.. "

، مدة طويلةنتم على هذه الحالة منذ أ؟ الطبيبيها أ_ما الوضع  

 ؟ هناك تطور في حالتها هل

وسعنا  يما ف_سأتكلم معك بصراحة جللة الملك.. لقد قمنا بكل 

الطعنات الثلثة كانت صابة ، خيرا حددنا مكان الإ أ، ميرةلأجل إنقاذ الأ 

 على مستوى البطن بأماكن مختلفة ، وبدرجات خطورة متفاوتة



180 
 

ن يحدث لو تأخرت ألذي كان من الممكن ا وحدها تعلم مالهة الآ

 ضافية..إدقائق ل

 ن يشعر ..أتدخل داميان الذي لم يغادر القصر منذ البارحة دون 

 الطبيب؟أيها _هل ستعيش 

تريد التمسك بهذه الحياة  _هذا عائد لمدى صمودها ، إن كانت

 ن صعب نوعا ما..منذ الآ إلا فالحكم فستنجو، و 

 .بتفاؤل الملك نا واثق ، قال أ، قوية وستتغلب على هذا_ابنتي 

 ؟جللة الملك، هل تسمح لي برؤيتها_

 تبادل الملك النظرات مع الطبيب..

 قل من خمس دقائق.أ، لديك _لا تزال في غيبوبة الآن

ن انصرف أوبعد ، لى الجناح بسرعةإدلف ستأذنهما داميان و ا

، نظر إليها هااقترب من اللذان كانا داخل الغرفة خرانالآ  الطبيبان

وشفتين  جبين متعرق ، بوجه شاحب و كالأطفالفوجدها نائمة 

، جلس بجانبها تلك اول مرة يراها في تلك الحالةكانت متشققتين، 

 :وأمسك يدها وأخذ يكلمها

نت  بهذه الحالة حتى وأن الوقت غير مناسب لهذا لكنك  أعلم أ_

ن أريد أ، لكنني م لا أعلم إن كنت  تسمعينني الآن أجميلة ، أنا لا 

 أنك  ستعيشين، لأجل عائلتك و مملكتك  ستعيشينعلم أخبرك  بأنني أ

، لكنها لن كتبت معك  قصةنني أريدك  أن تعيش ي.. أعتقد أ، لأجلي أنا

ربما متأكدا من هذا الآن،  صبحتُ أ، لقد بجانبينت  تكتمل إلا وأ

، لذلك سأستغل هذه كنت  مستيقظةأعجز عن قول هذا لو س

. لطالما وقفت  في وجه قراراتي نت  قوية.أ بشدة..و ريدك  أ  ..الفرصة
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، لطالما بك  فعله أمما قد نك  لا تخافين أخبرتني ألطالما ، تحديتنيو 

مني حين ذهبت   انتقامكخذت ألقد ، سوف تنتقمين منينك  أخبرتني أ

 حتاجك  أنا أ، الجميع هنا يحتاجك  ، ن تفيقيأرجوك  أبهذه الطريقة.. 

 ..  حتاجك  أحقا 

 :مكملالباردة  قبل يدهابعينين مغرورقتين 

، صدقيني.. امرأة رأيتها في حياتيأن اخبرتك  انك  اقوى لقد سبق و _

ذا ما كنت قد إتلك الليلة حين سألتني  تذكرينقول الحقيقة، أنا أ

من قبل ، كنت قد تعمدت عدم لى كوخي السرّي إحدهم أحضرت أ

، لكنني لست أمامك  بدو ساذجا أنني قد أتهرّبتُ ، اعتقدت الجواب ، 

 نثى من قبل أن تواجدت هناك قبلك  !ألم يسبق لأي خجل الآن، أ

قد لي  إنت  أول امرأة شاركتها أكثر الأماكن الخصوصية بالنسبة أ كنت  

الكثير من القصص  ، لكنه يحمل يبدو كوخا قديما بالنسبة لك  

 كلشاركك  أ، أرغب في أن رغب في محادثتك  بها كلهاأ، والذكريات

نظر أ، تبا .. كيف استطعت ألا نتبه لك  أتفاصيل حياتي المملة قبل أن 

لى جمالك  إنتبه ألم ؟ كيف الطريقة كل هذه السنواتبهذه   إليك  

ي ش يء، أفهم أحقا لا  المخفي خلف شخصية العمل التي تتقمصينها؟

هيا ، واقفة أمامينت  أو حدثك  بهذا أن أاخبرتك  انني من غير الممكن 

نُك  ، لا يمكن لشخص مثلك  الاستسلم بهذه السهولة ، افيقي لا يمك 

 هذا !
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راحت مسرعة لحظة دخلت والدتها تمش ي بصعوبة و في تلك ال

، تعود كما كانتكي تتحسن و ، تدعو  هي تترنحو  تتفحص حالة ابنتها

 فخرج داميان حينها ..

قد علما بما ن والدي أ، لابد لى قصري إيها الملك لأعود أ_استأذنك  

 ..ساعاتسأعود بعد ، ، سيقلقان كثيراحدث

ن أود أابنتي في غيبوبة على كل حال ، كما.. _بإمكانك الذهاب ، 

نك لم تغادر أالمناسب، كما لى هنا في الوقت إشكرك لأنك أحضرتها أ

، عائلتنا لن تنس ى لك هذا نك تشعر بالتعبأمس .. من المؤكد أمنذ 

 بدا ..أالمعروف 

خر كان سيفعل آي شخص أ_لا شكر على واجب جللة الملك، 

 نفس الش يء..

  ..هربت على كتفنت فعل نبيل ! أداميان ، _هذا لطف منك 

، لكن  طا من الراحةسلى قصره لينال قإانصرف داميان متجها  

 مواجهةفي هدوء  ماريليسأين تنام أقلبه ظل داخل تلك الغرفة ، 

 . الموت.إنه  مصادفته،صعب ما يمكن أ

 لا إفي البحيرة ولم يعد يظهر منه مستلق  وقد رمى بثقل جسده "

س و عيناه تشعان بش يء لا اسم له ، غلب اليأوجهه ، ينظر إلى السماء 

وتي بقوة أيحاول التحرك بكل ما ، على ملمحه كما لم يفعل من قبل

يجد و خرى أمل، ليفتحها مرة يغمض عينيه فاقدا الأ ، لكن دون جدوى 

لا يرى  ة صلبة محاطا بالظلم من كل صوب رضيأعلى ى نفسه ملق  

فة من قضبان تلك النافذة لى الغر إلا ذلك الضوء الذي يتسلل إ

يفتح باب الغرفة كالعادة ، ما يفعل هناكون و لا يعلم من يك، الصغيرة
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عُ مجبرا ، ساحة كبيرةلى إالشخصان مكبل حافيا  ذاكليجره 
 
يُرك

حينها فقط يلمح خيال امرأة لا ، حديديمجسم ب أسهليرتطم ر 

حد أيهوي الضوء الذي يحيط بها ،  شدةمن  ملمحهايستطيع تحديد 

العبارة ، ليسمع في تلك اللحظة الشخصين على رأسه بنفس السيف

 نه العدل يا داميان .." إالمعتادة " الجزاء ، 

خر آمرّ وقت طويل منذ اعتدل في جلسته ، ، و فتح داميان عينيه

نه أكان يفكر في الفترة الماضية في إمكانية ، فيها هذا الكابوس رأىمرة 

، لقد لمح حين ، لكنه كان مخطئاالمبهمة مجدداحلم قد لا يرى تلك الأ 

، لكنه ، لا يزال لا يفهم ما قصة هذا الكابوسامرأةجُر  هذه المرة وجه 

 يحيره وبشدة..

لقد ن يشعر ، أشعر أنه نام لعدة ساعات دون نهض من مكانه و 

، لكنها لى تلك الدرجة، لم تكن ليلة سهلة تلك التي مرتإكان مرهقا 

بسه وخرج من ملغير حماما سريعا و خذ أ، ولحسن الحظ قد مرت

 كانت وجهته معروفة..جناحه و 

 .بينما كان يقترب من البوابة الداخلية للقصر .و 

  .._داميان 

 من الخلف. صوتهاه ءجا

 ! صباح الخير. _خالتي سيتيناي

 ! طفلييا  مساء الرابعةنها قاربت إ؟ صباح تتحدثي أ_عن 

 .الوقتلى إنتبه أ، لم _أوه أعتذر

 ؟ذاهبنت أين ألى إ_
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، سأطمئن على صحة بينامينلى قصر الملك إ، قصدأ، ماريليسألى إ_

 ميرة. الأ 

 !  استيقظتميرة ، الأ _لقد وصلنا الخبر منذ قليل

 اتسعت حدقتاه غير مصدق ..

 ؟_هل صحيح ما تقولين

 .جل أ_

 .. سعادته ن يشعر من أبيه دون أاحتضن زوجة قفز من مكانه و 

 علم !أنا لا أ، ربما غداو أن ، نلتقي ليل ، _علي الذهاب الآ 

 _بإمكاني الذهاب مع..

 فورا..لم تكمل كلمها.. اختفى من مكانه 

ه الطريقة نني سأرى داميان متلهفا لرؤية فتاة بهذأخبرني أحد أ_لو 

  تنبع من مكان ماشم رائحة الحب أنني إ، يوما ما لم أكن لأصدقه

 خيرا أ استيقظتالجميع كان غير مصدق لما يحدث ، فأماريليس   

ظلت  قوى من كل ش يء أكانت رغبتها في البقاء تعيش و  أن لقد اختارت 

 تقريبا، سعداء لأنها نجت .. ساعةفي الجناح منذ عائلتها معها 

 ! قال الملك.ابنتي ترتاح قليل الآن، يكفي كلما  دعوا_هيا ، 

 زوجته.جابت أ، ستطيع ترك ابنتيألا ، _سأظل قليل بعد يا بينامين

 ضحك الجميع..

ن أعليها حديثا و استيقظت  ماريليسأ، _عمي محق جللة الملكة

 .بادية على وجههاعلمات الفرح و  هيرا ترتاح ، سنعود لاحقا ، قالت 

 ؟بعد قليل ، أهذا مفهوم يا صغيرتي_حسنا ، لكنني سأعود 

 مي ، قالت بصعوبة.أجل .. أ_
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 : الخادمةحيان دخلت في تلك الأ 

للدخول ، يريد ذن مير داميان هنا وهو يطلب الإ ، الأ الملك _جللة

 ميرة.على الأ الاطمئنان 

 ، ونحن سنغادر الآن. ول ن بإمكانه الدخأ_أخبريه 

تبادل النظرات مع مالين اشتاط في تلك الاثناء ليجاي غضبا ، 

رامقا إياه خبرته به ، غادر في تلك اللحظة أغلب فهذا يؤكد ما لى الأ عف

نه لم ألدرجة  ، لكنه كان سعيداجيدابنظرة عرف داميان معناها 

ي شعرت بتدفق الدم ففجأة و ماريليس أاحمر وجه يهتم لأمره.. بينما 

 ، داميان هنا لأجلها..جسدها

من أماريليس  هيرابينما يهم الجميع بمغادرة الغرفة اقتربت 

 ذنها : أهمست في و 

، لقد كان هنا طوال الليل طيع مفارقتك  ستحدهم لا يأن أ بدو _ي

 لا صباحا ! إلم يغادر و 

 يهتم لأمرها !لم تستطع تصديق ما سمعته ، إنه حقا 

 لى الآخر..إهما صامتا ينظر ، ظل كل منها بعد مغادرة الجميع اقترب 

 _سعيد لأنك  بخير ..

 لك._شكرا 

 كيف تشعرين الآن؟ماريليس ، أخفتنا كثيرا أ_لقد 

نك أأتذكر  هنا ،لى إحضرني أنك من أعلم أ. .، بفضلكحسن أ_أنا 

ك.حملتني   بنفس 

.. اعتقدت، نك  على قيد الحياةأهم ، الأ ن_هذا لا يهم الآ   لوهلة أنك 
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نا أ، ستسلم بتلك السهولةألا أنني  اتضح، ضحكت  ، _أنني سأموت

 محاربة! 

 قوى امرأة رأيتها في حياتي ..أنت  أ، _أعلم هذا

 .. بالخجلشعرت 

أنك كنت قلقا ، و _أخبرتني ابنة عمي أنك ظللت معي الليل بأكمله 

 بشأني طوال الوقت..

الحياة والموت  نت  بين قصري وألى إعود أ_لم يكن من الصحيح أن 

 لم أكن لأتحمل هذا.

 .بامتنان_هذا لطف منك ، قالت 

 راح يتأملها لوهلة..

 ؟ لأمر اما _

 يوم، لحظة بعد لحظة..نت  تصبحين أجمل يوما بعد أ_

 كعادتها.. رّتاحم

 خبرتني بهذا مسبقا .أ_لقد 

 ؟ _متى

اثناء الغيبوبة ، لم اكن فاقدة _لقد كنت اسمع بعضا من كلمك 

 كنت اشعر ببعض الأشياء. للوعي بشكل كامل ، 

 ؟مثل ماذا_اشياء 

كن ، لنهضأأن عيني و فتح أكانت تجتاحني الرغبة في أن ، _يعني

 مكبلة بشكل ما.، كنت مقدوري القيام بذلكلم يكن في 

 ؟_هل كنت  تتألمين



187 
 

تعود اليه تارة و كأن روحي تغادر جسدي ، كثيرا ، شعرت و جل أ_

جعلتني تارة أخرى، ربما لأنني لم أكن أريد الموت ، لكن هذه التجربة 

 افكر في ش يء ما.

 _وماهو هذا الش يء؟

لكن الموت نحن بكامل صحتنا قد نعيش حياة هادئة و ،  _الحياة

من مفارقة و ، قريبون من الموت أننادركت كم أيتربص بنا دون علمنا ، 

 العائلة ، الخيط بين الحياة والموت رفيع جدا ..و حبة الأ 

، لكل منا أجلٌ معين، لا ينبغي أن نشيخ حتى نموت_هذا صحيح ، 

 كأنها آخر من عمره و لذلك على كل شخص منا أن يعيش كل لحظة 

 .لحظة .

 ، فبادلها الابتسام بدوره.._هذا ما سأفعله بعد الآن، ابتسمت

رك  _ خب 
ُ
 بسر ؟  هل ا

 ومأت إيجابا..أ

التي تؤمن بها خالتي  المتعددة نني لا أؤمن بتلك الآلهةأ_تعلمين 

.أطوال الليل ، لكنني ظللت سيتيناي ذك   دعو كل آلهة الكون لكي تنق 

 ؟ذنإهكذا _

 منزلا رأسه..  أومأ

 "الشيطلئكية" ينطبق عليك كثيرا .مصطلح ن أعتقد أ_

 ؟ وما هذا_

ذا كان إنت كالوحش الكاسر أ الملئكية ،_إنه مزيج من الشيطنة و 

شخص وديع ولطيف حين لى إلكنك تتحول  هناك من هو في حاجتك،

 نه يشبهك نوعا ما. إ .. مر خارج عن سيطرتكن الأ أتشعر 
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 الحد ؟ لى ذلكإ_شيطان ؟ هل أنا شرير 

ر  وجهك الحقيقي بعد أخبرني أنني لم أمن لكنك  ،ليس هذا تقريبا_

 لم تفعل ذلك؟أ، 

؟أولماذا ، بلى_  صبحت ملكا حسب رأيك 

 علم.أ_لا 

.ء، تلك الابتسامة التي تحاولين إخفا_بل تعلمين  ها تفضحك 

 ! سخرية خفي شيئا كفاكأ_أنا لا 

 كثر من ذلك.. ألا يضغط عليها أحاول 

 خبريني ، هل تشعرين بأي ألم ؟ أ_

 _كل ، ليس بالألم الكبير.

 امتعض وجهه فجأة ..

 نت بخير ؟أ، هل _داميان

 ثم قبل يدها..، _أجل بخير

 ، سأمر لاحقا لرؤيتك  _علي الذهاب الآن، هناك ما يجب عليه حله 

 ي حال .ألى العمل بعد يومين على إ_حسنا ، سأعود 

 ! حتى تتحسني_عمل ماذا ؟ لا خروج لك  من هذه الغرفة 

 ! بخير لا تقلقنني أثم  شعر بالملل هنا،أنا أ_

 سبوع ! ريد اعتراضا ، لا ذهاب للديوان هذا الأ أ_لا 

 ؟لاحظهأتلحظ ما أ_بينامين ، 

 _ماذا ؟

 ! بداأره عليها ألها بريق لم _ابنتنا ، 

 ليس كذلك؟أمير داميان _تقصدين الأ 
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 !مير؟ إنها حقا تتغير حين جاء الأ  هذا المساء_هل رأيت ابتسامتها 

ن داميان كذلك يبادلها نفس الشعور ، لم أعتقد أ، تمنى هذا أ_

صيبت ، 
ُ
 مع ليجاي بدا أسعيدة ابنتي لم تكن يتركها ولا لحظة منذ أ

، كما أنني قلبهالى إن وجدت السعادة طريقا إسعيدا سأكون 

 تتخذه.. قرار قدي أفي  سأساندها

 . كوروليو ن هذا سيغير من علقتنا مع عائلة أعتقد أ_

على علقتنا مع عائلتهم ، عائلة  بالفائدةرى أن هذا سيعود أ_

 كبر.أعريقة وكونها في صفنا يعطينا نفوذا  كوروليو 

 ! غير هذا يهمني البتة ش يءن تكون ابنتي سعيدة ولا أتمنى أ_
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 ! تمتلم ميرة خبار سيئة ، الأ أ_

 ، لا تستسلم بسهولة._تلك اللعينة

 ؟توقع احتمالا كهذا ، ماذا سنفعل الآنأ_لم 

 بحركة هذه الفترة  ن قمت  إ، ستلفتين النظر إلينا _لا ش يء

طلب أنت  انتظري مني خبرا ، ستقتلينه حين سأختفي أنا لمدة ، وأ

 منك  ذلك .

 شارة !إن هذه أعتقد أ؟ يا سامرلا يعني هذا أننا سنتراجع أ_

ا ما أخطأت به بخصوص سأكمل أن،  يا سالي _على جثتي سأتراجع

 ستقومين بعدها بدورك  في هذه القصة !أماريليس، و 

خطأت حين وافقت على ألقد ستطيع القيام بهذا ، أنني أ ظنأ_لا 

صاب بارفن، لقد أميرة ليس لهما ذنب فيما مير و الأ ش يء كهذا ، الأ 

  .ه ءأن يلقى جزاي قاتل كان يجب أ، جنى ما فعلت به يداه

 _هل تعنين بأنك  تتراجعين ؟ 

ن يربطني بها، أريد لش يء ألا سأغادر هذه البلدة نهائيا ، _أجل ، و 

لدي طفل علي التفكير في مصلحته قبل كل  خذته مني ،أيكفي ما 

 . رجو أن تتراجع عما تنوي القيام بهأنت  ، وأش يء، 

 ، سيحدث كما تشائين._حسنا

 .الوداع سامر ، خر لقاء بينناآن هذا أعتقد أ، _شكرا

ي مكان، لم يكن ألى إ تذهبلم لكنها للأسف  لتغادر الغابةالتفتت 

رضا أوقعت  ،بدلا من ذلك خطة سامر بتلك السهولة،الانفصال عن 

 داخلها..ثر انغراز سكينه إ ن صرخت صرخة ضعيفةأبعد 
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نت  تعلمين أتعيشين و سأتركك  نني أ، هل كنت  تعتقدين _غبية

؟ اللعنة عليكم جميعا ! اللعنة على قدر الشمس ومن أشياء كهذه عني

  .فيها 

 الغابةشجار أسالي المرمية بين  تأوهات وسطغادر الغابة بعدها ، 

، واضعة يدها على بطنها خوفا الموت راغبة في التمسك بالحياةتصارع 

 راديا.. إدقائق مرت حتى تنغلق عيناها لا  من حدوث ش يء لطفلها..
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 "فتنة" 

تصديق كل ما يدور حولنا دون التأكد من صحته أكبر خطوة نحو "

 طريق الندم"

  سامر

لى إمور عادت الأ و ماريليس، أسبوعان على حادثة محاولة قتل أمر 

لكن ذلك كالمعتاد في ديوان المملكة، مجراها الطبيعي كما عاد العمل 

لى إفعلى الرغم من عودة الحياة بدا،أالهدوء لم يكن علمة خير 

فحتى بعد ماريليس، أعين كانت مسلطة على ن جميع الأ ألا إطبيعتها 

لا يزال  فهو سامر، هذا لم يرضن ألا إنجاتها من الموت بأعجوبة، 

عن ميرة هما المسؤولان الرئيسيان الأ مير و الأ  بأنمصرا على موقفه 

قدم على قتل والدته وهو أانتحار رفيق دربه، بارفن.. ذلك الفتى الذي 

فما كان سامر يقوم به بعد الانفصال ن يرف له جفن، أدون  ثمل،

، كاذيبنه كان ينشر بين الناس الأأهو  عن شريكته في الجرم سالي

قام باستغلل تعاطف بل و ، يشوه الحقائق، بل ويخفيها بأكملهاو 

ل و المواطنين مع ميادة، العجوز المقتولة   فحاول  ،لى صالحه إذلك  حو 

انتحار بارفن السبب في  نهاأو ، مذنبةماريليس أن يبدي  أبشتى الطرق 

أنه بإنهائه لحياته بيده قتل يستحقه، و ن يتلقى الجزاء الذي أدون 

ى قددمها  بأنو ، الانتقام لتلك المسكينةمل في أصغر أ كان ، ذهب سد 

وبهذا  قلب الرأي العام للمملكة ضد الديوان،بتلك الطريقة يريد 

باعتبارها المسؤولة ،لهاكره المواطنين ، و راحتهاعدم الشكل سيضمن 

ن شعب مملكة قدر أجيدا  يعلمثم سيأتي دور داميان بعدها،  هناك،

ولا يرض ى بالحكام الفاسدين المتهاونين، الشمس لا يرض ى بالظلم، 
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 يظلم الغير العابئين بحقوق الناس
ّ

حد أ، فتلك هي نقطة ضعفهم، ألا

كالثعبان، كان  ،باحترافية، وقد عرف كيف يستغلها داخل هذه البلدة

 بالقيامخبثه كانا كفيلين ، فثقته بنفسه و كل مكان ينشر سمه في 

قضية جريمة قتل العجوز  وعادت، البراءةبذلك، مع رشة خفيفة من 

 لتطفو على السطح من جديد.. 

عضاء الديوان ليعمونا عن هذه أعلم حتى الآن ماذا فعل أ_لا 

 . حد التجارأيقول  ،الحقيقة

 ! نها داهيةإ، ماريليسأ_كل ش يء حدث بسبب تلك المدعوة 

لذي يضمن ا ما نها تعرضت لمحاولة قتل،أنها تتظاهر إجل، ثم أ_

 ذلك؟ 

مر في هذه الفترة تحديدا، حتى نها اختلقت ذلك الأ أمن المؤكد _

 يحدث معها.  على مانركز و  و انتحار القاتل، مقتل العجوز ننس ى 

 ! هذا لا ينطلي علينا بعد الآن، فنحن لسنا بالحمقى كما يعتقدون _

ن لا يظلم مخلوق أجدادنا على ألقد اتفق _بالطبع لسنا كذلك، 

 لو بعد مئة عام!  بداأرض المباركة، ولن يحدث ذلك على هذه الأ 

جار كانت هناك عينان تراقبان حوار  تظهر تلك بترقب، بينما  الت 

ثمار ما غرسه  بدأتلقد الابتسامة الخبيثة من بين شفتي صاحبها، 

 صبحواأو  ،الناسبين  بدأت تنتقل  الفتنة التي نشرها ،بالظهور 

، و  ،فالشك دخل القلوبيؤمنون بها،  واصر قد الأ والثقة قد زُعز عت 

عت  
ّ
، ترى بشع من الفتنةأ ما هو لا يوجد الوشائج قد تمزقت، و  ،قط

سوارا مبنية من الثقة الروابط تتلش ى، وأن جبالا من أبعينيك كيف 
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 لم، للماض ي لى كوابيس إصورا جميلة من الذكريات تتحول تتهدم، و 

 شد من القتل عبثا.. أنها أيقل الله 

وامة اصبح الجميع داخل دالديوان، و لى إوصل الخبر بسرعة 

حد التركيز في العمل، فسكينة المملكة أ، لم يستطع الاضطرابالحيرة و 

 باتت في خطر منذ تلك اللحظة.. 

سوق نولان، ،يتحدث عن الديوان  ، الجميعسيدتي_

 . شاعةجميع مواضيعها تتمحور حول نفس الإ المطاعم،المقاهي، 

؟ دعهم يتكلمون، لا ترى حالتيأعلم به يا يمان،أ_لا تخبرني بما 

لكن فنحن نعلم الحقيقة وهي اننا بذلنا ما في وسعنا لننتقم لميادة، 

هذا ليس ذنبنا فنحن لا نقرأ ، ابنها خدعنا كما خدع الجميع قبلنا

 فكار! الأ 

ن خسارتنا لتأييد أتعلمين جيدا يصدق هذا، و حد ألا _ولكن 

 ن يستمر الوضع هكذا! أتمثل خسارتنا للحكم، لا يمكن الشعب 

 أمامنا سوى الانتظار حتى تهدأ؟ لا خيار بإمكاننا فعلهلذي ا _ما

سألقيه بنفس ي هذه الغضب هذه، بعدها سنقوم بخطاب،و  موجة

 ، سيعلم الجميع الحقيقة ولا ش يء سواها. المرة

 مر؟ ن لم يصدقوا الأ إ_ماذا 

المجازفة بهذا يا يمان، وأيا كان من ينشر مثل مامنا سوى ألا حل _

كاذيب، سأجعله يندم على كل ذرة هواء تنفسها في هذا المكان، هذه الأ

 قسم بهذا. أ
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مؤيدين، بعضهم يرى هذا ذنب انقسم أهل البلدة بين معارضين و 

ن يتحمل المسؤولية الكاملة حياله، والبعض الآخر أ ن عليهأو الديوان 

نهم قاموا بما في وسعهم لحل أالحكومة، و ن هذا خارج عن نطاق أيرى 

وهذا مالم  لغز تلك الجريمة لكن القاتل كان يسبقهم بخطوة دائما،

ممن كبر أن المعارضين للديوان كان عددهم أمر الأرجح، ذلك يكن الأ 

فل حول لهم كان حرجا جدا عليهم،  يساندونه، و على هذا فالوضع

 بدا لمواجهة الظلم و الظالمين. أولا قوة 

القبض على  و  على مهاجمة الديواناتفق جمع غفير من المواطنين 

للضغط عليهم لكي تحل عضاء الديوان أغيرهم من و ماريليس أ

كلف نفسه  صدارة الهجوم،في  كان سامر و "العدالة" في نظرهم، 

حمل الجميع عصيّا مشتعلة ، نيابة عنهم الكلمبقيادة الناس و 

مر بسرعة كبيرة مام ساحة الديوان الكبرى، لقد تطور الأ أتجمعوا و 

لا لم يكن إن هذا سوف يحدث، و أحد منهم كان يعلم أن لا ألدرجة 

 قصره. حدهم ليغادر أ

نهم يريدون القبض إمهما حدث، ن تبرحي مكانك  أياك  إ_سيدتي ، 

 !  عليك 

هم يهجمون بقى مختبئة هنا بينما ألذي تقوله يا يمان؟ لن ا _ما

 على المبنى! 

را يا مولاتي، أ_الوضع   قد يصيبك  مكروه في الخارج. صبح خط 

 : صرخت وسط شعارات المواطنين التي تنادي برأسها 

 ن؟ حتى الآ  ذا لم يأتين هو داميان؟ لماأ_
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غلبية أعضاء الديوان في أن أكما  نه ليس داخل المبنى،إ علم،أ_لا 

 ، نحن قلة قليلة هنا ضد جيش من سكان قدر الشمس! منازلهم

 يدي!بقى مكتوفة الأ أجد حل بأسرع وقت ممكن، لن أن أ_علي 

لقد كان لفرط حزنهم على صوات الناس، أتعالت في تلك للحظة 

يهاجمون  فها هم  ،للبراءةتمت بصلة ردة فعل لا مقتل روح بريئة 

 . شخصا لا شأن له بما حل بهم

طل عليهم يمان من شرفة غرفة الاجتماعات، والتي كانت عالية أ

ثقة في هجوم محتمل، وقف في شموخ و ي أبالقدر الكافي الذي يمنع 

 :مر بطريقة دبلوماسية الأ  النفس محاولا حل

 رجو الهدوء من فضلكم. أالهدوء، _

 :حدهمأصرخ به 

 لى الجحيم! إفليذهب الهدوء _

 :ثم قال آخر

 يها الظالمون! أزمن دفع الثمن قد حل لا هدوء ولا راحة بعد الآن، _

 شخص آخر ضاف أسيدفع الديوان الثمن غاليا! _

 . يرغب يمان في قوله بما صوات مرة أخرى، غير عابئين ثم تعالت الأ 

 مور بهذه الطريقة. اسمعوني من فضلكم، لا نستطيع حل الأ _

 الأميرةرأس  يريدون هل المملكة أنت المخاطب بهذا،أ_لست 

 لقيتمأنكم أ قلتم الوعد بمعاقبة القاتل، عطتأمن  نهاإ، ماريليسأ

 أعينمام أعدامه إبأنه انتحر لكي لا يتم  تظاهرتمالقبض عليه، ثم 

ظاهرت هي بالتعرض لمحاولة قتل، ت، ثم لكي ينس ى الشعبالناس، 

 فقط لإسكاتنا. 
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ولكن تلك هي الحقيقة، لقد تعرضت للقتل وهي تغادر الديوان، _

لكي يضعنا في نهى حياته بنفسه ألقينا القبض عليه لكنه أننا أكما 

 . موقف كهذا

ى_
ّ
لا إمنكم  نحن لم نر خيرا، أ، تدخل سامر زمن تصديقكم ول

 . متظاهرردف أالوعود الكاذبة، لن ننخدع بعد الآن، 

عملت ن أهكذا تكافئ الديوان بعد أكيف تقول هذا يا سامر، _

 قال يمانمعنا؟ 

معرفة  بواسطتها ستطيعألكي حجة  ،لا خدعة منيإلم تكن تلك _

 هل المدينة، ولقد نجحت في هذا. أما تقومون به خفية عن 

خبرت به الناس كذب، نحن لا نقوم بش يء أنت كاذب! كل ما أ_

 بإمكان الجميع التأكد من هذا. حد، أخفية عن 

لقد رأينا كل الوثائق التي تؤكد كلم  لا نريد التأكد من ش يء،_

موناموالنا، أنهبتم كل  نتم لصوص،أسامر،   
ّ
سندع الجميع و  ميرةالأ  سل

 لحال سبيله.  يذهب

حين  ن سامر قام بتزوير الكثير من وثائق الديوانأفهم يمان حينها 

مام عامة أصورتهم  تشويهن هدفه كان أكما  ،كان يعمل هناك

 في ذلك.  نجحوها قد  ،الشعب 

ن ينسحب ألا إصوات تتعالى مرة أخرى، فلم يجد يمان عادت الأ 

 ماريليس لذلك.أن يجد حل مع أمل ألى الداخل من جديد، على إ

عينان تطالعان ما يحدث بترقب بين هناك حيان كانت في تلك الأ 

لى الديوان إالمحيطة بالساحة، كان قد تأخر عن الوصول الأشجار 

على التقدم  أوحين وصل لم يتجر  ،بيه المفاجئ أبسبب توعك زوجة 
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 التيو ، المرأة التي بات يحبهارأس صوات التي تنادي بقطع الأ وسط تلك 

، كان ذلك داميان، الذي كان صبح متيما بهاأنه أخيرا أاعترف لنفسه 

ماريليس لوحدها داخل المبنى أيلعن نفسه لأنه قد تأخر، بينما ظلت 

 يطالبون بها. محاطة بالمئات ممن 

ماريليس أثم سآخذ  لى الباب الخلفي للديوان،إتسلل أن أعلي _

 لى مكان آمن. إأهرّ بها و 

يحدث خشخشة حدهم أقدام ألم يكمل جملته حتى سمع صوت 

خنجره الفض ي متأهبا شجار المتساقطة، استل ببراعة وراق الأأعلى 

عت  بيد يقف خلفه، شعر  من كان أيّ للهجوم على  على كتفه  وُض 

 بمن أوقرّب السكين من رقبتها، حينها تفاجمسك بها، فالتفت بخفة وأ

 .تكون.
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******** 

ميرة من ذلك بينما العائلة الملكية كانت تصلي لكي تنجو الأ   

لتصديقه لسامر  كان ديميتر وسط موجة من الندم الحصار،

لأنه  يحدث لما المسؤولية كما كان يحمل نفسه كامل ،انخداعه بهو 

يقاف إحاول مرات عديدة  لى الديوان،إسامر كان السبب في دخول 

ماريليس ألى الديوان لمساعدة إو حتى محاولة الدخول أالمتظاهرين 

بل نهم منعوه من ذلك، أذلك  بالفشل،لكن جميع محاولاته باءت 

فظل مشغول البال مام، لى الأ إخرى أوهددوه بقتله لم تقدم خطوة 

 كان المستفيد الوحيد مماقليل الحيلة لا يدري ما عليه فعله، لكن 

تتمنى عكس ما تبديه،  الخبيثة كانتبطبيعتها ف ،مالين يحدث كانت

ن أماريليس على يد المتظاهرين لكي تتخلص منها دون أوهو موت 

ر  كهذا وقع جميل على نفسها، وهذا ما صبعها حتى، إتحرّك 
كان لخب 

فبسبب صبحت تكره والدتها يوما بعد يوم، أ، التي كان يزعج ابنتها هيرا

 لم يبق  ش يء ولم يحل بابنة عمها ما تقوم به مع ساحرات المملكة 

 وهذا ما كان يفطر فؤادها. 

ن كنا إبمثابة الملئكة الحارسة، حتى و شخاصا أحيانا أيرزقنا الله "

يدعون عينهم فإننا حاضرون في قلوبهم، وفي تفكيرهم، أبعيدين عن 

يدا لينا إحفظ الرحمن حين تشتد بنا المحن، ويمدّون لنا بالسلمة و 

 ويدافعون عنا، حين نسقط داخلها  حنونة تنتشلنا من ظلمة الحياة

ربّانية نحن غافلون هم نعمة  هؤلاءحد بالسوء في غيابنا، أذا جاءنا إ

 "لا من حُر م منها.. إولن يشعر بقيمتها عنها، 
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******* 

 ماريليسأمور على حالها لفترة لابأس بها، كانت حينها ظلت الأ   

تنبيه يمان لها بعدم جيئة وذهابا ، علها تجد حل، ووسط تسير 

بالخطر و  شعرت بالخوف الشديدبجانبها الخروج وعدم تواجد داميان 

خوفا بدا بالخروج من الباب الخلفي أ، لم تجازف يقترب شيئا فشيئا

نذار، فآثرت الجلوس حبيسة إحدهم دون سابق أن يهاجمها أمن 

 ن تقدم لهم نفسها على طبق من فضة. أفضل من أ

كان داميان يحاول بكل الطرق التسلل بين  ثناءفي تلك الأ

ن الباحة ألى ذلك الباب الخلفي، فقد تأكد إيصل المتظاهرين لكي 

مام، غير عابئين آثر الوقوف في الأ ن الجميع أالخلفية فارغة، و 

وجهه لكي لا يتعرف  ام بتغطيةقف ،، وهذا من لطف الله بالخلفية

فل حل غير هذا، ولو قرر ن يجازف ويمر خلفهم، أحد، وقرر أعليه 

غلب لا ينوون فهم على الأ الانتظار فهذا لن يغير من الوضع شيئا، 

ين ظل جيش الديوان حتى تلك أالانسحاب بسهولة، وهو لا يعلم 

  لمدة طويلة. عليهمفالحراس لن يقووا ، اللحظة

ن أركض دون حد، أن لا يمسك به أتمنى ازدرد ريقه بسرعة، و 

خيرا لأنه ألى منعطف المبنى، تنفس الصعداء إيلفت الانتباه حتى وصل 

بحوزته  فقد كانت ، ولحسن الحظ كمل وجهأقام بالخطوة الأولى على 

غلقه مرة إحكم أولج ثم ن، فتح الباب و بواب الديواأمفاتيح كل 

على مجتازا الطوابق لى الأ إخذ يركض أثم خرى بنفس السرعة، أ

 بخفته المعتادة. 

 ماريليس ! أ_
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برؤيته رغم ما كان يدور  مضطربة سعيدةداميان! صرخت _

 حولها، وكأنها لامست للتو طوق نجاتها. 

 نا هنا فاهدئي! ألا تخافي، _

 عانقته بعفوية وخوف.. 

 نهم يريدون قتلي! إ_

 لا تقلقي. حد، ألن يقتلك  _

 لى هنا وسط كل هؤلاء؟ إلذي سنفعله الآن؟ ثم، كيف دخلت ا ما_

 شار بحركة من يده. أحمل معي المفاتيح، أالباب الخلفي، _

 ن تأتي معي حالا. أضاف، عليك  أن، لا وقت للكلم الآ _

 ستطيع الخروج، سوف يأخذونني! أين؟ لن ألى إ_

 حد سيأخذك  ما دمت حيا! ألا  نأأخبرتك  _

غادرت عبر البوابة الحظ و سعفني أولكن كيف سنغادر؟ حتى ولو _

 منح نفس ي لهم بهذه السهولة! ألن حدهم، أالخلفية فقد يراني 

سنخرج من الباب؟ قال وقد غلبته ابتسامة تنم ننا أ_من قال لك  

 المغامرة. على التحدي وروح 

خذت ما كانت تحمله معها من أمسك بيدها وحثها على المش ي، أ

ليأخذوه معهم، فهو الوحيد الذي  غراض وغادرا الغرفة نحو يمانأ

جميع العاملين هناك ن أصمم على البقاء معها وعدم المغادرة، بيد 

يريدون العقل المدبر سمحوا لهم بالمرور فمطلبهم واضح،  لأنهم اغادرو 

  ماريليس فقط!أو بالأحرى أفحسب! 
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حتى يمان بمحاذاة داميان والذي نزل بهم سارت أماريليس و   

والتي كانت  ،صغر غرفة في الديوانألى إسفل طابق، ثم دخل بهم أ

لوضع الوثائق الغير المهمة تم تخصيصها  وقدتتواجد عند آخر الممر 

لها فائدة بعد  ، والتي لم تبقمواتو بالأحرى القديمة التي تخص الأ أ

الاحتفاظ بها بعيدا عن  فقد تمهانة لهم إن رميها كان أوبما  رحيلهم،

لى تلك الغرفة المؤصدة منذ زمن إحد أ، ولم يدخل المهمةالأوراق 

 طويل.. 

لى إدلفوا ، ثم وصداءتهقام داميان بكسر القفل لشدة قدمه 

 .في ترقب. تباعا الغرفة داخل

  .يمان، قال تفوح هنا رائحة الموت_

ح منذ سنوات، _ فت 
ُ
 داميان، لماذا نحن هنا؟ هذا لأنها لم ت

 ماريليس. أاصبري يا _

 ثم رفع ،زاح بيده طاولة رخامية قديمةأ ن ألى إصمت دام هنيهة، 

رض، امتلأت غبارا من على الأ باهتة  ذات خطوط بنية سجادة صفراء

 .. دهشهمأما  من تحتها حتى برز لهم

 . سألت في استغراب ؟ماهذا_

 غلب، قال يمان. نه قبو على الأ إ_

  .كد داميانأ، نه نفقإكل، _

 ماريليس. اتسعت حدقتا كل من يمان وأ

 ين يأخذ؟ ألى إ؟ كيف هذا؟ و نفق _

مساره ليس بالطويل، لكنه يفي بالغرض، فهو ينتهي بعد مسافة _

 قريبة من الجدار الذي يحيط بمبنى الديوان. 
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 هل شرحت لنا ما قصة هذا النفق؟ _

 مسكوا بنا. ألا إسراع الآن و علينا الإ ، هذا ليس بالوقت المناسب_

 _لا يستهان بك حقا يا داميان! 

غمز لها بابتسامة ي ش يء عني، أنك  لا تعرفين أخبرتك  أن سبق وأ_

 سريعة. 

ولا ثم تبعته أيمان، ونزل الدرج بمساعدة  النفقفتح باب 

بقاء، هما برغبته في الأنزول يمان فاجماريليس، وبينما كانا ينتظران أ

نه أحد، و أترك المكان فارغا دون حماية فهو لا يرغب في المغادرة و 

به خر رمق في أنفاسه، وهو مالم تقتنع آلى إه عنسيدافع سيظل و 

ن مكروها أفهي لا ترغب في تركه بيد  عناء  شديد، لا بعدإماريليس أ

ن بدأت العمل هناك، ولم يدعها ألقد كان مخلصا لها منذ قد يصيبه، 

 من جديد. ه لها وللديوان ءلمرة، وهاهو يثبت ولالوحدها ولو 

 عاد وضع السجادة كما كانتأو  ،غلق بعد مغادرتهما باب النفق أ

قفل بعدها الباب بشكل نسبي نظرا لكسرهم أ ،ثم الطاولة بعدها

، مرعلى عازما على الدفاع عن المكان مهما كلفه الأ لى الأ إ ثم عادالقفل 

 مين عليه حتى وصول الجيش. فهو الأ 

 نزلهأوالذي حد المصابيح المهترئة أ داميان شعلأداخل النفق   

 وهي تتأمل ما تسير بجواره. لى جنب إ اجنبوسارا معه 

 هل تفهم معناها؟ رموز غريبة ،_

كل، ولكنها خاصة بأجدادنا، استخدموا هذا النفق الصغير _

 وغيرها. للخروج من الديوان في الحالات الطارئة كالحرائق 
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نك الوحيد الذي على أحدا عن مكانه، متأكدة من ألماذا لم تخبر _

 . علم به

رى كوابيس أ حياناأكنت  شعر دائما بخطر يهدد الديوان،أكنت _

 ،خرى تتعلق بأشباح داخل تلك الغرفة أتتعلق بالموتى  و مرعبة 

لت الملك عن أفس ،اكتشاف كل شبر فيهاوقررت بعدها الدخول إليها و 

كان هذا منذ  ،حداأخبر عنه ألا أطلب مني بقصته و هذا، فأخبرني 

 ثلث سنوات. 

 يضا؟ أبي يعلم بهذا أهل مهل، _

 جل. أ_

 لت نفسها. أس" لماذا لم يخبرني؟ " ترى 

دق داميان الباب الذي  لى نهاية النفق،إوصل في تلك اللحظة   

ع   حدهم يسحبه من الخارج أماريليس بأن أفوجئت  ،على النفقأوُض 

 ن داميان لم يكن متفاجئا.أليساعدهم على الخروج، بيد 

غلق أعلى بسهولة، ثم لى الأ إليها وسحبها إلى الخارج ثم مد يده إقفز 

لتتفاجأ هي بإحداهن عاد يغطيه بالعشب كما كان مرة أخرى، الباب و 

 كانت هي من سحب الباب لهم. و  مامها،أتقف 

 ليها في تشكك.. إنظرت 

 من هذه المرأة؟ ، داميان_

  .دون تفكير نها سالي، قالإ_

 سالي من؟_

 نها حبيبة بارفن السابقة، وهي هنا لمساعدتنا. إ_
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اسم بارفن، شخص قتل وكأنها شلت عن الحركة حين سمعت 

 مامها. أالتي تقف الآن  والدته، من الذي يعلم ما قد تفعله حبيبته

 مر بعد؟ مساعدتنا في ماذا بالضبط فأنا لم أفهم الأ _

ثقيلة  بصخرةانتهى حينها من تغطية باب النفق بالعشب، ثم دفع 

 :جابها أووضعها فوقه ثم 

 ما الآن فعلينا المغادرة حالا. أمر في الطريق، ستشرح لك  سالي الأ _

 لى القصر الملكي. إ ستأخذنينك أالمغادرة ؟ ظننت _

 :وهنا تدخلت سالي

ولئك الذين اجتمعوا أميرة، خطر مما تعتقدين حضرة الأ أالوضع _

من حثالة المملكة وقد انتقاهم سامر بعناية كبيرة، مام باب الديوان أ

، إذهبت  ن بقيت  هنا، حتى لو إسيقتلونك   ، سيلحقون بك  لى لقصرك 

 مر ذلك. ن تطلب الأ إوسيهدمون القصر فوقك  

نت  كنت  على أبك   و ثق أن أثم كيف لي قم بش يء، أولكنني لم _

 نا في هذه الحالة اليوم بسببه! أخرق؟ الأ علقة مع ذلك 

فعلقتها ن تقول حرفا واحدا، أنزلت سالي رأسها خجل دون أ

طوال حياتها على بارفن ستبقى تلحقها  شخص مثل  السابقة مع

 غلب. الأ 

لقد شرحت لي كل ش يء قبل قال، هي ليست مثله، لا تقولي هذا، _

 ليك  منذ نصف ساعة. إصل أن أ

 غير تصديق.. ضحكت في 

لذي يضمن ا مانها حبيبته، إليست مثله، هل تصدق ذلك حقا؟ _

 لا تنتقم له؟نها ألي 
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لا إخيرا، لست أقالت سالي ميرة، الأ يتها أيام ستثبت لك  ذلك الأ _

 .  ضحية لبارفن مثلك 

 نا بريئة! أحد، أختبئ من أ، لن فليكن، قالت في شك_

، ثبات ذلك عليك  الاختباء لفترةإقال داميان، وحتى علم ذلك، أ_

حيانا أ فالإنكار سنجد حل ما ولكن بذكاء، لا نريد الوقوع في فخ سامر، 

 يزيد من الطين بلة.  قد نهألا يجدي نفعا غير 

ليه برجاء ،علها تلتمس في عينيه مخرجا لمشكلتها، لكنه إنظرت 

نقاذها من هذا إفهو يريد نفس النظرة الممتلئة بقلة الحيلة، بادلها 

 نه مكبل اليدين. أيشعر وكبأي شكل من الأشكال، لكنه 

 ين سنذهب؟ ألى إ_

ن اقترحت عليه الوجهة التي أتبادل النظرات مع سالي، فهي سبق و 

 ن يتجهوا لها.. أعليهم 

 لى خارج البلدة ! إنكما تنويان تهريبي أ لا تخبراني_

 آثرا الصمت.. 

 هذا مستحيل، على جثتي سوف يحصل هذا ! _

 . ذا بقيت  هناإمامنا سوى هذا، سيجدونك  أماريليس ،لا خيار أ_

 هرب مثل الجبناء. أن أبقى هنا على أن أفضل أهذا لا يهمني البتة، _

مر مؤقت أنه إبصفة دائمة، ميرة ، هذا لن يكون حضرة الأ _

، هذه بلدتك   فحسب، حتى نجد حل، ثم بإمكانك  العودة متى شئت 

 حوال! على كل الأ عملك  هنا ينتظرك   كما أن

 ممسكا يديها..  صمتت هنيهة، فاستغل داميان ذلك

 ليس كذلك؟ أنت  تثقين بي أ ،ماريليسأ_
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 موافقة.  أومأت

، أذن ،ستفعلين ما إ_ على سنذهب من هنا، سأطمئن طلبه منك 

جعل ذلك الوغد أصلح الأمر، و ألى هنا حتى إفي مأمن ثم سأعود  نك  أ

مام الجميع، سنستعيد ثقة الناس بالديوان أسامر يعترف بما قام به 

نت  أشياء الجميلة ستنتظرنا هنا، ذلك، الكثير من الأ من جديد، بعد 

 موافقة؟ 

 لكن.. _

 ياها، فقط ثقي بي. إثقي بي، قال مقاطعا _

وهي معه،  مأمننها في أن تنصاع لطلبه، فهي تعلم جيدا أاختارت   

، كم شعرت ن نسمة الهواء البارد لن تلمسها وهي بجوارهأتدرك جيدا 

حست أكم بالراحة في تلك اللحظة على الرغم من بشاعة ما تمر به، 

ن أن تشعر أبيها، أداخل حصن بأنوثتها وهي تتقوقع كطفلة صغيرة 

 أن ،نفسناأمر وقعه حلو على أالحد  ذلكلى إحدهم مهتم لأمرك  أ

حد الوصول أنه ليس بإمكان أتشعر وكأنك تطير فوق السحب، بحيث 

لينا، بل لأن إحقيته في الوصول أليس لأننا من اخترنا ليك  غيره، إ

جمل أ، وما ليناإالحبال المخفية التي تربط بيننا وحدها كفيلة برفعه 

 الوحدة مع شخصنا المفضل.. 

 ماهي وجهتنا؟  حسنا ،_

عن هنا،  بعيدة نوعا ما نهاإقالت سالي بحزم، ، " آرتميس"قرية _

 ن يبحث عنك  هناك. أحدهم أكما لن يخطر ببال 

 سمع يوما عنها. ألم _
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ميرة، فهي قرية صغيرة عدد سكانها لا يتعدى أهذا طبيعي يا _

 .لإخفائك  نسب المكان الأنها إشخص،  الخمسمئة

 مر بعد.. دري ما مدى صحة هذا الأ أنا لا أ_

، لا تخافي. أماريليس ، أ_  نا معك 

ن فكرة هروبها من مصيرها فكرة ألا تشعر أومأت على مضض، 

ن تمتثل ألا إلى حد كبير، فلم تجد إسديدة، لكن داميان كان مصرا 

 تتذمر. ن ألما يطلبه منها دون 

عن طريق كانت سالي قد جهزت قاربا لكي يساعدهم على الهروب 

ماريليس هو التخلص من ثياب العمل أول ما طلبته من أالميناء، وكان 

لا سوف يعلم الجميع هويتها على إ، و بأريحية في الطريقحتى تسير 

كذلك بجمع  قامت، ولن تخطو بذلك خطوة خارج البلدة، الفور 

ذا باهت اللون زرقا سماويا أرداءا ارتدت شعرها على شكل كعكة و 

لى إها حتى وصل بمحاذاة داميان الذي لم يترك يدي ، ثم سارتقلنسوة

ف  القارب سالمين، دون  لى إ، لتنطلق بعدها رحلتهم حدهم عليهمأ تعر 

 وجهة لا معلومة لهم عنها.. 
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*********** 

 

ليقوم على المبنى، وخرج مجددا ألى إخرى أعاد يمان مرة   

حاول بكل بالتفاوض مع المتظاهرين، لكن مجهوداته باءت بالفشل، 

لكن ذلك لم ، الديوان لى إن يردعهم عن الدخول أوتي من قوة أما 

على الرغم من لى المبنى، إوقت ضئيل حتى قرروا الولوج نفعا،  يجد

 يترأسهن قسما منهم ألا إمحاولة الحراس المتواضعة لردع الهجوم، 

لا مسألة وقت حتى اكتشفوا إولم تكن  سامر نجح في الدخول بسهولة،

حد بذلك، كل الاحتمالات أن يشعر أالمفاجئ دون ماريليس أهروب 

حد يعلم شيئا ألى هروبها عن طريق الباب الخلفي، فل إكانت تشير 

لف سنة فلن أرض، ولو فكروا في ذلك تحت الأ عن وجود نفق سري 

 . شيئاحدهم أيكتشف 

 . دائما ما تجد طريقة للنجاة صرخ سامر ،اللعينة ! _

 ففهم هو ذلك. رمقه يمان بابتسامة ساخرة، تش ي بالكثير، 

نه حتما من ساعدها على الهروب، من إالقوا القبض عليه، _

 نه يعرف مكانها. أالمؤكد 

ربعة منهم على يمان يحاولون تكبيله، فحاول الفرار من أانقض 

 بين أيديهم. 

 اتركوني! _

والذي كان  حدهمألى إكثر فأكثر، فنظر أاحكموا عليه بقبضتهم 

خر غضبا ووجه لكمة على وجهه، اشتعل الآ بصق بتحد  و  يبدو ضخما

 ن توقع أسنانه. ألى وجهه كادت إ
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 العملق.يها الوقح ! قال أ_

بد، لن تجدو عندي لى الأ إخشاكم ؟ بإمكانكم حبس ي أوتظنونني أ_

 غبياء. يها الأ أمعلومة واحدة 

 جعلت من دمائه تتخذ من وجهه مجرى خرى على وجهه، ألكمة 

 لها. 

، قال ، وسندعك تذهب لحال سبيلكميرةأخبرنا عن مكان الأ _

على  كانت التيفعى يشبه الأ  كان الذي و  على وجهه باد  سامر بخبث 

ها على  نأوشك   حدهم. أتقذف بسُمّ 

 ين ذهبت، قال بكل برود. أدري ألست _

 خيرا. أضحك سامر 

 سألهل ينطلي هذا علي؟ _

رجل حقيقيا، رجل لا  سيعلمك كيف تكون ربما  لكنه دري،ألا _

 يستقوي على امرأة. 

لى إوصل ن  يضيف كلمة سار حتى أزمجر سامر من غضبه، ودون 

 : ثيابه خنجرا وبسرعة وضعه على عنقه مهدداخرج من أيمان، 

 ن! مكانها الآ خبرنا عن أخيرة، قال، نها فرصتك الأ إ_

 صرخ! السافلينمجموعة من الحمقى _

كان يتعطش لسفك  قتله تتأجج داخله، فيليه سامرا والرغبة إنظر 

 ،يملأهيتخلص من ذلك الغضب الذي كان ن أي شخص مقابل أدماء 

مل في العثور على أن بقتله سيقتل معه كل ألكنه يعلم علم اليقين 

، وستنجو بفعلتها كما كان يعتقد، سحب خنجره في يأس، ماريليسأ

 يقوموا بما يجب.  لكي لأصدقائهمفسحا المجال 
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ضحكات  سامر و بالضرب وسط نظرات  ربعةاولئك الأ  انهال عليه

ي ش يء أيمان الاستفزازية، لقد كان محقا فيما يقوله، فهو لا يعرف 

 جابة التيماريليس وداميان، لكنها لم تكن تلك الإ أعن مكان اختباء 

، وقع المتواصلمن الضرب المبرح  فترةوبعد عنها،  سامر  يبحث كان

 مغميا عليه.. رض يمان على الأ 

 

********** 

آرتميس" ، وبعد لى قرية "إقدر الشمس ماريليس من بلدة أسافرت 

لى داميان إنامت فيها مستندة ،  متتاليتينالقارب لليلتين رحلة عبر 

 خيرا،أالشاطئ القارب على  رسا، حياناأشاردة في زرقة البحر حيانا، و أ

مر سرا بإبقاء الأ القارب  صاحبداميان  وص ى أن أنزل الثلثة بعد 

، لحسن ثمن التوصيلة ها، ثم دفع ئصدقاأنه من أرغم تأكيد سالي 

مبلغا لا بأس به من النقود، تحسّبا الحظ فهو كان دائما ما يحمل معه 

 فيما فكر فيه. ، وهاهو يصيب لأي ظرف مفاجئ

ماريليس أ، ووسط نظرات سار الثلثي بمحاذاة بعضهم البعض

 لجديد في توجس، كانت سالي مرتاحةداميان التي كانت تقلب المكان او 

والتي  طفولتهامضت فيها ألى القرية التي نشأت فيها و إخذتهم أفهي قد 

لدة قدر الشمس، بعيدا عن كبكانت تحلم فيها دائما بالعيش في بلدة 

وبعد زواج ن لازماها وعائلتها طوال حياتهم هنا، الفقر والبؤس اللذي

بين حلمها بمغادرة يفصل بينها و و وفاة والديها لم يعد  الوحيد خيهاأ

خرى، لكن الحياة بقدر أن تلتفت مرة أغادرت دون القرية ش يء، 

الشمس لم تنصفها كما توقعت، فأصبحت تعمل كراقصة في حانات 
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ين تعرفت على بارفن هناك، وعلى أ، قوتهالكي تكسب  الدرجة الثالثة

نها هناك ألا إ"آرتميس" لى إلعودة قسمت على عدم اأنها أالرغم من 

ن أكلها منذ أيلتزيح عن صدرها عذاب الضمير الذي من جديد، فقط 

 ماريليس. فقت سامر على التخلص من داميان وأوا

لخطوة ا جئنا هذه القرية، ماسنا ،ها نحن قد غادرنا البلدة، و ح_

 ؟ التالية

مبدئيا، سنبحث عن مكان لنمكث فيه، ولدي فكرة حول ذلك، _

 خبركما به.. أن أيضا، هناك ما يجب أبالباقي، ثم سنتحدث 

 خبرينا ، قالا في نفس الوقت. أ_

غير تقاليد غريبون نوعا ما، لديهم معتقدات و سكان هذه القرية _

مام أذلك  تبدوايبدو لكما غريبا فل شيئا  ان صادف ورأيتمإ، و مألوفة 

 حساسون جدا في هذا الموضوع. نهم إ، ا بالعكس تماما، بل وتظاهر حدأ

مامهما سوى أن هناك ولا خيار الآ  هماتبادلا النظر في صمت، 

كانا يشعران كثر خبرة منهما في هذا المكان، أالامتثال لما تقوله سالي فهي 

بالتعب الشديد وكل ما كانا يرغبان به هو النوم لساعات طويلة حتى 

 يستعيدا قوتهما من جديد. 

 المتباعدة عن بعضها البعض،لى منطقة مليئة بالأكواخ إوصل 

 ومنيرة صغيرة تحتوي عددا من الماعز ظح تواجدت مام كل كوخأو 

 فجأة: الدجاج، توقفت

 انتظراني هنا، سأعود بعد دقائق. _

خذت أكواخ، حد تلك الأألى واجهة إت هي هظل مكانهما بينما توج

، ثم انتظرت دقت الباب ثلث دقات متتالية زفرت،شهيقا طويل و 
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ح حينها الباب، دقت مرة أخرى، هنينهة و  ت 
ُ
في  وظهر من خلفه شابف

بشعر  على مُحيّاه، رهاق باديةعلمات الإ واخر الثلثينات من عمره، أ

انتصب بقامته الفارهة لحية مهملة كتفيه و لى إطويل يكاد يصل 

 ياها في استغراب.. إمامها مطالعا أ

ك  الصغرى ياأماذا ؟ _ ب  بأخت  حّ  ر 
ُ
 كوراي؟  لن ت

 نت  في القرية؟ منذ متى وأ_

وبعيدا  ليك  في موضوع ما، علينا التحدث،إحتاج أو  وصلتُ للتو،_

 عن زوجتك! 

 مر؟ لأ ا قال ببرود، ما، _حسنا

وهي تنادي زوجها   صوتها جاء حينكانت على وشك الحديث، 

 التي لم تتغير.  المتثاقلة بنبرتها

 الطارق؟  من ،كوراي_

 جاب وعلمات الخوف على وجهه. أحد عزيزتي، ألا _

داخل فستان تتحرك بغنج   ،لم يكمل جملته حتى ظهرت من خلفه

مداعبة خصلت يبدي قوامها الممشوق، مفتوح الصدر  بنفسجي

من رأسها حتى  ضيفتها متأملة، المجعدالطويل و سود شعرها الأ 

 .. قدميهاخمص أ

 سالي ؟_

؟ نرجس،  هل أ_  كيف حالك 

؟ _  بخير، ماذا عنك 

خي على انفراد من أتكلم مع أن أود أبخير، شكرا على السؤال، _

 فضلك. 
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 .. بتعال  ضحكت نرجس 

الكلم مع  تطلبيكل هذه السنوات لتأتي الآن و فين حقا ؟ تخت_

 ؟ مسأكأنك  غادرت  زوجي و 

خيها أن هذا هو طبع زوجة أكتمت سالي غضبها غصبا عنها، تعلم 

مشكلة  إحداث أش يء، لكنها لم تشكما تحب التدخل في كل  وقحة

 مكان. منذ وصولها، فآثرت تفاديها قدر الإ 

 بعد كل هذا الوقت.  لأزعجكملا لما كنتُ إنه وضع عاجل، و إ_

 ! مر جيدأ ،مزعجة، تماما كما كنت  في السابق نك  أذن تعترفين إ_

 خفي شيئا عنها! أفأنا لا  نرجسمام أفلتتحدثي ، سالي_

صبعها أبات خاتما في  نهأخيها، فهي تعلم أردة فعل من  ألم تتفاج

 وقت طويل، فوافقت على طلبه.. منذ 

ماريليس مرة أخرى، وكانت علمات وأ لى داميانإسالي عادت 

 . الغضب بادية على وجههاو  الاضطراب

 عدت  متوترة هكذا؟ لماذا  لأمر ،ا ما_

  .نه ليس بالأمر المهم إعليكم، لا _

 ؟ الذي تكلمت  معه زعجك  ذلك الشابأهل _

 هذا فحسب. توقع عكس أكن أنني لم ألنقل كل، _

 :أخيراماريليس أتكلمت 

 هل ذلك البيت؟ أخبرتنا من أهل _

بعد وفاة  نهاأوعائلتها، وكيف  بدأت سالي تقص عليهم قصتها  

مر خرى، الأ أباحثة عن العيش الرغيد في بلدة هلها غادرت القرية أ

والتي تزوجته  بين يدي نرجسكبر خاها الأأالذي لم يحدث قط، تاركة 
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مفسحة مجالا له لكي يفكر في غير  بنتا،ولدا و نجبت منه أو  مباشرة

صبحت وحيدة ومعرضة للذئاب البشرية أالتي خته الصغيرة أمصير 

بدا، وحتى عند وقوعها في أفالحياة لم تنصفها منذ تلك اللحظة، 

الرجل المناسب، الرجل الذي يحميها بدا اختيار أالحب، لم تحسن 

لم يتوفر في بارفن  مر الذيالأ ويحتويها ويعاملها كما كانت دائما تتمنى، 

 .. بداأ

مواج ألا تنفك قد تقسو علينا الحياة في الكثير من المرات، قد "

ثر لابتسامة جميلة أ كلقد يمحو الزمن القدر من التلعب بمياهنا، 

نجتر كل جربناها في سن مبكرة و نفكر في القسوة التي و رسمناها يوما، 

 للوقوف من جديد،مل أصغر أليمة تباعا حتى لا يظل الذكريات الأ

فجأة، حتى  تنتهي الرغبة في كل ش يءو نفسنا أوننكمش على  نسأم،

دمعات ليلك، حد أيبدو ذلك للآخرين غريبا، طبعا.. فلم يشاركك 

روحك، ووجعات وندبات جراحك، واعتصارات قلبك، وتأوهات 

يرى اختلجات الله وحده من لكن  سهل، الظاهر من الحكم بدنك.. 

  "الوحيد القادر على لملمة شتات نفسك في طرفة عين..صدرك، وهو 

 ؟ خته الصغرى دون عنايةأخ أن يترك أيعقل أ_هذا لا يصدق، 

ن كانت في حياته امرأة خبيثة مثل ، خاصة وإميرةأهذا يحدث يا _

 نرجس.. 

؟ أ_  لا تكرهينه بعد كل ما فعله بك 

كل هذه خ بعد ليه نظرة الأ إنظر أعد أنني لم أ_كل، لنقل 

 السنوات، خاصة بعدما بدر منه منذ قليل. 
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، فحتى بعد سماعه لقصة سالي الحزينة فهو لا يزال تنحنح داميان

 لا تزال تجتاحه..ماريليس، ورغبته في حمايتها أقلقا على 

 ين سنقض ي هذه الليلة؟ ألذي سنفعله الآن، و ا ماحسنا سالي، _

 قفل خي كوراي مفتاحألى هنا لأجله، لقد طلبت من إ تيتأهذا ما _

ستغرب كيف لم يقم أنني أ، كما القديم، حيث كنا نسكنكوخ عائلتي 

 رضاء زوجته المتطلبة بكل صراحة! لإ ببيعه 

 ذراعها.. ماريليس على أربتت 

 ألن يرغمك  هذا على استرجاع ذكرياتك  السابقة؟ _

_ ، ، لا ولويتنا الآ أستطيع مواجهة هذا، أكل لا عليك  ن هي حمايتك 

 بدا. أأهمية لمشاعري 

ثناء أ امرّو  نحو الكوخ، غادر الثلثةتبادلا ابتسامة سريعة ،ثم 

طفال يركضون ، الكثير من الأ غلبها متواضعةأسيرهم بأكواخ كثيرة، 

نساء يتبادلن   فئران، وحشرات..حيوانات،  وحل، هنا وهناك،

ازدادت جمالا كبرت و نها أعلى الرغم من ، لقد عرفوا سالي، النظرات

 نفس العينين السوداوينن ملمحها الطفولية لم تتغير، ألا إ

كما  ،ثر واضحألقد كان لملمحها الغجرية الشعر القاتم، و  الواسعتين 

هنا..  باديةجواد و ابنة  ها المعتادين، "ءذكاحنكتها و ن الزمن لم يمحُ أ

 تتهامس به..هذا ما كانت النسوة  "

 لقد وصلنا، قالت سالي. _

عن  كثيرا التي لا تختلف كواخ الأك ناك منزل، خر آتوقفوا عند 

قل اهترائا أنه أكما  ،وسع قليلأنه كان ألا إ التي مروا بها في طريقهم،

ذلك  داميان،فتحت بوابته الخشبية القديمة بمساعدة ، عن غيره
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لى الداخل إ اودلفو فأصبح عسير الدفع،  طويلة لأنه لم يفتح منذ مدة

 المكان، و 
ُ
ط  

ّ
ش م 

ُ
 غلقوا الباب خلفهم. أوسط نظراتهم التي كانت ت

لم ، نفس الرائحة نفس الشعور، اجتاحت سالي قشعريرة خفيفة،

، خاصة وأنه المكان لى هذا المكان من جديدإيكم سهل عليها العودة 

لتها تحت سقفه ن الخيار لم يكن في يدها، عليها ألا إ، الذي فقدت عائ 

، فهي تعتبر نفسها قحمت نفسها به قبل فوات الأوانأن تصلح ما أ

فسدته أن تصلح ما ألا إماريليس، وما عليها أالمسؤولة عما يحدث مع 

 رفقة سامر.. 

 تنحنحت.. 

مامنا سوى التأقلم أنه لا خيار ألا إمتواضع جدا، ن المكان أعلم أ_

 مع الظروف. 

استقروا بعدها داخل المنزل،  ياها، إماريليس موافقة أأومأت 

لحم و سالي لتحضر بعض لوازم الطعام من خضر  بعدها خرجت

، بينما كما ذهب داميان لإحضار الحطب لكي يشعل المدفئةوخبز، 

 ماريليس في الكوخ لترتاح من تعب الطريق.. أظلت 
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********* 

 

 .. في القصر الملكي

ماريليس أفالخبر قد انتشر بسرعة، ن، الجميع مضطربا الآ صبح أ  

تناقلت القبض على يمان عد هجوم المواطنين على الديوان و مفقودة، ب

الملك مساعديه رسل أ، ولى للملكةميرة الأ البلدة خبر اختفاء الأ 

ن يجدها أيجادها قبل إقادة الجيش للبحث عنها و الحراس وكل و 

مر أيديهم فل خلص لها منهم، لقد أفإن وقعت بين المتظاهرون، 

غلبهم لاذ بالفرار، ولم يتمكن من معرفتهم أبسجن الكثير منهم لكن 

لا إماريليس، وخاصة ليجاي، أبعد، كان كل من في القصر قلقا بشأن 

بدا، سيعفيها ألى القصر إ ماريليسأ ن لا تعودأتدعو  كانتمالين، التي 

 بد. لى الأ إهذا من قتلها بنفسها وستتخلص منها 

ن ألى القصر الملكي فور تلقيه الخبر، وقرر إوصل السيد نازي 

واحدة فهذه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها وعائلته، يدعم الملك 

ي وقت أكثر من أصدقاء التلحم بها التي يجب على الأ الظروف  من

مُ ن لم يكن نجما حين إمض ى، فما فائدة الصديق  ظل 
ُ
 ؟ سماؤنا ت

هو لى الديوان، إثر له منذ خرج  أيها الملك، داميان ابني أيضا لا أ_

ن يكون أهل يعقل حيانا، لكن أمعتاد على هذه الغيابات المفاجئة 

 ميرة؟ برفقة الأ 

 هذا احتمال وارد، لكننا لسنا متأكدين من هذا. _

ماريليس في مأمن إن كانت أن أؤكد لك أنا أن يكون كذلك، أتمنى أ_

 عرف ولدي جيدا. أنا أبرفقته، 



219 
 

لا  نهاإالجميع قلق عليها، وخاصة زوجتي، رجو ذلك يا نازي، أ_

 تنفك تتكلم عنها. 

قد يضحين بحياتهن في سبيل مهات، هذا طبيعي، هكذا هن الأ _

نها مع ابني، إ، ماريليس كذلكأولادهن، الملكة قوية، ستكون بخير، و أ

 شعر بذلك! أنا أ

ولو كان آخر يوم في جد ابنتي، سأفعل هذا وسأحميها أن أعلي _

 حياتي. 

حدى الرسائل، إوجدتها تقرأ لى جناح ابنتها، حين إدلفت مالين 

 بعدم المبالاة.  متظاهرة وزالت ابتسامتها،خفتها مباشرةأحينها 

 مي؟ ألذي تريدينه.. ا ما_

 هي رسالة من خطيبك  نائل؟ أخفيته عني للتو؟ ألذي ا ما_

 "تبا، كيف عرفت  هذا؟ "

 . قالت متهربة ،نت  مخطئةأي رسالة تتحدثين؟ أعن _

 نا والدتك  أعزيزتي هيرا، هل تخفين هذا عني؟ _

 خفي شيئا. ألستُ _

، وصلتني بين نائلعما يدور بينك  و ذا قليل إلماذا لا تخبرينني _

 نكما تلتقيان باستمرار! أخبار الأ 

 هل تتجسسين علي؟ _

 صبح يعلم بهذا. أالجميع وه، بربك  هيرا، أ_

 سألت متوترة.  يعلم بماذا ؟_

رى نظراتكما الخفية لبعضكما، أبأنك  واقعة في حب نائل، _

 بعد الآن. خفاء حبكما إعليكما  ليسالمتكررة، لقاءاتكما 
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صبحت تحمل أمها محقة في هذه النقطة، أ احمرّت هيرا خجل ،

 كما، غصبا عنها والدتها الذي اختارته لهاالكثير من المشاعر للرجل 

،حيث يقع  "ستوكهولمشبه بمتلزمة "أمر الأ  يفعل هو أيضا، بات 

هو لم يقم باختطافها، لكنها الشخص في حب من قام باختطافه، 

لملمة لى إقد مرّ كلهما بتجربة سيئة مما دفعهما  لكانت مجبرة عليه، 

لم يعترفا صبحا كيانا واحدا، أجراح قلبيهما معا، حتى اتحدا و 

لبعضهما بذلك بعد، كانا في مرحلة ما قبل الاعتراف، والتي غالبا ما 

نها إ، ولا قيود ولا شروط، فيها التزامات لا مراحل الحب،  جملأتكون 

حين يحرق الشوق ، خرلى الآ إنقى المراحل، حين يتوق كل واحد أ

بدون و  ،بدون استئذانذن، إبدون ، تفكيره الآخر ولا يغادر فؤاده، 

أمها كائنا ترى من  هيرا لا تزال ..نذار، يأتي لينصب خيامه داخلكإ

مام أ بشعورهاترغب  في الاعتراف  لهذا لا  شريرا وشيطانا بل رحمة،

 محقةسوف لن تشعرها بأنها كانت  مام نفسها،أوالدتها، بل وحتى 

بدا أ، لن تدع لها كثر منهاأبأنها تعرف مصلحة ابنتها بشأن نائل و 

 للتحكم بحياتها. الفرصة 

 ن كان هذا ما جئت  لأجله فأنت  قد أتيت  عبثا. إنت  تتوهمين ،أ_

 . نا فقط هنا للطمئنان عليكأكل ،_

نت  سعيدة باختفاء أذن، لا ريب في هذا، إنت  في مزاج جيد أ_

 ؟ ليس كذلكأماريليس أ

 تنفست مالين بعمق مبتسمة.. 

تفعله، تستحق نها تلقى جزاء ما إهذا لم يعد يهمني بعد الآن، _

 هذا ! 
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لومك  على تفكيرك  الشره هذا، أ، لكنني لا ميأنت  حقا شيطان يا أ_

نفسهن ألا يتوقفن عن منح قد نت  من فتيات الليل، وفتيات الليل أ

كبر مثال على أنت  أو  ،ذلكيقتلن في سبيل مقابل المال فحسب، بل قد 

 هذا. 

، فهي لم تسمعها منذ مدة شعر بدنها لسماعها تلك الكلمة اق

خضاع والدتها من خلل تذكيرها إو  ابنتها تحاول المراوغة، و طويلة

 بماضيها.. 

صبح يخدم أأن سري هذا ، و مك  أهانة إنك  قد تعودت  على أرى أ_

 .  مصالحك 

بدا فهذا لا أبالإهانة  بالشعور  نت  من دفعني لهذا، فل تتظاهري أ_

 ينطلي علي. 

شعر به أوما ما ستفهمين معاناتي هنا يا ابنتي، ستشعرين بما ي_

، أترين بعينيك  الخطر الذي يلتف حول حين  حينها سترغبين طفالك 

. بحمايتهم ولو كلفك   الأ   مر حياتك 

نت  فقط أخي لا نهمك  البتة، أنني و أكفاك  سخرية مني، كلنا نعلم _

السلطة القذرة، هوسك  بالمال و فعالك  أتستخدميننا كذريعة لممارسة 

شفقُ أنا حقا أ ،نسانيةصبحت  كائنا مجردا من الإأذهب بك  بعيدا، 

 .  عليك 

ن التي ألا تنس ي  ،حدودك  منذ زمن طويل  تجاوزت  ، لقد هيرا_

 . ك 
ُ
 تقف أمامك  هي والدت

ختلف كل ش يء أكن ابنتك  لا  لو لمنس ى هذا، أن أستطيع أوكأنني _

 في حياتي، شكرا لأنك  جعلتي مني فتاة تعيسة. 
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ولى للملكة، وهذا قريب ميرة الأ سينتهي هذا حين تصبحين الأ _

 ذلك! جدا، سترين 

لى الجحيم، سوف تعود ابنة عمي، إفكارك  الشيطانية أفلتذهب _

 ، ي أمن و بل بإمكانك  التأكد من هذا، وسأفعل أي ش يء لحمايتها منك 

 مي. أتمنى فقط لو كنت  بمثل نزاهتها يا أ، خرآشخص 

قد لا تصدقين هذا ولكنني حقا يا هيرا، لا تشبهيني بتلك الخبيثة _

 . هيذرو نت  أش يء لأجلكما فعل كل أ

ريد أجلي، لا ألا تفعلي شيئا من أطلب منك  أن نا الآ أحسنا، و _

نت  تضجرينني أ، يشعرني بالمللصبح حديثنا هذا أتفكيرك  بي، لقد 

 حقا ! 

 عدك بذلك ! أسيأتي اليوم الذي تندمين فيه عن كل كلمة يا هيرا، -

 الآخر يا أمي.. سنرى من سيندم في _
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******* 

بكلتا يديه وعلمات التعب بادية على عاد داميان يحمل الحطب 

طفال ماريليس تقف عند النافذة متأملة منظر الأ أحينها وجد وجهه، 

قدامهم الحافية، أوعلمات البؤس بادية على ثيابهم و وهم يركضون 

 يترامون به على بعضهم البعض،و يلعبون داخل الوحل  احيث راحو 

ف 
ّ
 ثرا داخلها.. أمنظر خل

 طفال؟ الأ تراقبين _

  .يجاباإومأت أ

 فقراء، لكنهم سعداء.._

، هذانهم كانوا يدرسون بدل من أتمنيت لو جابت، أهذا صحيح، _

 لا مدرسة هنا.  أنخبرتني سالي أ

 لى بلدتنا. إن نعود أبعد ن نساعد هذه القرية أهذا مؤسف ،علينا _

 فكر به. أهذا ما كنت نت محق، أ_

سأوقد الخشب، و حضرت أحسنا، نتحدث بهذا لاحقا، لقد _

 نها قديمة جدا. إ، لن يكون هذا سهل لكنني سأحاول، المدفأة

 ثق بقدراتك، ابتسمت. أبإمكانك القيام بهذا، _

 نه يوم كبير! إماريليس تعترف لي بثقتها؟ أميرة لاهي، الأ إيا _

ت  نها الحقيقة، لقد إكفاك سخرية ،_ ر  ب  ن أعتقد أبي البحار،  ع 

.أهذا   كثر من كاف 

 جدا بالنسبة لي.. نت  مهمة أقل ما توجب علي فعله، أ هذا_
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دت وجنتاها،  وتجمد لسانها عن الكلم، ولحسن الحظ، دخلت تور 

جابته على أفلن يتوجب عليها كل، فتنفست الصعداء، حاملة الأسالي 

 اعتراف غير متوقع كهذا.

لم نهن ثرثارات، إعتذر عن التأخير، النسوة هنا لا يعقلن، أ_

 عودتي.  خبرتهن عن سببأن ألا بعد إيتركنني 

ز عت  خبرتهن بالحقيقة؟ أهل _
ُ
 ماريليس. أ ف

رغب في الزواج أنني قريتي، وألى إاشتقت نني أبالطبع لا، قلت لهن _

 حد أبنائها وليس من مكان آخر. أمن 

ضاحكا ،وكذلك ، فانفجر ضحكاتهلم يستطع داميان كتم 

 ماريليس. أ

نها حجة سخيفة، لكن هذا ما استطعت أعلم ألماذا تضحكان ؟ _

 في وقت قصير. التفكير به 

؟ أوهل تعتقدين _  نهن صدّقنك 

عتقد، وهذا لا يهمني صراحة، نحن هنا لهدف وعلينا التركيز ألا _

 عليه وحده. 

ن نخطط لما سنفعله بعد الآن، لن أسالي محقة يا داميان، علينا _

 . مكتوفي الأيدي نبقى

لقد فكرت في هذا، سأمض ي هذه الليلة ماريليس، ألا تقلقي يا _

ر  الشمس، إسأعود غدا ، و هنا
د 
 
 سأرى ما يجب علي فعله هناك. لى ق

 خوف.. تحركت من مكانها مقتربة منه في 

 وماذا عني؟ ولكن كيف هذا؟ _
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سأغيب ستعتني بك سالي بشكل جيد فهي تعرف المكان هنا، _

. إليومين فقط، ثم سأعود   ليك 

فناهيك عن ابتعادها عن بدت علمات الحزن بادية على وجهها، 

قل أوجدت نفسها في قرية تغيب عنها مسؤولياتها و عائلتها، بلدتها و 

يخبرها ن وجوده معها هناك كان يطمئنها، هاهو أالمتطلبات، وفي حين 

 نه سيغادر،وهذا ما سيزيد من مقدار شعورها بالوحدة و الغربة. أ

 ستغرب الشمس بعد قليل، نتحدث بهذا بعد العشاء. _

لا تغرب الشمس هنا مع منتصف الليل، كما تفعل في قدر أمهل، _

 الشمس؟ 

 لى هناك.. إن وصلت أضحكت سالي لأول مرة منذ 

ثكم عن هذا، الشمس هنا تغرب أ أننسيت ميرة، أكل يا _ حدّ 

 ونتبين وقت تناول الطعام مع بداية غروبها، الليل طويل هنا. باكرا، 

غروبها في هذا ن على معتاديشعر كلهما بالغرابة ،فهما ليسا   

كان ما ما اعتادا عليه في بلدتهما وعلى رغم غرابته فهو الوقت المبكر، 

 لهما طبيعيا، وما كان طبيعيا هو ما بدا لهما غريبا.  يبدو 

م قريتكم، قال أبلدتنا قانون ، لش يء المنطقي ا ماعرف بعد أ_لم 

  .داميان بقلة حيلة

لى الجانب المشرق، إقل، انظرا حد يعلم هذا، لكن على الأألا _

 مثيرا للهتمام؟  امر أليس هذا أ، نتما تريان شيئا جديدا وللمرة الأولىأ

طعام العشاء بالمقادير خذت سالي تحضر أ، ثم مؤيدين كلمها أومآ

من المتواضعة التي استطاعت توفيرها، حيث قامت بتحضير حساء 

ختمت مهمتها بعصير ليمون و كما قامت بعجن خبز منزلي، الخضار 
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ى
ّ
من  أحضرت لهم ثيابا، تناولوا العشاء في هدوء، بعدها منزلي محل

لكي لا  تشبه التي يرتدونها في القرية، التي تركها والداها قبل وفاتهما

مام أيتسامرون  جلسوا، بعدها مام سكان القريةأغريبا مظهرهما يبدو 

 بمساعدة مصباح يدوي.. المدفأة 

،أسالي ،_  أصحيح أنّ لا مدرسة هنا؟  خبرينا قليل عن قريتك 

 طفال هنا لا يفعلون شيئا سوى اللعبمير، الأ أهذا صحيح يا _

 آبائهم. ون العمل في الحقول مع أن كبروا، يبدإحتى يكبروا، و 

 وماذا عن الفتيات؟ _

وخاصة طحن  الطعام، خياطة الثياب وصنع الفتيات يتعلمن_

تتجاوز الفتاة السادسة  وحينوالتي تعتبر الطعام الأساس ي هنا، الذرة، 

ولاد تنجب الأ للزواج، لتنتقل للعيش مع زوجها و تصبح جاهزة عشرة، 

 ، هذا شرط. قرب وقت ممكنأفي 

 ن لم تنجب بسرعة، ماذا يحدث لها؟ إو _

 . مرة أخرى ينفصل عنها زوجها، ليقوم باستبدالها _

 حيانا؟ أالذكر  منيكون قد ن العيب ألا يعلمون أهذا جنون، _

تتحمل  تحمل وهي من نثى هي منلا يؤمنون بهذا بالطبع، الأ _

 خرى. هو الحال مع المواضيع الأ كما  ،المسؤولية في هذا الموضوع

 ردفتأهذا ظلم كبير للمرأة ! _

ون أشياء أخبرينا أ_
ّ
 ؟ خرى، قال داميان، مثل كيف يتسل

ويرقص سبوع، غناء مرة في الأ رقص و ليلية فيها يقومون بحفلت _

، كما الجميع معا، وفي تلك الحفلت تختار النساء زوجات لأبنائهن

 يوجد تقليد يضحكني فيما يخص هذا الموضوع. 
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 وماهو؟ _

تركز على مدى خشونة حين تختار المرأة الزوجة المناسبة لولدها، _

تأمرها بكسرها من الجوز و  حباتتشقق يديها، ثم تعطيها و 

و تجعلها تأكلها كلها، تعطيها كمية كبيرة من الجزر  بعدهابأسنانها،

تمت هذه الشروط، أ، فإن سبوعأحافية لمدة خيرا، تمش ي الفتاة أو 

 فهي تعتبر الفتاة المثالية للزواج. 

 ن تقوم بكل هذا؟ سألت بتعجب. أولكن لماذا على الفتاة _

 كمية العملو صلبة المرأة تشققهما دليل على يدين و خشونة ال_

كسر الجوز بالأسنان يبين صحة الشاق الذي تستطيع القيام به، و 

ن الفتاة أ يعنيكل الجزر بكميات كبيرة أ والقدرة على، سنانها الجيدةأ

نها مستعدة لمواجهة الفقر أتتميز بالنظر الحاد، أما المش ي حافية فيعني 

 لى السير دون حذاء ! إالمحتمل مع زوجها ولو دفعها ذلك 

هما من هذه المعلومات التي يأخذونها حول هذه القرية، اندهش كل 

 نها حقا نقطة معزولة عن باقي البلدان.. إ

_قوانين غير منصفة حسب رأيي، لماذا لا ينطبق هذا على الرجل 

 يضا؟ أ

 من هذا.  أيضا، وهو أسو أميرة، هناك ما يقوم به الرجل أبلى يا _

 ل داميان بترقبأس ما هو ؟_

السير بها على الفحم الساخن، أو ما يعرف ب الزوجة و  حمل_

يسير بها حافي القدمين على حيث يضع زوجته على ظهره و ، "الماكاري "

قدرته على تحمل المسؤولية حتى يثبت رجولته و الفحم الساخن 
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أنه الزوج وظة و وهذا ما يعني أن الزوجة محظ ،الحفاظ على زوجتهو 

 تماما لها.  المناسب

ه. أنه أعتقد أفي هذه الحالة، _
ّ
 مر في محل

الحد ترغبين في الانتقام من معشرنا نحن  لهذاأماريليس، ألماذا يا _

 الرجال؟ 

 . نتم الرجال مخلوقات مزعجة جداأقليل حتى،  إن هذا_

 نا يا ترى؟ أزعجتك  أوفيما  ،ذنإهكذا _

 ضحكت بعفوية.. 

ستخسر الجولة حتما يا لا إدعنا لا نتحدث بتلك المواضيع، و _

 داميان. 

ر  
 
ك

 
ذ

 
ولا يفوت يسخر منها مور بينهما، وكيف كان كيف بدأت الأ  ت

، بينما كانت هي تثور غاضبة حتى يتحسّن مزاجه فيها يزعجها فرصة

 .. ، فابتسمكالبركان 

يضا، أنك  لم تكوني قليلة ألقد تغير الكثير منذ تلك الفترة، كما _

 تحاولين فرض سلطتك  علي بأي شكل من الأشكال. كنت 

 . نني نجحت في ذلك.أعتقد أ_

 ليها مطولا ثم واصل :إتوقف عن الحديث فجأة، نظر 

، لقد كان إ ذلك لم يكنلكن هذا صحيح، _  بإرادتي.. جبارا منك 

في نها تؤثر عليه بشكل جعله يقع أنه يقصد إليه، إفهمت ما يرمي 

 . حبالها

قالت  ن حرارة المكان بدأت ترتفع فجأة "أعتقد ألاهي، إ يا" 

 لنفسها. 
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 اعترفت بصعوبة. يسعدني ذلك ،_

سالي تراقب حديثهما الجميل، الذي جعلها تدرك العلقة كل هذا و 

رومانسية  ما بينهما لم يكن غزلا ولياليالخفية التي كانت تجمع بينهما، 

ا  ر  ع  ، كلمة طيبة، ، لمسة حنانمسحة على الجبين ملحونا، بل كان وش 

ح  الحياة، 
ب 
ُ
راحة  تحمل الكثير، وابتسامة بمثابة نظرة حماية من ق

 تريحناقد لا حدهم! أرحلة عبر البحار في سبيل  ،حياناأ، و للبال أبدية  

لى حضن يحتوينا مع بعض الحروف إقد نحتاج فقط موال الدنيا، أ

أن هناك من هو لوحدنا و بأننا لسنا تطمئننا  الحروف التيالمبعثرة، 

من كل ش يء حيانا، تكفينا عزلة أمستعد لمواجهة معترك الحياة معنا، 

 وإن مال بنا الزمن، نستند عليه ولا نقع.. ذي لا ماعدا السند

لى النوم الآن، لقد كان يوما طويل إن علينا الخلود أعتقد أ_حسنا ،

 لنا جميعا. 

 لى البلدة غدا صباحا. إن علي العودة أسالي محقة ،كما _

 نه سيتركها بمفردها هناك. أتضاءلت ابتسامتها فجأة ،وتذكرت 

 ضروري؟  هل هذا حقا_

لى إن كنت ترغبين في العودة إماريليس، أأن تحدثنا بهذا يا سبق و _

، الكثير من حياتك  الطبيعية فعلي جعل ذلك ممكنا أولا، ثقي بي

 عدك  بذلك. أالأشياء الجميلة تنتظرنا هناك، 

ق على ما قاله، فهي رسمت ابتسامة مصطنعة على وجهها، 
ّ
ولم تعل

تنفيذ ما ختيار، وما عليها سوى الانتظار و في النهاية خارج دائرة الا 

.. لى قدر الشمسإن كانت تريد العودة إ يطلبه منها بالحرف الواحد

ت وخيم الصم نار المدفأة القديمة وحل الظلم في الكوخطفأت سالي أ
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لم ينجح داميان في  رهاقهما بينماإالفتاتان من شدة  نامت، خيراأ

شمالا مفكرا فيما ينتظره غدا عند عودته فظل يتقلب يمنة و ذلك، 

 لى بلدته.. إ

*********** 

ح باب  ت 
ُ
مرميا داخله مربوط  يمان الكوخ المظلم الذي كانف

حدهم قطعة القماش التي كانوا يحشرونها أزاح أالقدمين واليدين، 

مه و داخل فمه حتى تمنعه من الصراخ 
ّ
 :باستفزاز  راح يكل

توقع منك الصمود ألم لى هذا الحد، إنك  شجاع ألا يظهر عليك  _

 !  يامألأربعة 

 جابه بجرأة. أحسنا ،ليس الجميع جبانا مثلك  على كل حال، _

في دمائك  واحتساءلى كلمك، بإمكاني تحطيم جمجمتك إفلتنتبه _

 ثوان، لا يعلم بوجودك  هنا شخص غيري. 

.. تماما نك ستخيفني بهذه الطريقة؟ محاولة فاشلةأهل تعتقد _

 مثلك ! انفجر ضاحكا. 

لا وتي من قوة، فهو ألكنه كتمه بكل ما  استشاط الآخر غضبا ،

 ن يكون لعبة بين يديه بتلك السهولة.. أ في يرغب

نا مستعد لفعله بشخص ألذي ا نت لا تعلم ماألا تختبر صبري، _

 مثلك. 

، تعلم ذكى من هذاأرجوك، كفاك سخرية من نفسك، توقعتك أ_

ماريليس، لو قتلتني فستقتل معي أخبرك عن مكان أ حتىنك تحتاجني أ

 علم بمكانها !ألست ، ولكن فلتخمن ماذا؟ يجادهاإمل لك في أصغر أ

 وتتعالى ضحكاته.. 
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 سأدعُك  تذهب لحال سبيلك. عن مكانها، و خبرني أ_

ب  على جبيني _ ت 
ُ
غادر لو سمحت، كنت حمق"؟ أ"كلمة هل ك

 خرى. أغلبته ضحكة ستمتع بمنظر الظلم داخل هذا المكان المهترئ، أ

ن أو أن تقبلها، أما إعرض عليك فرصة لا تتكرر مرتين، أنا أ_

 مصيرك بات بين يدي. تموت، 

نفس نك عرضت علي ألا تذكر أولكن هذه الفرصة تكررت حقا، _

 مس؟ أالش يء صباح 

يخبره عما يريد قد يخاف و نه أزعجته سخريته منه، توقع أ

 . ذهبت سدىمعرفته، لكن توقعاته 

 خر قرار لك؟ قد تندم لاحقا. آأهذا _

ر  أولم قد _
 
ط ض 

ُ
لرؤية وجهك ندم، ستقتلني وبهذه الطريقة لن أ

 كثر من رائع ! أمر أنه إالقبيح هذا، 

خر كبح غضبه هذه المرة، فانهال عليه بالضرب حتى لم يستطع الآ 

اتٌ على البطنآلمته يداه ب  ر  يكسر  كادنه أ، حتى ، لكمات على الوجه، ض 

 . .ضلوعهله أحد 

تعتقد أنني لا أوقوفك مع أماريليس لن يفيدك  بش يء يا يمان، _

 مقدار ذرة من الاهتمام ! نك تحبها؟ إنها لا تعيرك  أأعلم 

يبرحه  ليه حين كانإلم ينتبه  باردا، ماءحدهم سكب عليه أوكأن 

توقظ كل حواسه الجسدية ضربا، ولكن تلك الجملة كانت كفيلة بأن 

 كيف له أن يعر ف سرّا كهذا؟ نس ي حتى أنه كان يتألم،  دفعة واحدة،

نك أ بد لا خيرا عند ذكر اسمها، ألي إنك  قد انتبهت  أرى أمر؟ لأ ا ما_

علم بهذا منذ مدة، منذ رأيتُ أين لي بمعلومة كهذه، أتتساءل من 
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تيقنت حينها  ،بها في درجك  السري  واحتفظتالصورة التي رسمتها لها 

ياك خلفها، لم يهمها إلقد هربت تاركة هي الآن،  ينأنك تحبها، لكن أ

 ن؟ تفكر في مصلحتها الآ م لا، لماذا أن كنا سنقتلك إ

حدا في أنت لم تحب أيها الوغد المتطفل، أمر لن تفهمه أهذا _

بّك  بدا معنى أن تحمي من تحب ألن تعرف يضا، أحد أحياتك، ولم يح 

ن أن تعرض نفسك للهلك في سبيله، أ، نفاسكأخر رمق من آحتى 

ن تطلق أياك و إتضحي بحياتك ليعيش، حتى وإن لم يكن من نصيبك، 

لن يشرق يوم آخر  ،فلتني الآنأسأقتلك بيدي هاتين لو  لأننيسراحي، 

 نت تتنفس يا سامر، صدقني ! أو 

أماريليس،  حبيبتك بنفس ي من موت سأتأكدن يحدث هذا أقبل _

لقد تسببت في مقتل صديقي، الشخص الوحيد تلك اللعينة ! صرخ ،

 ! الحياةتقاسم معي مأساتي في هذه الذي 

 عمن تتحدث ؟_

ت  تحدث عن بارفن، لقد أ_ د  ي 
 
أمرت و ذلك الحقير داميان  اقتراح أ

نوي تهريبه تلك الليلة، أبسجنه، لقد عذبته حتى قرر الانتحار، كنت 

 وصلت بعد فوات الأوان. لكنني 

ميرة كانا محقين في الأ شيطان، الأمير و نه إبارفن قتل والدته، _

 قرارهما، كان يستحق نهاية كهذه ! 

حد منكم مقدار البؤس الذي عاشه صديقي؟ أهل يعلم  اخرس ،_

د  لا اخذ إحد، لم يكن ينوي ألا 
ق  والدته حتى يتمكن من شراء كوخ  ع 

لا لم إالسيطرة و مور خرجت عن الأ ليعيش مع حبيبته تحت سقفه، 

 يكن ليفعل ذلك ! 
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نه ليس أكثر، لقد اعترف في رسالة تركها بل كان ليفعل ذلك وأ_

ليفعل نفس الش يء لو عاد به الزمن،  كاننه أنادما على ما قام به، و 

 ! ، بل وعلى الحياة بأكملهاعار على هذه المدينةنه إ

 ائسا، سارقا وبلم يصدق سامر ما كان يسمعه، صديقه كان سكيرا

نه قام بذلك عن غير قصد وليس أنه قتل والدته، لكنه توقع أحتى 

 خبره يمان.. أبإرادته كما 

نت كاذب، جميعكم كاذبون، بارفن رجل شريف ولا يقول شيئا أ_

 !ن يقتل والدته عن قصدأولا يمكن ، كهذا

مل لأنك لم تكن تعرف صديقك الأ نه كذلك، تشعر بخيبة إبل _

لم حد يهتم لأمرك حقا، أن لا أخبرتك أ؟ ليس كذلك أكاف  بشكل 

 يتكبد حتى عناء توديعك، بل لم يذكر اسمك حتى في رسالته ! 

ي شخص فينا حين يصطدم أتلك هي الصدمة التي قد يشعر بها " 

تقاسم معك  من أن  ن تكتشفأ، لى قلبه إقرب الأبحقيقة الشخص 

حد يبدي لك أن لا أخيرا أن تفهم أكل ش يء ليس كما كنت تتوقعه، 

لكي نصدق هذه  د حان ق وانالأ و ، كما هي صورته الداخلية الحقيقية

حد سيرقى لمستوى توقعات أن لا أالحقيقة التي لا مفر منها، وهي 

أ كالخارج ، بل هو اسو  بداأ ن الداخل ليسأ، و حدهم مهما حاول أ

 .. "أفظع و 

ثم  ،سماريليأحد منكم بفعلته، سأجد أ ينجو لن كاذب لعين ! _

 حدا منكم. أنس ى ألن تي دور داميان، أسي

نت، لا عجب أمثلك فلتصدق ما شئت، صديقك كان نذلا، تماما _

 . أنكما صديقانفي 
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لا قتلتك ! صرخ كما لم يفعل، وكأنه دخل إيها الحقير و أاخرس _

 غضب. في هستيريا 

خفاء الحقيقة سهل، لكنه لا يغير من كونها إنها الحقيقة ،إ_

 مير داميان يقوله دوما. الحقيقة، هذا ما كان الأ 

أعباء كتفه عنه قام سامر بضرب يمان من جديد، وكأنه يزيح 

 أفي رقبته لكنه تفاجبتلك الطريقة، كان على وشك غرز سكينه 

ن يفقده أليه نظرة خاطفة قبل إنظر بأحدهم يسحبه من الخلف، 

 رض..مباشرة على الأ ، فوقع الوعي بضربة واحدة

  

******** 

في القارب  يومينمض ى أ، و مض ى داميان في طريقه منذ الصباح  

ي أماريليس دون أمبحرا نحو بلدته، عله يجد طريقة يضمن بها عودة 

ن يخرج من باله الاعتراف الذي قامت ألم يستطع ، خطر قد يصيبها

صبح منذ تلك اللحظة لا يثق بها أحيث له ذلك الصباح، به سالي 

 يكنلم قلبه  نأعلى الرغم من ماريليس معها أترك  نهأحتى  كليا،

، ولم يكن له حل آخر دائرة الاختيار كان خارج، لكنه بداأمطمئنا 

 سوى تصديقها.. 
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 لى ذلك الصباح.. إالعودة 

 نك مغادرٌ. أرى أ_

 لا أتأخر. أهذا صحيح، علي _

ن أريد أمامك طريقا طويل، لكنني أن مستعجل وأنك أدري أ_

خبارك بالأمر، لم يعد إستطيع أعدم وجود الأميرة حتى ستغل فرصة أ

 كثر. أخفاء هذا إبإمكاني 

 ين هي الآن؟ أ_

 تأخذ حماما قصيرا. _

 ؟ قلقأن أعلي حسنا ،هل _

 قصد.. أطلق، كل، على الإ _

 سالي ،تكلمي.. _

 ابتلعت ريقها مسترجعة ثقتها بنفسها.. 

 نا.. وسامر. أمر يخصني سأدخل مباشرة في صلب الموضوع، الأ  _

؟ هل قلت  سامر؟ _  وما علقته بك 

تماما بعد حادثة انتحار بارفن، حدث هذا منذ مدة لا بأس بها، _

ساعده أراغبا في الحديث ، عرض علي أن يام حد الأ ألقد جاء إلي في 

بالكلم حتى وافقت ثر علي أعلم كيف أنا لا ألكي ينتقم لوفاة بارفن، 

ماريليس، أميرة الأ نت خطته مبنية على قتلكما أنت  و على مساعدته، كا

دفع بارفن لإنهاء حياته، لقد فحسب رأيه فقد كنتما السبب الذي 

عن قصد، هو من طلب في الحانة دفعتُك  للحديث معي تلك الليلة 

لن تدعني نك أو نك  ستعرض علي المساعدة أمني ذلك، كان يعلم 

 في هذا..  وقد كان محقا ،الإهانةتحمل أ



236 
 

 مصدوما مما يسمعه.. 

ن ذلك الرجل لم يكن يتحرش بك  تلك الليلة؟ أ تقصدينمهل ،_

 نا المستهدف؟ أهل كنتُ 

كان ميرة بينما يهتم هو بالتخلص من الأ  جل، كانت الخطة أنأ_

كون قريبة منك، وبهذه ألى قصرك لكي إ يجاد طريقة تدخلنيإ علي

 ! طريقة سيتسنّى لي.. قتلك بسهولة ال

ماريليس في المرة أ؟ صرخ، تعنين أن سامر هو من حاول قتل ماذا_

 ؟ الماضية

 ذهابا في عدم تصديق. يسير جيئة و ، بينما راح يجابا بندمإومأت أ

 ولماذا طلب منك  مساعدته؟ فعل هذا،  لماذاالوغد اللعين، _

لى بارفن، كانا إقرب صديق أما لا يعرفه الجميع هو أن سامر كان _

قرر ، وحين علم بانتحاره، كانا يتقاسمان كل ش يء في الحياةكالأخوين، 

حبيبة صديقه، لي باعتباري إ أن الديوان هو السبب في ذلك، فلجأ

 نظرا لأنه لم يكن يثق بأحد غيري.. 

كيف لم مكنك  خداعي بهذه الطريقة؟ أكيف صدق هذا، أنا لا أ_

 نك كنت  على علقة ببارفن؟ أعلم أنني كنت أنتبه لهذا مع أ

ميرة في نا نادمة جدا، لقد كنتُ متأكدة من أن لا ذنب لك والأ أ_

استحق هذه النهاية، لقد ذهبت هذا، بارفن جنى على نفسه بيديه و كل 

ريد الانسحاب من أخبرته بأنني ماريليس وأبألى سامر بعد ما فعله إ

دافع عن أن أ، و كون قاتلة مثلهأن أرغب في ألا  ننيأقلت له هذا، 

ن يتركني لحال أشخص قتل والدته، لكنه لم يسمح لي بذلك، وبدل 
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وحيدة نزف أتركني ، طعنني بالسكين و يضاأنا أحاول قتلي سبيلي 

 داخل الغابة. 

 ولكن، كيف نجوت  من هذا؟ _

ذو السبع سنوات، حد الصيادين مرّ ومعه ابنه أن أالشكر للآلهة _

بقى على ألكي عشاب اللزمة حضر لي الأ كوخه وألى إخذني أنقذني، أ

 ، كما اهتمت بي زوجته بشكل جيد.. قيد الحياة

 :ردفأثم  لثوان  تأملها 

ذن، بإنقاذنا من يديه تريدين الانتقام من سامر الذي تركك  إ_

 ليس كذلك؟ أذلك اليوم تموتين 

 أندركتُ جيدا أبدا، لقد فعلتُ هذا لأنني ألم تكن نفس ي مهمة _

 .. فقدتُ نني بسببه أكما لا ذنب لكما في كل ما يحدث، 

 بدأت الدموع تسيل من عينيها.. 

 فقدت  ماذا ؟_

 لقد مات ابني بسبب سامر ! نقاذ كلينا، إابني، لم يستطع الصياد 

 ولم تكذبي علي! ذن ، لقد كنت  حقا حُبلى إ_

حينها قررت  معدودة،جل، اكتشفت ذلك بعد وفاة بارفن بأيام أ_

لكن  له أما صالحةكون أن على رعايته وأقسمت أحتفظ بالطفل وأن أ

 ذلك لم يحدث.. 

 فحينبدا سهل، ألوهلة شعر بالشفقة عليها، ما مرت به لم يكن 

لم تكن قررت الوقوف على قدميها ومواجهة مصيرها، جاءتها صفعة 

المصير قد لا صرار على مجابهة الإ حتى العزيمة و حيانا أتتوقعها.. 
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الحظ، وسالي لم تكن تلك المحظوظة ذا لم يتواجد معهما إيكفيان، 

 بدا.. أ

، فهذا لن يعيد _ . إاهدئي ،توقفي عن البكاء لو سمحت   ليك  طفلك 

 انصاعت لكلمه دون تردد، وتوقفت عن البكاء. 

وهذا كان وثقتُ بسامر، مور، سفة، كنت جاهلة للكثير من الأ آنا أ_

كبر أ، وهذا لقد فقدتُ ابني في سبيل ذلك ودفعتُ ثمنه غاليا،خطئي،

سمح له أولم  لكنني تراجعت عن كل ش يء في الوقت المناسب،عقاب، 

ن أخطائي و أتلفى ألي بأن  اسمح كثر مما فعل،أ فكاري أبتسميم 

م أ
ُ
 ! ستطيع ذلكأمساك به، في الإ ساعدك

 سأل في تشكك؟ ستساعديننا وكيف _

سرار التي علمها أن حدثني سامر عن الكثير من الأ لقد سبق و _

توقع بأنه سيهاجم أنني كنتُ أعنكم حين عمل معكم في الديوان، كما 

ميرة، وذلك عن طريق قلب الرأي ن فشل في قتل الأ أالديوان بعد 

 ، وقد نجح في ذلك. العام للمواطنين ضدها

 _وما العمل الآن؟ 

 تعديل خطتهميرة سيختبئ لفترة، حتى يعيد نه باختفاء الأ أتوقع أ_

 وهناك مكان واحد قد يختبئ به. ثم يعود من جديد، 

 ين ذلك المكان؟ سأل بنفاذ صبر. أو _

 نه منزلي. إ_

 ؟قلت  منزلك  _
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زال على قيد أاللحظة فهو لا يدري بأنني لا حتى هذه هذا صحيح، _

ن باع كوخه أوكان منزلي المكان الوحيد الذي يرتاده بعد الحياة، 

 نه يختبئ فيه. أتوقع أالخاص، 

 نت  متأكدة من هذا؟ أ_

نه بعيد عن الناس نوعا أليه، كما إ أتقريبا، فل مكان آخر يلج_

ليه يا داميان، إ، فلتذهب ما، هذا ما يجعله المكان الأنسب للختباء

رجوك أن أ بسببه،لطفلي الذي مات و ميرة فلتنتقم لمحاولته قتل الأ 

 تثأر لنا. 

غمرته في تلك اللحظة شحنة تحفيزية جعلته يرغب في خنق سامر 

لى إلى البلدة، فهي في حاجة إقوى للعودة أدافعه صبح أبيديه، لقد 

خرى، ولن يحدث هذا أمثال سامر لكي يعم السلم مرة أتصفية من 

 في تلك اللحظة.. على فعله  اعازم ما كانلا بموته، وهذا إ

ليه مباشرة عند إذهب أفلتخبريني عن مكانه بالتحديد حتى _

 وصولي! 
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 .. سامرلى إالعودة 

خر نحو يمان، الذي مغميا عليه، بينما ركض الآ  رضاأوقع سامر   

يكاد يفقد وعيه رض الساقين مرميا على الأ مربوط اليدين و كان لا يزال 

ل  من شدة العنف الذي تعرض له من 
ب  قام الآخر بإسناده سامر،  ق 

شعر  ، وحينثم قام بإخلء سبيلهه القليل من الماء ئعطاوإلى الكرس ي إ

 بدأ يستعيد وعيه :بالقليل من الراحة و 

 ماريليس؟ أين هي أو لذي تفعله هنا؟ ا ؟ ماداميان  _

ساعدني الآن، علينا حمل نها قصة طويلة، سأحكيها لك لاحقا، إ_

ن يأتي أو قبل أ ن يستعيد وعيهأقبل  تقييدهلى مكان آخر و إسامر 

 حد مساعديه! أ

بعيدا عن ذلك  بحمل سامر ن قام الاثناهض يمان بصعوبة و ن  

فوق ظهر الحصان، قاما بتغطية وجهه شديدة رمياه المكان، وبصعوبة 

لى إوصل به داميان لى غابة راما، إسرعا به وأ حتى يبدو مستيقظا

ليه، إماريليس أحضر فيها أخر مرة آكوخه السري الذي لم يدخله منذ 

الخارج، لكن  منبدا كما هو أمتعجبا في المكان فهو لا يبدو  يمانكان 

 بالتعليق عنه. داميان لم يسمح له حتى 

 نه راق  جدا. إبدي اندهاش ي من هذا المكان، أاسمح لي أن _

 . ن فهو على وشك الاستيقاظشكرا لك، دعنا نركز على سامر الآ _

 معك حق. _

 بشكل جيد. حكما ربطه به أجلساه على كرس ي ثم أ

 حتفظ بحبال هنا، قال. أنني أمن الجيد _

 حد. ألى هنا، لن يجده إحضرناه أننا أ جيد_
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 برحك  ضربا. أنه أرى أ_

 سناني، قال بسخرية. أنكر هذا، كاد يكسر ألن _

 خبرته بأنني من قام بتهريب أماريليس؟ أهل _

 بالطبع لا، الوشاية ليست من طبعي ! _

 نت نبيل حقا يا يمان.. أعلم ذلك، أ_

 كيف عرفت  مكاني؟ _

نها قصة إنني تعرفت على شخص من ماض ي سامر، أفلنقل _

 نك بخير الآن. أ، المهم معقدة نوعا ما

يؤلمه لكنه كان يتناس ى  سائر جسمه خر بصعوبة، كانابتسم الآ 

نقذه من يدي سامر الذي كان على وشك سفك أ فداميانذلك، 

 ولن يتركه بمفرده مهما حدث.. دمائه، 

 ن؟ لذي سنفعله الآ ا ما_

ولا القصر الملكي لأطمئنهم عن أسأزور دري يا يمان، ألست _

 مر مع الملك. ماريليس، ثم سأتناقش في هذا الأ أ

 ؟ نبالمناسبة، كيف هي الآ _

 مور. هناك لفترة حتى تهدأ الأ خارج البلدة، ستبقى نها بخير، إ_

ابتسم على مضض ، لا يزال يرى مشاعره تجاهها كجريمة، ولا 

فهو تبادله نفس الشعور، لا  نهاأطالما  حدأن يعرف بذلك أيرغب في 

ليه.. إقرب الناس أ، وخاصة حدأن يرى الشفقة في عيني ألا يريد 

 من بعثرةفضل أ لأنفسناحيانا يكون الاحتفاظ بما تحتويه قلوبنا أ

ت  الوحيد الذي مام الجميع، أما نحمله  وراقأ ، تحس بنفسكفمادُم 

دفلماذا   حوال؟ في كل الأ  حداأعناء الاعتراف بما لا يهم  تتكب 
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******** 

تاركا خلفه سامر الذي لا يزال فاقدا غادر داميان الكوخ العجيب   

وكانت يمان،  حراسة وهو تحت ثر الضربة التي تلقاها على رأسهإالوعي 

ن أن الجميع قلق عليها و أوجهته معروفة، القصر الملكي، كان يعلم 

مر الذي وهو الأ  طمأنتهم حتى يستطيع تحديد الخطوة التالية،عليه 

 يام.. أكبر مساحة من تفكيره منذ أيشغل 

فراد العائلة، حيث أباقي  مع لى القصر استقبله الملكإن وصل أبعد 

نها لا تشكو من ش يء، حينها فقط الأميرة وأحوال أعن صحة  خبرهمأ

لكنه تحفظ عن قول جميع التفاصيل، فهو يعلم  ،تنفسوا الصعداء

مر فشاء الأ إمن لا يتمنى الخير لأماريليس وقد يقدم على ن هناك أ

 وكان ذلك الشخص هو مالينخفائها،إمر أبالتالي ينكشف للمواطنين و 

والذي فهم من حدا عدا الملك، أ عن مكانهانه لن يخبر أ بالطبع، فقرر 

 نه يريد الحديث معه على انفراد، فحقق له ذلك. أنظرات داميان 

ن هناك ما ترغب في أستطيع الجزم من نظراتك أذن يا داميان، إ_

 عين الجميع. أعن  بعيداخباري به إ

 عداء كثيرون كما تعلم. هذا صحيح جللة الملك، الأ _

 سمعك. أنا أحسنا، _

 ! البلدة الآننها خارج إ،ماريليس أ_

 انتفض الملك من مكانه.. 

 ين هي ابنتي؟ أماذا ؟ _

، وهناك من نها في مكان آمن، في قرية صغيرة تدعى "آرتميس"إ_

 يهتم بها هناك في غيابي. 
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 خبرني كل ش يء. ألى هناك؟ إومن هذا الشخص؟ وكيف وصلت _

دخول سامر مير يحكي للملك تفاصيل الحكاية كاملة، منذ بدأ الأ   

اقتراح سالي عليه ، ثم لى الديوان كمساعد، ثم قيامه بالانقلبإ

ن لا يخبره ألى غاية الإمساك بسامر و حبسه، اختار إماريليس، أتهريب ب

مر، فهي كانت ثم تراجعها عن الأ  مع سامر  سالي  المسبق اتفاقعن 

تستحقها،  لأنها خرى أعطاءها فرصة إ فقرر الوحيدة التي ساعدته، 

، ولا يجدر به الوشاية بها بعد نه لا يزال يرى منها شخصا طيباأكما 

 كل ما قدمته لهما.. 

ابنتي المسكينة، لطالما عانت بسبب المسؤولية الكبيرة التي تحملها _

 على عاتقها.. 

ن هذا لم ألقد كانت فقط تريد تحقيق العدالة، ومن الواضح _

 ها. أيعجب الكثيرين، لكن هذا ليس خط

ن تعود، يكفيها ما حدث أسأطلب منها الاستقالة من منصبها بعد _

 لها بسبب الديوان. 

ميرة، فهي لا عرفه عن الأ أاعذرني جللة الملك، لكنني وحسب ما _

 تستسلم بهذه السهولة. 

 سنخطوها الآن؟ لخطوة التي ا ، مانها عنيدةإمعك حق، _

 به، فهو من بدأ كل هذا. ن نجعل سامر يعترف بكل ما قام أقترح أ_

 فكرة سديدة ،وكيف سنجعله يقوم بهذا؟ _

سأستمر في تعذيبه حتى ذا تطلب الأمر إسأقوم بذلك بنفس ي، و _

عندها، سأدع يعترف ببراءة الديوان و يتحمل كامل المسؤولية، 

 الشعب يقرر مصيره بنفسه.
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د  لي ابنتي سليمة معافاة أ_ تمنى لك التوفيق في هذا يا داميان، فلتُع 

 نه وعد مني. إما تشاء، ن تطلب مني أولك  

خر آريد شيئا أأولويتي هي سلمة الأميرة، ولا  يها الملك،أشكرا لك _

 غير هذا.

فيه من ، لقد كان الملك يرى الفخرو  بالثقةتبادلا نظرة تش ي 

غلى منها أالتي لم يكن يملك ما هو جعله يستودعه ابنته ما  الشهامة

كانت ولاده لأنها أليه من باقي إهم بالنسبة لقد كانت الأ على  قلبه، 

صغر  العمل الشاق منذ عبءخذت أحنونة، عادلة، وقوية، صادقة، 

المفضلة لدى ، ولم تشكو يوما من عناء المسؤولية، هذا ما جعلها سنها

 فراد العائلة.. أ، بل وحتى عند جميع والديها

 

******** 

ماريليس أبطلب من سالي يتجولان في القرية راحت اماريليس و   

طريقتهم التقليدية مشفقة حقا على حال السكان هناك و التي بدت 

ما حرك داخلها الكثير من المشاعر المختلفة، الشفقة، في العيش، 

الشديد كانت  وللأسف ، لكنهاالمساعدةالرغبة في و الاندهاش، الحنين، 

تراها تستطيع فهل ، في تلك اللحظة  عاجزة حتى عن مساعدة نفسها

 مساعدة قرية بأكملها؟ 

سارت الفتاتان بمحاذاة بعضهما صامتتين لدقائق، حتى كسرت 

 :خيط الصمتحداهن إ

نه من إ؟ ليس كذلكأ طفاليؤلمك  لحال هؤلاء الأ لا يزال قلبك  _

 سباب التي دفعتني للهروب من هذا المكان. الأ 
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مور حد يلومك  على هذا، هذه القرية تفتقر للكثير من الأ ألا _

 الضرورية. 

 فت لهذه الرقعة الجغرافية بالذاتحد يلتأهذا واضح، لكن لا _

 نها بعيدة كما تعرفين. إ

، فهي ، ومن كل تقاليدها الغريبةجل، لكن على الرغم من هذاأ_

 تحتوي على ش يء تفتقر له البلدان الغنية. 

 وماهو هذا الش يء؟ _

الكثير من الناس  يثار،الإ  ،طفالبراءة الأ ، اللمشروط نه الحبإ_

 فضلأليس هنا يساعدون بعضهم البعض، على الرغم من أن حالهم 

سعاد الجائع وإطعام ترينهم يركضون لإغاثة المريض وإمن غيرهم، 

 ، هذا ش يء نادر هذه الأيام. المسكين

كره هذا المكان ألا أ لىإدفعتني التي  شياءالأ ربما كانت تلك من بين _

نها طيبة إوتحت سمائه، راضيه أعلى الرغم من كل ما مررت به في 

 القلوب. 

نه ميراث إعرف السر وراء طيبة قلبك  هذه يا سالي، أن أستطيع أ

. وطنك     لك 

 ابتسمت في يأس.. 

 ظلم. وأعمق أفما داخل القلوب  ميرة،أالمظاهر يا  تخدعنّك  لا _

المكانة التي حصلتُ عليهما خلل هذه و ترين المنصب أكل، _

، لكنني السنوات؟ لم يكن ذلك سهل، خسرت الكثير من الجولات

ز بين ستطيع التمييأنني أالمميزات، من بينها بالمقابل ربحت الكثير من 

نت  بالتأكيد أو من عينيه،  الجيد فقطالشخص الشخص الس يء و 
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لقد صدقك  في البداية، لكنك  أنني لم أصحيح ول، لست  من النوع الأ 

ني دون مقابل، وعدت   نك  غادرته ألى مكان طفولتك  رغم إلأجلي ساعدت 

نت  امرأة أبشأنه، الذكريات الحزينة الآلام و  نت  تحملين الكثير من أو 

 نك  ابنة قرية آرتميس. أ، لا عجب صيلة يا ساليأ

حست ألأول مرة طرت عليها بهذا الشكل، أشعرت بالفرحة لأنها 

ن أثنى عليها أفلم يسبق لأحد لى هذا المكان، إبأنها فخورة بانتمائها 

خلقها وهو ما أصفاتها و بعجابه إشخصا ما يبدي  إنبخصوص هذا، 

 كانت تشتاق لسماعه منذ وفاة والديها.. 

 ميرة.. يتها الأ أنت  لا تعلمين كم يعني لي كلمك  هذا أ_

توقفي عن مناداتي بالأميرة لو سمحت  فهذا يشعرني بالرسمية، _

 صبحنا صديقتين الآن. ألقد 

 سألت في غير تصديق. صديقتين؟ _

 لا يروقك  هذا؟ أنعم، _

ن كانت لي صديقة أمر فقط، لم يسبق بالطبع يروقني هذا، الأ _

 عمل. أين كنت أزميلت لي حقيقية، كل من عرفتهن كن 

 ين كنت  تعملين؟ أو _

صداقتهما منها ستسحب  فهي حتمان علمت إشعرت بالخجل، 

 التي لم تبدأ بعد، هذا ما كانت تفكر به.. 

حدى حانات الدرجة الثالثة، قالت منزلة إلقد كنت راقصة، في _

 رأسها. 

نها رأت ها سؤالا كهذا، خاصة وأبالندم لأنها سألتماريليس أحست أ

 حرج سالي منه. ذلك  بعد
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ليس عليك  الخجل مما كنت تقومين به، لقد كنت  في  ،سالي_

، قالت وهي لا لما كنت  لتقومي بهذاإو مر واضح، ألى المال، هذا إحاجة 

 تمسك بيدها. 

ر  عيش في أهذا صحيح، لقد كنت في حاجة للمال حتى _
د 
 
الشمس  ق

 فضل بالنسبة لي. ألى هنا، كان ذلك العمل إضطر للعودة أن لا أو 

، ولن تعملي صبحت من الماض يأو  يام انتهت الآنحسنا، تلك الأ _

ما يجاد عمل آخر لك  بمجرّد عودتنا للبلدة، إستطيع أهناك مجددا، 

 رأيك؟ 

. أخش ى أ_  ن هذا كثير عليك 

 . كل ما قمت  به لأجلي علىعلى العكس، تلك هي طريقتي لأشكرك  _

صدقاء لا يشكر ن، الأ صديقتاننا ألم تقولي أللشكر، ثم..  يلا داع_

 بعضهم بعضا. 

 ..بعضهما منذ زمن طويل تعرفانا وكأنهما حستأابتسمت كلتاهما، 

، واحدهو موقف  ،شخاص  أنمض ي سنوات عمرنا رفقة حيانا، قد أ

مخدوعون بدا، أننا لم نكن نعرفهم أما فيهم، لنتيقن  أسو أقد يخرج 

ا ن 
ُ
وهي فقط ساعات نمضيها رفقة  بالشخصية التي كانوا يتقمصونها، ك

ناس  
ُ
 سنوات.. ليكون ذلك بمثابة  ،أ

شخص، المواقف هي من  لنعرف حقيقة ا"السنوات ليست معيار 

 ذلك.."  تفعل 

**** 
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ب  على وجهه، ففتح عينيه   بوجه وهو مفزوع  دلو من الماء سُك 

لذي حصل ا لم يفهم بعدها ما نبضات قلب متسارعة،مبتل و 

 بالضبط.. 

المتوحشة التي خيرا استيقظت، اعتذر على هذه الطريقة أ_

 غلب. على الأ يقظتك بها لكنك لم تكن تنوي النهوض أ

فصرخ نه كان مقيدا على كرس ي مربوطا من كل الجوانب، ألى إانتبه 

 مزمجرا :

 فعله في هذا الكرس ي اللعين؟ وكيف فعلت  هذا؟ ألذي ا ما_

د أنت مندهش لأنك أ_ ي 
 
ق
ُ
 ليس كذلك؟ أنا أليس و صبحت الم

 ؟ من ساعدك  في ذلك؟ يها النذلأفلت مني أكيف _

يا  أنت متسرّ ع سئلة دفعة واحدة؟ جيب على كل الأ أن أهل علي _

كأ  . بله زمان 

 ! لاحقالا سوف تندم على هذا إو  ،يمانفلتني يا أ_

ر  ،وهأ_
ّ
فأنا حقا متعب، ألم تبرحني ضربا بينما  ،تهديداتك المملة وف

ل  ؟ كنتُ مكب 

 اعتدل سامر في جلسته بصعوبة.. 

فأنت ني هنا تربطنك أبما و  نني لازلت على قيد الحياةأا مب حسنا،_

 لذي تريده مني؟ ا مر ما، ماأتحتاجني في 

 .. يمانضحك 

نقاذ نفسه حتى إريده من شخص لا يستطيع ألذي قد ا نا؟ وماأ_

لا قد إو  ،ن تكون طيبا معيأنصحك أنت عاجز تماما يا صديقي، أ! 

 . أسو أو ربما ما هو أ، فعل بك ما فعلته معي بالضبطأ
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نت لا تستطيع أنت؟ ضحك مستهزئا، كفاك سخرية من نفسك، أ_

 قتل نملة حتى ! 

، لأنها كائن بريءذلك و ، ستطيع قتل نملةأنا لا أهذا صحيح، _

 ولكنك لست نملة ! 

نه أانهال يمان على سامر بالضرب كما لم يفعل من قبل، الحقيقة 

لى حد كبير، إهادئ ذلك حقا من قبل، فهو شخص مسالم و لم يفعل 

متعبا من كل ما يحصل  حد استفزازه بسهولة، لكنه كانألا يستطيع 

يصارع آلام لى العنف، كان إدراك إدفعه دون منه وبشدة، ما غاضبا و 

على جسد سامر الذي سخطه غيضه و وهو يصب كامل جسده المرهق 

الضربات العشوائية القوية التي مشابها له بعد تلك اللكمات و صبح أ

لينهض  خرى،أرهاقه تارة إمن شدة كان يضربه تارة ويسقط  تلقّاها،

تراجع    والفتور ن شعر يمان بالوهن أبعد ما بدأه، يواصل بعدها و 

الذي كادت تنعدم منه الملمح  خصمهلى الخلف، وهو يتأمل وجه إ

خر في بينما شهق الآ قلبه قليل، أ صابات، فهدو الإ  بسبب الكدمات

 .. لمأ

 فعل بك نفس الش يء فل تستفزني ! صرخ. أنني قد أخبرتك أ_

نني كنت على وشك ألماذا لا تقتلني؟ لماذا تحتفظ بي هنا رغم _

 بصعوبة بالغة. سأله قتلك؟ 

 . ن يفعل ذلكألستُ أنا من عليه _

 ذن؟ إمن _

يتأمل ما منتصبا بقامته الفارهة الباب  ثناءحدهم في تلك الأأدفع 

 في الداخل، ثم دلف مغلقا الباب خلفه..  كان يحدث
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قال "، " البحار يشبه لوحةصبح أوجهه نتيجة رائعة يا يمان، _

 داميان . 

حضرني أنت هو الشخص الذي قام بضربي على الرأس ثم أذن إ_

  . البائسقام بإطلق سراح هذه و لى هنا إ

 أحد ليسسامر و نت  يا أكان هناك شخص بائس هنا فهو  إن_

 داميان.  ضافأ، خرآ

  .نني كنتُ هناكأحد يعلم أكيف عرفت  مكاني؟ لا _

معنا  نت  أحدهم دلني على المكان الذي قد تختبئ به، وبفضله أ_

 ن. الآ 

 .خبرني أومن هو هذا الشخص؟ _

 وهل يهمك هذا كثيرا؟_

  بالطبع يهمني._

 نه شخص من ماضيك.إ_

كيف خبرني لا تتحاذق علي وأبدا، أكن على اتصال  بأحد ألم _

 ؟لي إوصلت 

 نها سالي. إن كان هذا سيريحك، إ حسنا،_

ن يحدث أعند سماع اسمها، فمن غير المنطقي  تعالت ضحكاته

 هذا. 

  ؟مر كهذاأموات كذلك من شأنهم المساعدة في ن الأ أدري أكن ألم _

 لم يعلق داميان فواصل سامر الكلم :

نت أ لقد قتلتها بيدي، ، سالي قد ماتت منذ مدة،غير صحيح _

 كاذب ! 
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نها لم تمت، لقد أ غير  هذا،م لعأنك حاولت قتلها، أتقصد _

 ، ولحسن الحظ فهي حية ! الصيادينحد أسعفها أ

 لا يزال مندهشا غير مصدق لما يسمعه.. 

 هناك ما طلبت مني القيام به.. بالمناسبة _

ت  لكمه حتى و ركض نحوه  ر  س 
ُ
ساقي الكرس ي، ثم رفعه حدى إ ك

 بشكل رسمي.. ، حتى اختفت معالم وجههخرى و مرات  أمرات  لكمه و 

 لأجل طفل سالي الذي هذا _
 
ت  ه بسببك. فقد 

قال وكل كلمة  ،ن يحصل، الساقطة، لقد باعتنيألا يمكن لهذا _

لم أ ..لمتشعره وكأن روحه تنسلخ من جسده من الأتخرج من شفتيه 

لقد خططنا ماريليس؟ أالمدعوة كنا على اتفاق لقتلك أنت و ننا أتخبرك 

 لكل ش يء معا. 

عليها بشكل جعلها  أثرتنك قد أيضا أعلم أو  علم بكل ش يء،أ_

حاولت قتلها نك أوالنتيجة  ،نها تراجعتأو توافقك على ما تقوم به، 

نت أخطائها، وها أنها قامت بتلفي أكما  مساعدتك، عدم قررتلأنها 

   .ن بفضلها في حوزتي الآ 

ستطع أجدها سأكمل ما لم أ حينو بدا، أدعها تنجو بفعلتها ألن _

  .سأقتلها بيدي هاتينالقيام به في المرة السابقة، 

ستموت عما قريب،  لأنكنك لن تستطيع القيام بذلك، أخش ى أ_

 طلبه منه بالحرف الواحد. أوحتى ذلك الحين ستنفذ كل ما 

 ابتسم مستهزئا.. 

  ؟الوغديها ألذي تريده مني ا وما_
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مام جميع سكان قدر الشمس بكل ما قمت به، أستعترف _

ميرة ن الأ أنك ستخبر الجميع عن أهم ستعتذر عن كل ما حدث، والأ و 

مر كما ك، ستنهي هذا الأ مما اتهمتها به وأصدقاؤ ماريليس بريئة أ

 بدأته.. 

قوم أنني لن أنك تعلم جيدا أدرجة ل نك ذكيأعتقد أداميان، _

 . بهذا

 ة معي. أحضرت لك  مفاجألهذا توقعت هذا، _

 اضطرب مما سمعه.. 

 ة تتحدث؟ أي مفاجأعن _

عاد بسرعة حامل خارج الكوخ و لى إشعر داميان بالحماس، ركض 

 بيده شيئا ما.. 

 ؟ماهذا يا داميان_

صندوق مليء بالنحل، وهذه علبة من نه إ ؟لا ترى يا يمانأ_

 العسل. 

 النحل؟ قد تفعله بالعسل و لذي ا وما_

 رويدا رويدا.. ثم اقترب من سامر  ،ابتسم

 هذا ما يريده صديقنا منا، فهو يرفض التعاون. _

 طريف جدا. نت أ؟ نك  ستخيفني بحفنة من النحلأتعتقد أ_

  .ولا أراقبني _

، بينما رهينتهخذ يسكبها على سائر جسد أثم فتح علبة العسل 

انتهى من العسل وضع العلبة جانبا،  وحينكالبركان،  ثائراخر يصرخ الآ 

وجهه نحو جسد خصمه، وراح و  العملق ثم فتح صندوق النحل
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صار يصيح بكل ما راغبا في العسل، النحل يلسعه من كل الجوانب 

بملمح يمان يتأملنه ، بينما داميان و لمهأوتي من قوة من شدة أ

 ضاحكة. 

  ..ني حالا ين، أفلتادالوغيها أني أفلتا_

رغب فقط في أثقيلة، مجرد مزحة نها إهذا ليس كل ش يء، _

ك  ، المرح لم يبدأ بعد.  مشاكست 

فأنت مخطئ، اللعنة  للعترافن هذا سيدفعني أن كنت تعتقد إ_

  ..اللعنة عليكم جميعا ،لم لا يزال يتآكلهضاف والأأ .عليك

بيرا من قوته، وبدا عليه ففقد قسما ك ظل على تلك الحال لمدة،

ثم  ،النحلقام باستدراج ذلك و نهاء إرهاق، فقرر داميان الإ الوهن و 

 خرجه بعيدا عنه.. أ

 ؟ الضعيفةن تهددني بسرب من الحشرات أأهذا ما تقوى عليه، _

 ولها. أنها فقط البداية، اللعبة لا تزال في أخبرتك أ_

  ؟وما التاليحقا ؟ _

 ابتسم.. 

 " في انتظارنا. "السترابادو_

 تقصده يا داميان؟  لذيا ما_

 سوف ترى يا يمان. _

زق مو المكسور ن خلصه من الكرس ي أعلى قدميه بعد  بإنهاضهقام 

ام بتقييد ق، لى بعضهماإن مربوطتيه قيود يديه، بينما لا تزال ساقا

من  على ثم تعليقهلى الأ إبرفعه ثم قام  خلف ظهره، خرى أيديه مرة 
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 تن كتفه كادأحتى لما فظيعا، أمما سبب له  ،الكاملةمعصميه بقوته 

 .. نخلعت

ويعرف  ،هو شكل من أشكال التعذيب يا سادةالسترابادو _إن 

ا باسم "كوردا" يتم فيه تقييد يدي الضحية خلف ظهره ويتم  أيض 

وتكرار هذه العملية مرات تعليق الضحية بحبل متصل بالرسغين 

 إلى خلع الكتفينمرات و 
 
 ، قال بثقة. ، مما يؤدي عادة

سره أيفكوا ن أيصرخ بشكل هيستيري، وكان يرجوهم  سامر  صبحأ

ببساطة ، لكن ذلك و لمهأعله يتخلص من مقدار  ن يقتلوه،أو حتى أ

 لم يحرك في داميان ساكنا. 

 نت لست شخصا هكذا. ألا تعتقد أن هذا مبالغ فيه؟ أداميان ،_

ن يعترف ألى إهذا ليس كل ش يء يا يمان، سيستمر الوضع هكذا _

 بما قام به. 

بعكس ما يحدث، قناعه إلن يستطيع  يبدو ثر الصمت، فهو كما آ

وهو يستحق ما يحدث معه، هذا ما كان يمان يحاول  سيئشخص  نهإ

 صرخاته التي تنخلع لها القلوب. قناع نفسه به وهو يشاهد إ

رض خرى فوقع على الأ أنزاله مرة إمرت مدة لا بأس لها حتى قرر 

ثر قوي على بدنه، فبعد ألقد كان لتعذيبه ، وعيه مباشرة فاقدا

مئات اللسعات التي تعرض لها من قبل النحل، الضرب المبرح، ثم 

 مر طبيعي.. أ، وهذا تعليقه من معصميه سقط مغميا عليهو 

نحن نقوم بتعذيب شخص ن هذا يكفيه يا داميان، أعتقد أ_

 حرفيا ! 
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قاتل، نه أهم نمّامٌ، والأ كاذب و  معتد، نهإي  شخص، أنه ليس إ_

طفل بريئا قد فارق  نأ، كما سالي بطريقة بشعةو ماريليس أحاول قتل 

تصحيح ما قام به، وهو ليس نادما على هذا ولا ينوي ، الحياة بسببه

لم ، فقط قليل من النحل، وبعض من الأشنيعننا لم نقم بش يء أثم 

 خبرتك، هذا ليس كل ش يء. أوكما الجسدي، 

 ؟هناك المزيد _

 فلننتظر حتى يستيقظ لتبدأ الجولة النهائية ! _

ي ألم يغادر سامر لا يزال فاقدا الوعي، من ساعتين و كثر أمرت 

ن استيقاظه حتى  ما تبقى من خطة جعله يكمل منهما مكانه منتظري 

يعترف بجرمه، فقد أكد على حصوله على القليل من الراحة قبل 

ن ضميره ألا إقتله، تعذيبه و م من رغبته الشديدة في الرغ وعلىهذا، 

ش يء ليس شخصا سيئا، كل  عن بغض النظر  كان له بالمرصاد، فهو 

، وهذا دون رحمة مثلهلا يصبح أثناء تلقين سامر درسا أوهو يحرص 

 ما كان يحاول القيام به بصعوبة.

شديد، لا يزال  ببطءسكب عليه يمان الماء مجددا، ففتح عينيه 

 لا يقوى على الحركة.. 

 هيا انهض، يكفيك راحة، لدينا الكثير لنقوم به معا يا صديقي. _

 بإرهاق  شديد.  قال ، ارجوكمأ الرحمة ني..اتركا_

 ن تعترف بجرمك الكامل. أولكن بعد  سنتركك،_

 مير كاذب، ستقتلني مباشرة بعد ذلك. أنت أكاذب.. _

سجنك بدل قتلك، أضمن لك العكس، لكنني قد أحسنا، لن _

 ن تعاونت معي. إفقط 
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 .صدقك ألست _

نت فمجرد أما أماريليس، أنقاذ إريده هو أما كل تلك مشكلتك ، _

بقيك في هذا المكان أستطيع ألا يهمني بمقدار ذرة،  ضرر جانبي
ُ
ن أ

 كؤ ذكافقط نقاذك من هذا، إحد يستطيع أتحت التعذيب للأبد، لا 

 ذلك.  يستطيع من هو 

 خر في توجس مما يقول.. ليه الآ إنظر 

 . ريد ماء  أماء.. _

له القليل من حضر أ كأنه كان ينتظر هذا الطلب،و نهض داميان 

، ثم عادا خر وكأنه لم يشرب منذ سنواتمنه، فارتوى الآ قرّبه الماء، و 

 . للتفاوض مجددا

 م لا؟ أالآن، هل ستتعاون  _

 ؟ ولا، لماذا تسعى في هذا الموضوع كثيراأخبرني أ_

 ن كان هذا ما تريد سماعه. إكمل وجه، أريد خدمة بلدتي على أ_

البلدة لا تهمك البتة، كل ما يهمك هو نت  نعلم الحقيقة، أنا و أ_

 لهذه الدرجة تعني لك؟ أماريليس، أسلمة 

  .ماريليس ليس من شأنكأما تعنيه لي _

  .يضاأ هذا صحيح، لكنها تعني الكثير ليمان_

فتبادل وقع كلمه كالصاعقة على كل من داميان وكذا يمان، 

خر الصمت مواصل ن نظرات تش ي بالكثير، بينما استغل الآ الاثنا

 كلمه :
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نت أبقدر ما نه واقع في حبها أنك لم تلحظ أعمى لدرجة أنت أ_

المعاناة في صمت و كهذا  مر  أ فإخفاءكثر، أواقع فيه بالضبط، وربما 

 ليس كذلك يا يمان؟ أكبيرة، يتطلب قوة داخلية 

رغبة في ضربه ، لكن  مجددا فانقض عليهخرى، أغضب يمان مرة 

 داميان منع ذلك. 

، ن يعفو عنك الديوانأقتلك بيدي بعد أن أعدك أ، يها المسخأ_

 خر ضحكات ساخرة.بينما بادله الآ .. قال

لم أنتما واقعان في حبها حد الجنون، أشفق عليكما، أنا بت حقا أ_

لست ن في سبيل إنقاذها؟ بائسيصبحتما أكم ا و لى حالتكمإتنظرا 

لى هذه إحمقين أمنكما قدمت  على فعله حتى تجعل ألذي ا دري ماأ

حمقان يحبان امرأة واحدة أثم ضحك مجددا وواصل، ، الدرجة

  ..نقاذهاإويتحدان لأجل 

 زمجر يمان من جديد، لكن داميان قام بتهدئته مجددا.. 

نخسر دعم بعضنا  جعلناتيتنا و تش نه يحاول إفلتهدأ يا يمان، _

 ن تنطلي عليك خدعته؟ أهل يعقل بعضا، 

حكمته و  ، فصديقه محق، فهو المعروف بهدوئههدأ حينها قليل

ارُ أ
 
ث
 
 وكان سامر يستغل ذلك.  بسهولة كبيرة،صبح غضبه يُست

 م لا؟ أهل ستعترف خيرة، للمرة الأ  سوف أسألك_

.. ليه الآ إنظر   خر في تحدّ 

نتم، أنا وليس أقرره أسأفعل ذلك، لكن في الوقت الذي _

  .فلتتعذب حبيبتك قليل كما فعل بارفن في سجونكم

 ابتسم داميان بخبث.. 
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 ن لك من الوقت ما يسمح لك بهذا يا صاحبي. أعتقد ألا _

 ؟ ولماذا _

الاعتراف رجو منك أنني قد أكنت تعتقد حقا أغبائك،  هذا بسبب_

 بله. أحقا نت أبذنبك؟ 

 تتحدث عنه ؟ لذي ا ما_

فحسب،  ماءلم يكن الذي شربته منذ دقائق، قصد قدح الماء أ _

ا كذلكلقد كان    .سُمًّ

بينما ارتسمت على وجه  خر فاه في صدمة مما سمعه للتو،فغر الآ 

 . المفاجأة و الانتصار في نفس الوقت يمان ابتسامة

 ليس كذلك؟ أنت لم تفعل هذا ألا، _

سيبدأ بعد ساعات قليلة من الآن ت ذلك، و نني قد فعلأخش ى أ_

، أشلء لى إبعدها مفعوله بالعمل لينتشر داخل جسدك، ثم سينفجر 

 ولن يبقى بعدك إلا اسمك. 

 ، فصرخ :وقعته مجدداأقفز من مكانه لكن قيوده 

قسم لك أموت أن أ؟ سأقتلك قبل لذي فعلته بيا يها اللعين، ماأ_

  .بذلك 

وإذا قررت مساعدتي، فسأمنع وفر تهديداتك ، فوقتك يمض ي، _

 ما رأيك؟ انتشار السم داخل بدنك، 

 بلها لأصدق أنك قد تفعل شيئا كهذا لأجلي. ألست _

ك منعدمة، لكن القرار _ فلتصدق ما شئت، لك أن تعلم أن خيارات 

 لك. 
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شعر أنه على حق، فل خيار أمامه سوى أن يكون دمية بين يدي 

 ضئيل.. أعدائه حتى ينجو بحياته، وإن كان احتمال ذلك 

 ؟ ستمنع حدوث هذاكيف و _

 ليه.. إبحجم الإصبع ووجهها اخرج من جيب ثيابه قارورة 

 ماهذا ؟_

يقاف مفعوله في غضون إبإمكانه مضاد للسم و  نهإالترياق،  _

 ن تعترف. أياه بعد إسأعطيك ثوان، 

 نك لا تكذب علي؟ألذي يضمن لي ا وما_

ن تنقذ حياتك ألا ش يء، لكنك خارج دائرة الاختيارات حاليا، إما _

 حتى يختفي جسدك من الوجود، ن تتعفن بين جدران هذا الكوخأأو 

 ! ر فلتخت
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******** 

هل أتجمع كل خيرا، أاليوم الذي بات ينتظره الجميع قد حل   

ة التي وعدهم بها أنولان في ساحة الديوان الكبرى منتظرين المفاج

ن الكثير أكما تهم هي سامر، أن مفاجأهم لم يكونوا على علم الديوان، 

غلبية الشعب لا يعلم الحقيقة بعد، أمنهم لا يزال تحت تأثير كلمه، 

فإن كنت  دلائله المزورة أثر قوي في نفوسهم،لقد كان لوقع حججه و 

على  خطائهأسعاد شخص بائس، فأعطه الفرصة لرمي إترغب في 

ن يخفف البائس من أخير، يكفي فقط هذا الأ ولا تهم براءة ، خرآحد أ

غيره، هذا هو الواقع الذي بتنا ثقل كاهله، ولو كان ذلك على حساب 

هذه، ترى كل واحد فينا يسارع لإنقاذ نفسه قبل يامنا أنعيشه في 

 بدلةعيوبه تحت مئة إخفاء و ، خرالآ على  قلبه رداءة ورمي  ،الجميع

، ليهإلى الغدر بأقرب الناس إالمطاف حتى  بهوقد يصل من التظاهر، 

ن أن الكثير منا يقوم بهذا دون ألكن المشكلة ليست هنا، المشكلة 

هُ 
 
ك

 
فمادام ضميرك يؤنبك المرعب، مر الضمير، وهذا هو الأ  تأنيبيتمل

و حين تخطئ، فتلك نعمة ودليل على أن الله لا يزال أحين تعص ي الله 

نسان صالح يحتاج فقط يدا تنتشله من ظلمة إوأنك مله بك، أيضع 

 النفس.. 

قلة من العائلت النبيلة هذه المرة، و كانت العائلة الملكية حاضرة 

والتي كانت الخاصة بالأمير داميان،  ،ا عائلة كوروليوكذلك، من بينه

سبوع الذي لى الملك، حيث ساندته ووقفت بجانبه طوال الأ إقرب الأ

ن حان وقت بداية أعم السكوت بعد مض ى ومنذ بداية هذا الانقلب، 

، طل من الباب السفلي الداخلي للديوان يمانأة، حينها فقط أالمفاج
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تر  خلفه سامر المكبل لداميان للخروج وهو يجمفسحا بعدها المجال 

وقفه حينها وسط الخشبة أ، ساقيه بقضبان حديدية من يديه و 

، ليه نظرة تأمره ببداية الحديث في الحالإنظر و المخصصة للخطابات 

فاستجاب بسرعة عله يتخلص بعدها من مفعول السموم التي قد 

 لحظة..  يةأتبدأ في الانتشار داخله في 

 

ن جميعكم يعرفني، لم تمض  مدة أعتقد أ ..سكان قدر الشمس_

نني حاولت تغيير أفكاري بينكم، كما أنشر أن بدأت أطويلة منذ 

 طلعتكم على الكثيرألى من يعمل في الديوان، الديوان وإلى إنظرتكم 

باقي أماريليس و  ميرةالأ  نألى إبشكل واضح من الدلائل التي تشير و 

هم عمدا، والأ موال البلدة، ويجوعون الناس أعضاء الديوان ينهبون أ

الرجل  تكم بأنها السبب في انتحار بارفننني اتهمتها و بمساعدأمن هذا، 

نني لم أيروق لي و مر كان ن هذا الأ أعترف أالذي قتل والدته، حسنا، 

مور لم تسر كما خططت لكن الأ نوي التوقف عن هذه اللعبة، أكن أ

وبصورة  بهخبرتكم أمر ليس كما الأ  سأختصر لكم كل ش يء،لها، 

خبرتكم به كذبا، وكل تلك الدلائل كانت مزورة، أوضح، كان كل ما أ

عضاء الديوان ليسوا سارقين، على العكس، الكثير من المساعدات أ

ميرة ليست مذنبة فيما خيرا، الأ أثانيا و ما أولا، أهذا تخرج من هناك، 

قد كان بارفن صديقا ي علقة بذلك، لأوليس لها بارفن،  انتحار يخص 

ن المذنب خلف هذا هي أقررت بسجنه ثم موته عزيزا علي، و 

لكن نس ى صديقي مهما حييت، أؤمن بهذا، فلن أزال أأماريليس، ولا 

لى إفي الحقيقة، فل يوجد دليل واحد يشير ما أهذا رأيي الشخص ي، 
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قبل يوم محاكمته بيوم همال الديوان بهذا الخصوص، فهو قد انتحر إ

لقد حد يُحاكمُ على انتحار شخص بكامل قواه العقلية، أولا واحد، 

مات، وليس بدافع  الذيقمت بهذه الحركة بدافع محبتي لصديقي 

ن كل ما أعترف وأمام الجميع أنا أ، ظننتمتعاطفي مع والدته كما 

تخطيطي ولا ش يء مما نشرته بين الناس كان صحيحا، حدث كان من 

ستطيع القيام به تجاه أقل واجب كنت أولكنني لست نادما، هذا 

نا أ، هذا كل ما عندي، و بسلم روحهذكرى صديقي المتوفي، فلترقد 

 آسف. 
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 لحظات من الصمت تساوي دهرا.. 

صوات تنتشر بين الناس، ثم تعالت الأ  الهمسات و  الهمهماتبدأت  

البعض لا يصدقونه، والبعض يلعنونه صوب، من كل حدب و 

ولم يستطع وجهات النظر على اختلفها برزت، ، ويطردونه من الديار

 :لا صوتهإيقاف ذلك إ

ن ما حدث لسامر بسبب تفكيره أتمنى أالهدوء من فضلكم، _  

سيكون درسا لأي شخص قد ظلمه للأبرياء و  وتضليله للناسناني الأ 

عضاء ألطيبة لقد كان لتسامحنا و يقدم على ش يء كهذا في المستقبل، 

الديوان المفرطة آثار وخيمة على نظام الحكم في هذه المملكة، لقد 

 مور في العملزمام الأ لماريليس أمنذ تولي الأميرة  نأ شهد الجميع

ننا نعمل ليل أفي حين  وخاصة البسطاء منكم، تقدم الحياة،ازدهار و 

الثبات على فضل للفقير قبل الغني نرجو منكم أنهار لتوفير حياة 

حثالة الشعب، لى ما يقوله لكم إن لا تستمعوا أالطريق الصحيح، و 

 مهماالذين سبب لهم فشلهم عقدة لن يستطيعوا الخلص منها 

 الكرهقلوبهم سوداء، لأن باطنهم يحمل تدرون لماذا؟ لأن أحاولوا، 

تفتقر الغفران، هذا ما وروح الانتقام بدل الحب والرحمة و الحقد و 

 ..منذ اليوم بلدتنا، وهذا ما ستكونونه  ليهإ

 حدهم قائل :أنطق 

 ما مصير هذا الخائن؟ ؟ و ماريليسأميرة متى ستعود الأ _

لى وطنها، وستواصل إبالنسبة للأميرة فهي ستعود معززة مكرمة _ 

ن طالما بالمكانة والاحترام اللذي وستحظىوجه، كمل أمزاولة عملها على 

ما بالنسبة لسامر، فهذا عائد لكم، لقد استغلكم، أ ،حصلت عليهما
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شرّه لمدة طويلة، ومصيره بين يديكم و وكنتم ضحية لأفكاره السامة 

 . الآن

كان يتوقع حركة كهذه من الأمير، ولم ابتسم سامر في سخرية، 

 بدا، وهاهو محق في ذلك. أيكن يصدق كلمه 

 بناءصدقائنا المسجونين؟ لقد هاجموا الديوان أوماذا بخصوص _

  نه يقول الحقيقة.أوهم لا يزالون يعتقدون  على طلبه

حرار منذ هذه اللحظة، لقد شفعت لهم عدم معرفتهم أنهم إ_

ول خطأ أو سيتم القبض عليهم عند تحت المراقبة، ، لكنهم للحقيقة

 يقومون به تجاه الديوان. 

يتأكدون ، وكأنهم يتفقون هذه المرة و خرى أتعالى الهمس بينهم مرة 

نه أن يكذب، كما أفل مصلحة له في مير، خبرهم به الأ أمن صدق ما 

ول يوم شغل فيه منصبه، وهو يستحق أقام بواجبه كما يجب منذ 

 ن يكون محل ثقة بكل تأكيد.. أ

 .حدهمأبيننا! صرخ ن يموت، لا مكان لمن مثله أعلى هذا الكاذب _

 خر. آضاف أ .مثال هذا الخائنأالمملكة بريئة من _

انتهى الخطاب صوات مطالبة بتحقيق العدالة، و تعالت الأ   

ستسوء مور ن الأ أبدا، فقد ظن أمير مر الذي لم يتوقعه الأ بسرعة، الأ 

، سحب سامر منها و بأعجوبة ، لكنه نجاهنن الناس قد لا يصدقو أو 

لى زنزانته حيث كان محتجزا، غادر الجميع، إعاده أو خرى أالمقيد مرة 

يمان، عضاء الديوان، أعائلة داميان، سرة الحاكمة، ومن بينهم الأ 

دخال سامر بينهم، إلف مرة لأنه كان السبب في أديميتر، والذي اعتذر 

مور على الكثير من الأ  للطلعبواب بتعيينه كمساعد له فتح له كل الأ و 
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ثم قدم  يكن يحلم حتى بمعرفتها حول طبيعة العمل هناك،التي لم 

وبعد مغادرة استقالته بعدها مباشرة مغادرا البلدة بسبب خجله، 

 :السجينو  لم يبق سوى الأمير الجميع 

 تحاول مواساتي ببقائك معي؟ حركة فاشلة. _

 ؟ ترغب في البقاء لوحدك_

كل، ولكن لا يوجد ش يء في هذا العالم قادر على مواساة شخص _

 حافة الحياة. يقف على 

 ليس كذلك؟أنك ستموت أتعلم _

 ابتسم سامر في سخرية.. 

 نا مخطئ؟ أبدا في الماء، هل أنت لم تضع لي سما أ_

كن لأقتل شخصا بيدي بتلك الطريقة ألم  نت محق،أبلى، _

 البشعة مهما كان سيئا. 

بيدي  نني حاولت قتل حبيبتكأردت ترك مصيري للشعب، مع أ_

 ، كيف استطعت هذا؟ هاتين

صبح مثلك بينما أن أريد أنني لا أخبرتك أجلها، أفعل هذا من أنا أ_

صبحت شخصا أ إنليها إستطيع النظر ألن سعى للقضاء عليك، أنا أ

 هكذا. 

 مرا مثله، تمسّك بها فأنت تحبها.. أالعاشق فقط من يفعل _

 ليه داميان في يأس.. إنظر 

 هل سآخذ نصائح منك حقا؟ _

 صلح بها ما هدمته. أطريقة قد اعتبرها _

 تشعر بالندم ؟_
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صح، ربما أعالج مشكلتي معكم بطريقة أكل، لكنني نادم لأنني لم _

 ن قمت بذلك. إكنت سأعيش 

 خيرة؟ سألأمنية ألن تكون لك أ_

 جاب :أفكر سامر لثوان، ثم 

  زوجها  فداءهناك امرأة تدعى _
ّ

ن  لديها طفل و منذ سنوات،  متوف

وهو خمس حيّان خر يدعى سنوات، والآ  ثمانشهاب وهو حدهم يدعى أ

عيلهم سنوات، كنت 
ُ
الماضية، فهم لا يملكون شيئا عدا طوال الفترة  أ

 من بعدي؟ نك ستهتم بهم أتعدني أالكوخ الذين يقيمون به، 

حساس منيته، هل يعقل لشخص منعدم الإ أمن  داميان استغرب

 في سرّ ه؟ يتام شباع بطون الأ إن يكون سببا في أمثله 

 ومأ له داميان موافقا.. أ

 عدك بهذا.. أجل، أ_

 سالي تعرف مكانهم.. _

، مرتاحا خيرة حينها، ليغادر بعدها داميان الزنزانةتبادلا النظرات الأ 

خيرا أولأنه لى مجاريها، إمور عادة الأ إلأنه استطاع وفي مدة قصيرة 

عائلتها بلدتها و لى إماريليس ألى قرية آرتميس ليحضر إيستطيع العودة 

 من الغياب..  طويلة يامأبعد عدة 
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******** 

 بعد مرور يومين.. 

مغرقة ساقها داخل ماريليس على حافة بحيرة صغيرة أجلست   

متخوفة حيال تأخر داميان مياهها تفكر في ما حدث وفيما قد يحدث، 

حلت ببلدتها  شياء السيئة قدتشعر وكأن الكثير من الأ  بالعودة إليها،

ترغب في العودة و  وهيفي غيابها، فقد طال اختباؤها في هذه القرية 

انينا داخلنا قد تبقى أمبشدة، لكننا لا نحصل على ما نريده دائما، 

نستمتع بنسمات سبالحرية، حينها فقط  اللهمحتجزة حتى يأذن لها 

 .. تمنيناهما 

 جدك  في الكوخ فشعرت بالقلق. أنت  هنا؟ لم أ ماريليس،أ_

 .. ضيق صدري لا مكان آخر قد يريحني من نا هنا يا سالي، أ_

لومك على هذا، أليس كذلك؟ لن ألا تزالين تفكرين بداميان _

 . مرهقفالانتظار 

قد عمق منها، أهناك ما هو حيانا، أقد لا تكفي  مرهقكلمة _

 ن نشعر. أيستنزف الانتظار منا كلّ تفكيرنا دون 

 صابه هناك؟ أما  ن شيئاأتظنين _

يجاد حل إنه لم يستطع أخش ى أ، دري، لكن تأخره يقلقنيألست _

 لى هناك من جديد. إلإعادتي 

 ن لا يحدث هذا. أتمنى أ_

 ؟ لي من جديدإسالي ،ماذا لو قرر البقاء هناك وعدم العودة _

 ضحكت سالي.. 
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ن داميان قد يتركك وحيدة أماريليس؟ تعتقدين أهل جننت يا _

 ؟ هنا

 علم، المئات من الاحتمالات السيئة تدور داخلي. ألا _

ستغادرين معه في أقرب وقت و سيكون هنا عن قريب لا تقلقي، _

 ممكن. 

، ستعودين معنا _  ليس كذلك؟ أحسنا، ماذا عنك 

ن هناك ما يربطني بقدر الشمس أعتقد ألا فكر بالأمر، أزال ألا _

 رهقتني حقا.. أالحياة هناك بعد الآن، 

ن وجودك  معنا أ، تعلمين بإمكانك التفكير حتى عودة داميان_

 يسعدني حقا. 

باقتراب هل نعود للكوخ؟ أشعر نا ممتنة لذلك حقا، أعلم، و أ_

 المطر..

وكانت الفتاتان في  ،بعد مدة قصيرةرض الأ  المطر يلمس رذاذ بدأ

 :تلك اللحظة على وشك الوصول الى الكوخ 

 ن المنزل قريب، لقد وصلنا في الوقت المناسب. أمن الجيد _

 شعر باقترابه. أنني أخبرتك  أ_

 هل تشعرين به حقا؟ _

 وكذا سقوط الثلج، وموجات الحرارة العالية.. جل، أ_

 كيف هذا؟ _

 ن من ش يء. ا المكان جيدا، لم تغير فيه السنو عرف جو هذأ_

. أياله من سؤال غبي _  طرحه، بالطبع ستعرفين قريتك 

، هيا فلندخل قبل لا _  مطار.ن تشتد الأ أعليك 
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لى الداخل بسرعة، إحداهما الباب بخفة، ودلفتا إدفعت 

 وصادفتهما حينها المفاجأة.. 

 عجوبة. أنت  أحتى المطر لا يسمح لك  بالبقاء في مكان واحد؟ _

بشحمه مامها أنه يقف ألا تزال متسمرة في مكانها، لا تصدق 

 لحمه.. و 

 ! داميان _

  .جل هذا أناأ_

 نت هنا؟ أمنذ متى و _

 ولكنني.. نني تأخرت أعرف أكثر من نصف ساعة تقريبا، أمنذ _

الدهر لم تدعه يكمل كلمه، فهرولت نحوه تعانقه وكأنه غاب عنها 

حدهم الهالة الوردية التي كانت أفقع كله، استمر ذلك لثوان حتى 

 تحيطهما :

، ألا تحترمان ن هذا يكفيأعتقد أالحب، حسنا، يا عصافير _

 العُزّاب  أبدا؟ مشاعر 

 لى وجود شخص رابع بينهم.. إانتبهت 

 سألتلذي تفعله هنا؟ ا ثيودور ؟ما_

ن يأتي معي ليتعرف على هذا المكان بنفسه، تعرفين أصر ألقد _

 روح المغامرة لديه.. 

كون بجانبك، أن أنك ترغب في ألا تقول دائما أخي، ألا تبالغ يا _

 فعل ذلك. أ نا ذاأها 

هل وسهل بك في قريتنا يا ثيودور، تدخلت سالي التي التزمت أ_

 لى القرية. إخيه أوتفاجئهما بوصول داميان و  خولهمادالصمت منذ 
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خبره أبدا كما تخيلها، فقد ألم تكن  متفاجئا، ليها حينهاإنظر   

لُ عينيها و ، ملمحها السمراء البسيطة داميان بالقصة بأكملها ح 
ُ
ك

ها ءن حياأثم ، تفكيره  كفيلين بأخذ سائر  كانواسود الغجري شعرها الأ 

 الجاذبية نحوها..  ضاف لمسة منأكلمها  على طريقة البادي 

، قال بتلعثم. _  شكرا لك 

شعرت بالخجل من نظرته لها، واختارت الانسحاب من بينهم على 

 الفور.. 

سأحضر طعام و فلترتاحا  ،نكما مرهقان من طول الطريقألابد _

 العشاء لكما. 

 شكرك  يا سالي، ختم داميان. أنا أ_

ماريليس ما أداميان على جلس البقية بعدها يتحدثون، وقص 

لى غاية اعتراف سامر إلى قدر الشمس إحدث معه منذ لحظة وصوله 

لى إنها تستطيع العودة متى شاءت، بالإضافة أخبرها أكما بما قام به، 

ن تفعل، وكان ذلك أنها ستواصل عملها الذي تعشقه كما اعتادت أ

 بشكل كبير. كافيا ليحسن من مزاجها 

 شكرا لك حقا. جلي يا داميان، أنك فعلت كل ذلك من أصدق أ_لا 

، حمايتك  كانت أليس لهذا _  ولوية بالنسبة لي. أي داع 

ي سالي فتبادلا الابتسامات اللطيفة، ثم استأذنت بعدها لتساعد 

 ن لوحدهما.. خواتحضير الطعام، وظل حينها الأ 

  .داميان _

 . ن تقوم بش يء مما يخطر ببالكأإياك ، و عرفأ_

  ..تكلم بعد أولكنني لم _
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 . ليهاإفهمت كل ش يء، لقد رأيتك كيف كنت تنظر _

 نها جميلة هكذا؟ أ، لماذا لم تخبرني تلك الغجرية فاتنة_

نها إبسيطة، و تطرق لأمر كهذا؟ اسمع، سالي فتاة طيبة أولماذا قد _

نها ساعدتني أكما ليست من نوع الفتيات اللواتي كنت تتسكع معهن، 

 ؟ ، أهذا مفهومسمح لك بالعبث معهاأكثيرا ولن 

 .نني قد وقعت في الحب أعتقد أاسمع، _

 ماذا؟_

 تزوج. أأريد أن بل و _

  ؟هل جننت _

علم كيف أنا جدي في كلمي، ولا أ .لا سمعتنا إاخفض صوتك و _

 هذا حتى! حدث 

دون كان يواعد عشرات الفتيات في آن واحد الذي  بلهالأ  نأصدق ألا 

 !لا يعقلمر أنه إ .يقع في الحبنه أن يخبرني الآ يكترث لأي منهن  أن

 لأول مرة بهذا الشعور شعر أصدق نفس ي، لكنني ألا  يضاأنا أ_

 . .نها جذابة جداإ، خيأسيقفز من مكانه يا كأن قلبي و 

نها ليست كسائر إالعبث، فلتعلم أنها ليست متاحة للهو و _

 الفتيات. 

 . بداأنوي العبث معها أنني لا أ، كما هذا باد  على هيئتها_

خبرتك، تلك الفتاة قد عانت كثيرا أحسنا على كل حال، لكن كما _

 ياك وإحزانها! إ ،في علقتها السابقة

 فعل ذلك.أعدك أنني لن أ_

 حمق الصغير! يها الأ أليس كذلك؟ أذن إنت واقع في الحب أحسنا، _
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 و كأنك لست كذلك. _

 لذي تقصده ؟ا ما_

 ئنت سيأمر؟ خفاء الأ إنك تجيد أهل تعتقد ماريليس، أقصد أ_

 حين تتحدث معها.  كفأر  مذعور نك تبدو أجدا في ذلك، كما 

نه لم يكن يتوقع أصغر، ذلك خاه الأ أشتم شعر داميان بالخجل و 

مر الأ وتيرة ن يسرع من أ أفهو لم يش ،لى ذلك الحدإ حبه لهايبدو  أن

 .. كثيرا

 لى ذلك الحد؟ إبائسا  و بدأهل _

تبادلك نفس نها بل شك إكل، ولكن عليك أن تخبرها بذلك، _

 المشاعر. 

خش ى رفضها ألكنني  نها تعرف مسبقا،أمن المؤكد  دري،ألست _

 .. لي

نك لن أكما  جلها،ألقد خاطرت بحياتك من  ترفضك؟ ولم قد_

 تعرف ما لم تغامر بكل ش يء! 

 يام ستكشف ذلك. نت محق، وحدها الأ أ_
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******* 

 

وتستغل روح المغامرة داخلك تغريك بداياتها هي الحياة، قد هكذا "

 اللحظاتمن  لحظةفي  تدرك وحين تدفعك لاختيار الطريق الوعر،ل

 هكذا كانت.. و ، تنس ى طريق العودةرحلتك في تواجهه قد خطورة ما

 داخلمن سعادة كان ن كل ما عاشوه أي منهم ألم يدرك  ،قصتهم

وأن مصير الفقاعة دائما هو الانفجار، لتتساقط حبات ،  فقاعة كبيرة

 .. "خرى تلك السعادة واحدة تلو الأ 
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 بعد مرور شهرين..

التي كان يرتديها نيقة واختفت تلك الحلة الأ جاء فصل الشتاء،   

 البارد ستائره على أنحاء البلدة، أسدل الآن الجو الخريف بوقار

 له.. مفسحا المجال للمطر كي يأخذ مجرى 

فارغة  السماء ملبدة ، الشوارع يوم شتوي ممطر، الغيوم رمادية و 

ن هناك ألا إ، يتدفأالكل في منزله حتى محلت سوق نولان مغلقة ، 

راح رة و مطار الغزيتساقط الأ  حدهمأ استغل من كسر حاجز البرد،

 ..تحت الماءيرقص 

 نت  حقا مجنونة ! أ_أنت   مجنونة ! 

 .أعلم ذلك  .._أجل 

 ؟مدركة لهذانت  أهل  ،بحث عنك منذ ساعةأ_أنا 

 رتاح هنا .أنني أتعلم مور كثيرا ، نت تضخم الأ أ_

ستمرضين نحن وسط الغابة ، لا تنظرين ؟ المطر يهطل بغزارة و _أ

  .حتما

، لن تفعل بي الأمطار أشهر كثر من ثلثةأ منذ_لقد عدت من الموت 

 صرخت ضاحكة. .؟ ها أنا أمطرالمطر  شبهأي أنني ل لم تقلأثم  . شيئا

من يرقص تحت المطر في جو كهذا ؟ هيا  ..نت  حقا لا تعقلينأ_

 .لى قصرناإلنعد 

 سأوافيك بعد دقائق .، سأبقى هنا قليل و ردت أذا إنت أ_عد 

 تنهد بنفاذ صبر ..

  .ردت  أن إ، أنا ذاهب ، بإمكانك البقاء _حسنا
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تعود لبيتك بهذه أتترك زوجتك بمفردها تحت المطر و  ؟ _ماذا

  ؟البساطة 

 ؟ المغادرةطلب مني  لست  منأ_

إذا قلن شيئا  ، ألا تفهم في النساء شيئا ؟تنتظرها كنت _وكأنك

قد شيئا  اردنأذا إ، ، نحن مخلوقات هكذا فهن حتما يردن العكس

 الش يءتخمين  لكنك مجبر على  غير ما نريده، أمر مئة عن نتحدث 

 . نرغب بهلم نتحدث عنه و  الوحيد الذي

لى المنزل إهيا لنعد ، نا ، سأخسر الجولة معك  مهما قلت_حس

 .عزيزتي 

 .لى أي مكانإ_لست ذاهبة 

تحت المطر نحوها  ركض فعل،مهما  لن يكون بيده أي حيلة 

 حملها بين يديه..و 

 لذي تفعله ؟ أنزلني فورا .ا _ ما

 . _كل ، سنذهب من هنا حالا

 _داميان ! 

 ؟_ماذا

 ليس كذلك؟أ_لم تغضب مني 

؟_وهل أستطيع أن أغضب  لا فأنا ردت ذلك أن حتى وإ منك 

رغب في رؤيتك  تلزمين الفراش أنني لا إفقط  .أنزلها مبتسما .ستطيعأ

 . مرة أخرى 

ن سامر ميت الآن، ولن أ، كما انتهىمر قد خبرتك  أن ذلك الأ أ_

ثم عنا لا نفكر فيه بعد الآن، دخر، يذائي وهو في العالم الآ إيستطيع 
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مني بعد عودتنا تطلب الزواج ، ألم المشرق من الأمرلى الجانب إانظر 

 من قرية آرتميس بفترة قصيرة؟ 

 يضا ؟أنك  لم ترغبي في ذلك أ يعني هذاهل ذن ، إ_هكذا 

حر جك أريد ألا _
ُ
حتمل رؤية أكنت لا   ما حدث بهذا، فقبلن ا

  ..وجهك حتى

 نت  متواضعة. أكم _

 نني هنا؟ أكيف عرفت  _

 نك  هنا في جو كهذا. ألا عجب نه مكانك المفضل، إ_

 ذن. إضافية لك إنقطة _

 ماريليس ! أ_

 ؟_ماذا

  أبداالوضع ليس رومنسيا  ،_أقسم أنني سأتجمد هنا بعد قليل

 ؟هل نذهب

 قالت مبتسمة. ._أجل ، نذهب 
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.. 

فقد ظهرت مع المطر ثم اختفت من  كالسحابة، سعادتهمكانت  

 لكن القليل ،منا يجد السعادة الحقيقيةالسماء بمجرد توقفه، الكثير 

إن حاولنا الحفاظ و  حتىيحافظ عليها حتى النهاية ، فقط من  منا

رغما صابعنا أتنزلق من بين  قد فإنها، من قوة  وتيناهأعليها بكل ما 

التمسك فقط يكون  حينها ،تندملعلى أيدينا آلاما لا  وقد تترك ،عنا

 ..الإفلتكثر من أمؤلما 

و ربما بداية أ ،يضاأ النهاية كانتفحسب، بل لبداية ا لم تكن تلك

 نقطة الختام،  تعاهدا على الاتحاد ضمن جسد واحد لكيانينالنهاية 

 الالتقاءبإمكانهما كان القمر الشمس و  أن تثبتن أ بإمكانهاكان  لمشاعر 

شمعة  ثلج  تلك اللياليحبات  لتجعل من، المباركةالليالي حدى إفي 

 لتنير عتمة الظلم.. تذوب 
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 ... يام يام و الأ وتمر الأ 

، لا تزال المخيفةأذكر تلك الليلة حتى هذه اللحظة لازلت    

سننجو ننا ألم نكن نعتقد تفاصيلها حتى اليوم حية داخل تفكيري ، 

.. القصر الذي لن يكون ش يء كما كانفإن نجونا مما حدث ، حتى و 

 هالم تستطع جدرانالمكائد الحامي من الشرور و نه أكنا دائما نعتقد 

مام أعيننا ألقد كان شيئا مستحيل يحدث الصمود أمام ش يء كهذا ، 

لى قصر إ ذلك اليوم قد ذهبناكنتُ و أماريليس الخيال ! ، شيئا يفوق 

لليلة هناك لكننا اضطررنا لقضاء ا،  في ضيافتهمالملك لتناول العشاء 

لقد كان الجو ممطرا كما لم يكن من ، بسبب سوء أحوال الطقس

بدا في ألنا الجرأة لنخرج  نلم تكطوال المساء ،  الغيث استمر قبل ، 

زوجتي .. نعم ، تزوجنا خائفا على أماريليس ،  بالأحرى جو كهذا ، كنت 

صبحت تلزم أ فقدكثر من ذلك ، أالصبر ستطع ألم ..  فترةمنذ 

كُ قلبيتفكيري بشكل   لجميع من يرغبون بها ضع حدا أ، قررت أن يُهل 

حبيبتي قد عانت من محاولة قتل  بد.. لى الأ إ، و  لي أنا ظفرت بهالقد 

لكنني مر هكذا مجددا ، أريد المجازفة بحدوث ألم أكن مؤخرا و 

تعتليني طوال الوقت  كانتمضيت ذلك المساء هناك على مضض ، أ

ه  الرغبة 
ُ
مالشديدة في أن أ  

ّ
ابن عمتها عى ليجاي ، درأس ذلك الذي يُ  ش

نني أناهيك عن  ،ماريليس حتى وهي متزوجةألم تفارق نظراته الذي 

مستاء نه أأعلم ، الاعتداء عليها سابقاستطع نسيان أنه حاول ألم 

أشياء كهذه لم تكن ، أنه فعل كل ما بوسعه ليمنع ذلكو ، من زواجنا

خفى عني فقط  نفس الطاولةتشارك معه أ، لكن الظروف جعلتني لت 

 ..من باب الاحترام
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أخيرا مع زوجتي ، لنذهب للنوم متأخر ستأذنا العائلة في وقت ا

 لوحدنا..و 

 مر ؟لأ ا ما_داميان ،كنت طوال السهرة مستاء على غير العادة ، 

 " قال في نفسه..  "سؤال ليس في وقته حتما

ير كيف كان ذلك  ي ؟ ألم تر عن هذا_هل حقا تسألينني 
ّ
السك

 ؟يلحقك  بنظراته

 ؟_هل تقصد ليجاي

نا أماريليس ، لقد تجاوز حدوده منذ زمن طويل ، أ_ومن غيره ، 

صمت فقط احتراما لوالدك  ، إذا واصل بهذه الطريقة فأنا أقسم أ

 أنني سأفصل رأسه عن سائر جسده.

 ممكن ؟هل هذا  ،دعنا لا نفكر فيه الآن،  أهدا_عزيزي ، 

حدهم يتحرش بك  في أدع أسأل عن سبب استيائي ، لن نت  من أ_

 بالطبع ! حضوري 

نت  محق ، لكننا لسنا في قصرنا الآن، سنؤجل أ_حسنا ، ربما 

 لى وقت لاحق ، اتفقنا ؟إالحديث في هذا الموضوع 

بهذا  إحراجهارد أ لكنني لم استطعت حينها كبح غضبي بصعوبة ، 

لم   القذر النوايا الخبيثة التي يخفيها ذلك كما أنه لا دليل بيدي يثبت 

 تقلب يمنة و أ، ظللت  ستطع النوم بسهولةأ
 
بينما نامت قطتي  ، يُسرة

، م طويل الوديعة بجانبي كالملك ، لكن هذا وللأسف الشديد لم يدُ 

مباشرة حصل  حلم حينلى عالم الأ إكنت على وشك الذهاب في رحلة 

 منتصف الليل.. بعدمور رأسا على عقب ، تماما ما قلب الأ 

 كبر..أبقوة ان يدويوالرياح أصبح الرعد 
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 تتحرك صبحت الجدرانأ

 سفلناأتهتز  رضيةالأ و 

 النوافذ تصفق..و 

 تنغلق..تنفتح و  وصارت الأبواب

 لذي يحصل هنا ؟ا داميان ! ما_

  .علم أ_لا 

 ؟ماهذالاهي إ_يا 

 . ش يء، لن يحصل لك  تخافي _لا 

 ..ضمها بين ذراعيه بكل قوة

 صرخت. ؟ بوابالأ _ما خطب النوافذ و 

 تقلقوة العاصفة في الخارج ،  من فقط فهيدري ، اهدئي أ_لست 

 محاولا تهدئتها..

 ..تكرر ظلت  .فلتحمنا الآلهة _

يغادر ن أحد أمر ، لم يتجرأ كان كل من في القصر يشهد نفس الأ   

ت  لم يحدث في القصر ش يء كهذا من، مكانه من شدة الخوف
د  ذ وُج 

من في  شترك فيه كلإالوحيد الذي  الش يء، الحياة في هذه البلدة

، الخادمات ميراتالأ ، ر هو الصراخ، الجميع كان مذعوراالقص

 ، وكل من هناك ..الحرس

النوافذ و بواب لا تنفك الأ و  قوى ..أو قوى أصبح أصوت الرعد 

 تنغلق..تنفتح و 
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بل  ،قائق حتى هدأت العاصفة فجأة، وعاد كل ش يء كما كاند

 كأنه لم يكن..و 

 خرج الجميع من غرفهم ،حينها فقط ، ساد الهدوء في القصر

 على بعضهم البعض .. ليطمئنوافي مكان واحد  اجتمعواو 

ن كل هذا فقط بسبب أعقل أيُ _عقلي لا يستوعب شيئا كهذا ، 

 العاصفة ؟ قالت الملكة محتارة.

 سألت أماريليس ؟ بيأ_لماذا قد يحدث ش يء كهذا يا 

نه ش يء إ كهذا من قبل ! أعلم يا ابنتي ، قصرنا لم يشهد شيئا_لا 

 غريب بالنسبة لعاصفة بسيطة.

 .نه تماما كالسحر إ_

 انتفضت مالين رعبا لسماعها تلك الكلمة..

؟ السحر مستحيل في الواقع ، هل  هيرالذي تقولينه عزيزتي ا _ما

 ؟ قالت متداركة الوضع.تؤمنين بش يء كهذا 

عنا _كل ، لكنني أعتقد أن هناك من يؤمن بهذا حقا ، خفية 

  .جميعا 

شعرت أن ما كانت في تلك اللحظة على وشك أن تفضح والدتها ، 

سبب ما يحصل في القصر، لكن نوعا ما تقوم به مع الساحرات هو 

 : قاطعهاحدهم أصوت 

 صرخت ؟ين هو ابني أ _ليجاي

 ، قال الملك.ختيأيا  _لابد أنه لم يغادر جناحه ، سأتفقده بنفس ي
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 ،التي لم تتحمل الانتظارخته أدراج بخفة ، بينما لحقته صعد الأ 

 ،في الأسفل مصدوما مما حدث منذ قليلا جميعن حيان ظلفي تلك الأ 

 على : صراخ من الأ  فجاءنا

  .في غرفته  لابنيثر ألا  .. ابنى_

 له.. يذكر  ثر أمير ليجاي مفقود ، ولا الأ 

نني أولم نبحث فيها ، من كان يصدق م نترك غرفة تلك الليلة ل .

لكنني كنت بحث عنه ، أو خرق قلق يوما على ذلك الأ أنا داميان قد أ

  تلك الليلة.. ما علي فعله ن ذلك هو أعلم جيدا أ

خبرا سعيدا بالنسبة أخيرا قد وجدنا ليجاي ، لكن ذلك لم يكن 

 .. نس ى ذلك المنظر الذي وجدناه عليهأزال لا أ، لا لأي أحد فينا

 
 
 !  ميتا

 من عنقه في سقف المغسلةوجدناه 
 
طرافه كانت أن أكما  ،معلقا

 .. شللا من الدماء تحتهلا تزال تنزف محدثة 

ه ؤ كان المشهد مروعا ، دمامير ليجاي قد انتحر، و الأ  أنفهمنا حينها 

بينما ،  ننا وجدناه على وشك الجفافأرضية حتى منتشرة على الأ كانت 

ب  بدمائه  ت 
ُ
 :الوحيدةو ولى واضح على الحائط العبارة الأ بخط ك

 " ن يدفع الثمنأ حدهمأعلى  تخرج الأمور عن السيطرة، عندما" 

لقد خانتني الكلمات لأصف كيف كان شعور كل واحد فينا في تلك 

  ، تلك المسكينة،  خاصة والدتهاللحظة ، 
ُ
لمس جسده التي راحت ت

كأنه تتحدث معه و الضحك  ، الدامي وسط هيستيريا من البكاء و 

 .لا يفعل لكنه مع الأسف  ،يسمعها
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يستطع تصديق منا لم  احدأن أ إلا ،  بأعينناحدث  مارغم أننا رأينا 

، يروونها لناجدادنا أكان المرعبة التي  القصصكان ذلك مثل  ،الأمر

لكن هذه المرة صدق تلك الخرافات ، أطفال كنت لا على عكس كل الأ 

 . مام عيني .أدث يح الرعبمختلفة ، 

 ..تلك الليلةمعاناتي الحقيقية بدأت 
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 واحد..  بيومإعدام داميان  موعد قبل                    

 داميان ، آخر ليلة لي في بلدة قدر الشمس.. 

 اكتشفت حينها لقدقوله ، أما قد قد لا يصدق البعض منكم "  

ماريليس كانت أيعتقد أن  كان، من نستطيع تصديقه حتى الآ أا لا م

سعد أجعلها أفكر كل ثانية كيف أفي حين أنني كنت تخونني ؟ أجل .. 

ابن  سرير  لىإكانت هي بكل براءة تقفز من سريري امرأة في الكون ، 

دائما ما كانت تبرر المدمن، ذلك  حضانألى إحضاني أمن ،  عمتها

حصلت على دليل ،  متأكدا ت  ب  لكنني  نها عادية ،أنظراته لها على 

ل، الذي اتهموني أنني ذ  النّ ذلك ليل خيانتها لي مع ليجاي ، د دانتها ،إ

. لم تمر .خواطر ثمل  .. هذه الحقيقة، وليست خرى أصدمة  ! من قتله

تبادل الحب أن أ، وعوضا على كثر بقليل على زواجنا أثلثة أشهر و لا إ

فأنا الآن أكتب هذا الكلم اللعين ، قد يتسلل مع زوجتي في منزلنا 

نني حقا قتلت ليجاي نظرا لتاريخي أ لتظنوا الشك لنفوس بعضكم

لست أخجل  قتله ..أبقتله ، لكنني حقا لم معه ، و تهديداتي المستمرة 

لى الفخر إحقا ، ذلك يدعو  فعلت ذلكإن كنت قد من الاعتراف 

لقد مات بطريقة وحشية ، تلك هي الكلمة التي قد تصف  بالنسبة لي،

 حدثت مع شخص واحد، لقد انتحر  نها مجزرةإ، صابهأمما جزءا 

لقد ولست آسفا لأن ذلك حدث معه بكل صراحة ،  ،مر واضحالأ 

ير
ّ
هو ، متزوجة  متحرش بامرأةو  معتد  ، غبي ، استحق ذلك ، فهو سك

عليك   أسفي ،حوالنذل على كل الأ نه أة، فالجميع يعلم لا يهمني البتّ 

؟ لأنك  لماذا تعلمين،  نت  أيضا أقاتلة  ،نت  أخائنة  ،يا أماريليسنت  أ

جميع نساء  نأؤمن أ ت  وب   ،كان في قلبي بالحبيمان إصغر أقتلت  
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و حتى بفكرة أ،  بابتسامةفالمرأة قد تخون بنظرة ، رض خائنات ، الأ 

 منهن.. واحدة  نت  أو  ،عقلهافي 

، كم ميرأسيقرر الديوان عقوبتي لقتل محاكمتي ،  موعدهو  الغد

سيصدر الحكم بحقي هو نفس الشخص الذي  من  نأهو سخيف 

تصدر الحكم ضدي بتهمة  الآن نهاإ نا بسببه في هذه الحالة المزرية،أ

سأكون راضيا عما فعلته نني قتلته حقا ، ربما أتمنى لو أقتله ، كم 

لُ اليوم ، قم بذلكأ، لكنني وللأسف لم وسأتلقى جزائي بفخر ت 
 
ق

ُ
 قد أ

نُ  ج  س 
ُ
هذا لم يعد يهم بعد الآن، لطالما كنت سجينا بد ، لى الأ إأو قد أ

 تخيفني القضبان الحديدية في ش يء.. ولن،  لحبها

 يوم المحاكمة..

ناقة فقط هذه الأ  كل  أميرة ؟ _ماهذا الذي تراه عيناي حضرة الأ 

؟ز ستقتلين لأنك    وجك 

 بدأ بالكلم .تجعلني ألا و _لا تستفزني يا داميان، 

 سبوع ؟أمسجون منذ  حقيقة أننيسيغير كلمك  من _هل 

 أن أهل تريد مني  _
ّ
 نت  !ألى هنا بسببك  إمجددا أننا وصلنا  رك  ذك 

أنا من اتّهمك  بقتلها أخرى ، و  امرأةأنا من خانك  مع _هذا صحيح ، 

 ليس كذلك؟أ

مقدار ذن ، رأيك  لم يعُد يهمني إنني قمت بخيانتك  أ_لا تزال تعتقد 

لعن كل دقيقة جمعتني بك ، بل وكل ثانية ألك شيئا؟ أنا  أقول  ،ذرة

 تحبني..حقا تثق بي و نك أصدقتُ فيها 

ذلك الغبي  ،سقط قناعك   فقدرجوك  ، أ_كفاك  تظاهرا بالبراءة 

عبر بك البحار ذلك الذي حبك  رغم كل ش يء قد مات منذ زمن ، أالذي 
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مامك مجرد شبح للماض ي ، أالذي يقف  ليحميك لم يعد موجودا،

نني سأموت بعد قليل لأ لماذا ؟  تعلمينن ، متن الآ نا مُ أعلى كل حال 

ن تتوقفي عن احتقاري في أطلب منك  ألهذا و  بكل ش يء، على علمنا أو 

 ..أن تذهبي من هنا و خيرة ساعاتي الأ 

نت أتفهم أإن كان هذا الشخص لأحد بإهانتي حتى و سمح أ_أنا لا 

نني لم أخنك ألكنت قد وثقت في حببتني بهذا القدر أهذا ؟ لو كنت قد 

لف مرة، أليجاي كان يركع أمامي في اليوم  ،، ليس لدي سبب لهذابداأ

، حاربت تقاليد الأسرة ساسمن الأ هتم لأمره لما تزوجتُك  ألو كنت 

 لكن هذا لم ، من غريب وهي الزواجهم قاعدة فيها ،أكسرت و 
 
، فك  يك

يحاولون تفريقنا نهم أأقسمت لك و ، موقفيبررت لك مئات المرات ف

نه قام بكتابة أفعل شيئا، ليجاي كان مهووسا بي لدرجة أنني لم أو 

نني أنا من كتبتها ألتبدو  على شكيلة خطي تلك الرسائل اللعينة

ن نتناقش بأمر ليجاي تلك الليلة لكنك لم تستطع الانتظار أوعدتك 

قتلته بوحشية بسبب هوسك المرض ي  نا نائمةأوبينما  ،الصباححتى 

 .تبنيها بنفسكبسبب تكهنات 

؟ رأيت كل مر كهذا كان سهل عليأن تصديق أأتعتقدين ؟ _تكهنات

نني أنسيتي أ، ليل الوحيدهي الدلم تكن فقط الرسائل  ، ش يء بعيني

 في غرفته ن يراها غيري أالتي لا يفترض  ملبسك  الخاصة جداوجدت 

، ذات مرة اضطرابك  عند دخوليمكتبك  و  في تواجده، نتحرأن أبعد 

 كانت تكاد تلتهمكمناطقك  الحميمة، لى إ، ى شفتيكلإنظراته  نسيتأ

، لا كل ش يء كان ضدك، مر، تغاضيك المستمر عن الأ نت  بجانبيأو 

  .لا بعد موتهإستطع كشف ذلك ألم نني أصدق أ
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ه إن يفعله لأحافظ على ما بيننا فحسب مالقد كنت أتغاض ى على _

، كان يريد توريطي هو من قام بتزييف كل ش يء لأبدو على علقة معه

  .الحقيقةلا تستطيع التفرقة بين الوهم و  تّ لقد ب  ، عد مغادرتهب

نها إ، لقد لاقى ما يستحقه جرّاء ما فعله هذا لم يعد يعنيني،_

  .امر االك

 . صرخت؟ يها المريضأن ذلك سبب لتقتله أوهل تعتقد _

  بالعكس إن كنت  تقنعين نفسك  حتى و ، قتلهأنني لم أ_تعلمين 

 سم بذلك.أق ،بالأمرليس لي علقة 

 لا تبكي.أمحاولة قالت ؟ كدّ _ماذا عن الأدلة الموجودة ض  

 ماريليسأنني لست قاتل يا أعلمين ت ،نها مزيفةإخبرتك  أ، _مزيفة

. ألا نت  و أالمذنب هنا هو   حد سواك 

مفسحة ، صرخت لستُ خائنة كما أنني لم أفعل شيئا،، _بل قتلته

وقعت على و  قاتلٌ يا دامياننت أ ،المجال لدموعها أن تنهمر كالشلل

تتحمل هذا كله  مامه  فأنأول مرة تبكي أكانت تلك  ،يائسةرض الأ 

 ..فهو كثير عليها

نهما أعلى الرغم ، لوهلة فكر بأنه ربما ظلمها، رقّ قلبه لحالها

 لم يستطيعا تصديق بعضهما نهما ألا إتجادلا كثيرا بخصوص هذا 

 مر كله كان من تخطيط مالينالأ ، .. ولا هو قتل ليجايفل هي خانته

هي من و  ،مور ليبدو داميان خلف الجريمةهي من زورت الكثير من الأ 

، لتبدو بعد موته ليجايملبسها الخاصة في غرفة وضعت الرسائل و 

 كان ذلك جزءا من مخططها على علقة معه قبل وفاته، كأنها كانت و 

السبب في  كانت أنها الحقيقةو  ،المفاجئ  لم يفدها في ش يء فموته
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مور الأ خرجت  ماريليس،أجأت للساحرة لتنتقم من ل فحين، انتحاره

ه باتت ءن يشعر لأن دماأليجاي حياته بيده دون  نهىأالسيطرة و  عن

 حيث ،والتي طلبتها منه مالين متظاهرة بمساعدته بين يدي الساحرة،

 ماريليسأبالتالي ستدفعه لقتل على عقله و  السيطرةكان من شأنها 

 بقتل مالين أمرته وتلك الليلة، لا يدري ما يقوم بهفصار كالمجنون 

كان  حبه لها لكن تلك الليلة هناك، ة قضائهاصمستغلة فر  ماريليسأ

حاول وبشدة القيام بذلك لكنه لم يستطع  ف، من تأثير السحرقوى أ

 نهاء حياتهإ، فقرر ضعيفا نساناإ جعل منه لأنهكره حبه لها .. و حبهاأ

 حبكانت تلك نهاية ليجاي الذي كان ضحية ، و يهتم لش يء دون أن

الشخص  شباك  في  قعن نأقد يحدث و  حياناأ، يبادله المشاعر لمن لم

لكننا في خضم معاركنا النفسية ننس ى ، ن ذلك ألماويكو  ،لنا الغير مقدر 

 لا على غصن يستطيع حملها..إثمرة، والله لا يضع الثمرة  ن الألمأ

 ن يشعر..أدون رضا أماريليس الواقعة أاقترب داميان من 

  .لا يحق لك ذلك ابدا .. ن تلمسنيأ_إياك 

 ..ليس كذلك؟ قال بعينين مغرورقتينأ_ستقتلينني 

على اتخاذ هي ، مجبرة جابةلكنها لم تستطع الإ  ..توقفت عن البكاء

لا تتهمها تم نصب الكمين بحرفية من طرف زوجة عمها كي قرارها ، 

صبحت تشير أن كل الأصابع أبحيث  ،وحتى لا تطرد من القصر ابنتها

 ..ليه إ

 ؟فعلهاأنني قد أحقا  تعتقدين؟ _لماذا لا تجيبينني

 سوء فقط لترض ي غرورك..أ ما هو ؟ قد تفعل تتهمني بالخيانةلم أ_
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ُ
؟ أكنت  تتوقعين أن غيرتي عليك  ذنبا هل كانت؟ رض ي غروري _أ

 ؟ رغم كل ما فعله لكي يفرقنا؟ليك  إرغم نظراته المقرفة حبه أ

؟ لقد أنك تريد فصل رأسه عن جسده_ألم تقل لي تلك الليلة 

 بعظمة لسانك .قلتها 

، تتصرفي وكأنك  لا تعرفيننيأماريليس لا _وهل كنت لأقتله حقا ؟ 

 أنا لست قاتل ! 

 عرفك يا داميان..ألا  صبحتأنا حقا أ_

مسجونا،  ه خلفهاايإثم خرجت تاركة  الخلف،لى إنسحبت ا  

 ..عاشقاسوء من هذا ، والأ ، يائساغاضبا

ترى صبحت أكأنها شديد ، و مكتبها بتثاقل لى إلدرج متجهة ا نزلت

إثر دوار أصابها، واختفى كل ش يء مسكت جانب رأسها أبصعوبة ، 

 ..فجأة حولها

تستعيد وعيها و ماريليس تستفيق أممدودة على أريكة مكتبها، بدأت 

الطبيب الذي جاء و سعفها أالذي  يمانتدريجيا، فتحت عينيها لتجد 

 لى الديوان لفحصها..إ

 سألت بصعوبة.؟ حدث معيلذي ا _ما

 ، وجددتي_لقد وقعت من الدرج سي
ُ
سفله غائبة عن أك  مرمية ت

 .يمانالوعي .. قال 

، حضرة الطبيب؟ تذكرأشعرت بالدوار ثم.. لا نني أ ذكر أ_أجل ، 

 لماذا 
ُ
 فجأة ؟ غمي علي  أ

فقط القليل من ، ، مامن ش يء يدعو للقلقميرةأيا _لا تقلقي 

 . .لم يؤثر عليك  من الجيد أن السقوط من الدرج التوتر، 
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 لم تدعه يكمل كلمه..

ذن فاليوم محاكمة كما تعلمان  إستأذنكما أ، أنا هذا جيد، _حسنا

 قالت بنفاذ صبر. 

خبرك أن أ، هناك ما يجب كلميكمل أميرة ، لم تدعيني حضرة الأ _

  .به 

 عادت لتجلس مكانها..

 من ش يء يدعو للقلق؟ ه ماأنلم تخبرني أ؟ مرلأ ا _ما

أنت  فمر طبيعي ، أغماء الإ ر و _أجل هذا صحيح ، شعورك بالدوا

  .حُبلى

ظلت نظراتها تجمدت في مكانها و ، توقف بها الزمن للحظات  

 معلقة في عيني الطبيب..

 نت  بخير؟أميرة، هل _حضرة الأ 

 لا ترد عليه..

خرج مسرعا و يمان قال  ،ذنبالإ ، سأترككما بمفردكما، _أنا

 خر..هو الآ  مصدوما

ق  تها حين ظوكأنها استعادت يق غل 
ُ
  الباب بقوة.. أ

 هل أنا حقا..، حُبلى_

نثوية وظائفك الأ ن ألى إربما لم تنتبهي هذه المدة ميرة، أجل يا أ_

 نعلم أنك  تمرّ ين بوقت عصيب..، وهذا بديهي ،مضطربة

 قصد الحمل. أ؟ _منذ متى

 .تقريبا.أسابيع  ثلثة_منذ 

 ! هذا الولد ! فوراجهض أريد أن أ_
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 _ولكن سيدتي..

الحالية سنسمح بإنجاب هذا  نا ولا الظروفأ، لا _أنا آمرك بهذا

 .الطفل

 هناك ما يجب أن تعرفيهذا كنت  مصرّة على هذا ، لكن إ، _حسنا

م ستتخذان ث، فهو والد الطفل، ولاأن يعلم بهذا أ  مير داميانالأ على 

القانون هنا هو القانون ، ومع  ،ميرةيتها الأ أقراركما سوية ، تعلمين 

، من يدري  حل دائما ،جهاض ليس ، الإ بالأمرا يّ ذلك عليك  التفكير مل  

 ..ذنبالإ   ..كل ما يحدث ربما يكون هذا الطفل هو خلصك  من 

، بينما هي تفكر في احتمال قد تتمنى حدوثه هو هذا ش يءكان آخر 

سوء أنها تجد نفسها حامل منه ! والأ ، بالذات هذا اليومموت زوجها 

، لا يمكنها القيام لا تريد فعل هذا، هي هي من قد تعطي أوامر قتله

إن اتهمها بالخيانة ..لكن حتى و ، بصدقحبته أبهذا للرجل الذي 

دلة يشير أوما بحوزة الديوان من القانون هنا يسري على الجميع ، 

 ربما يشرب البعض الآن نخبا للنتصار الذي حققوه ليه ، إمباشرة 

حزن داميان و و  ماريليسأالتفريق بين  فإن كان قتلها صعبا فإن

يقبع  الذي البريءالطفل ذا و ه، كل  يفي بالغرض ماريليس للأبدأ

ترى ما ، تفكيرهايفارق لا  منه التخلصتنوي  حشائها والذيأداخل 

، هي حقا لا الطبيب على حقكان  ،ذنبه من كل هذا ؟ تقول لنفسها

، حجيةلأا هد هذمن شدة تعق  م تحزن أن تفرح أتعلم إن كان عليها 

قتل طفلها أم الحفاظ على حياة زوجها و إما ، عليها الآن أن تتخذ قرارا

 .. ثنين معاالا
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 شارد في مهب النسيم العليل

 الظلم حولي يطوفهدف و أسير بل 

 هارب كمن ليس له خليل 

 أرقص على ألحان سكرتي لا أبالي بالظروف 

 ترجع روحي ذكريات ذلك الحلم الجميلست

 لأستيقظ مرميا في أحضان الكهوف

  ؟ب حقا الرحيلج  المتناثرة أو   أنفاس يأسأل 

 أبعثر تلك الرفوفأبحث بين كتبي و 

 لا جواب يأتيني من قدري البخيل 

 عذابي بدل إعطائي الحروف اختار الذي 

 لا يطيعني ولا يعطيني السبيل 

لوف لأعود يوما بعد سنوات
ُ
 أ
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 غيبوبة..

 .."نهاية البدايةكانت فقط  .. بداية النهاية"لم تكن تلك 

 فار س

 ..بالإنجليزيةخطاب    

  .المريض يستيقظ  .._أيها الطبيب

 وعشر دقائق تمر.. ، لى الغرفةإيركض الطبيب بسرعة   

ه ، يحركه يمينا ألم فضيع على مستوى رأسيفتح عينيه بصعوبة ، 

مكان غريب، كابلت طبية تحيطه من كأنه في و  شمالا ، يرى نفسه و 

زرا ئيرتدي نظارة و مشعر رمادي ذو كل مكان ، بينما رجل خمسيني 

قصير ليه ، تقف خلفه شابة ثلثينية ذات شعر كستنائي إينظر أبيضا 

 هلمح  تتضح أمامه ، لكنالمبدأت  ..ممرضة نهاإ ،على كتفيها مسدول 

 لذي يحدث حوله بالضبط..ا مالا يعلم 

 ؟لذي أفعله هناا وما؟ نتمأ، من عذرا_

 ا ما استغربه الطبيب. ذ، وهنه يتحدث بالعربية الفصحىإ

طرحك  ،نظرا لأنه يجيدها  جابه بنفس اللغةأ من فضلك ، اهدأ_

 شرح أفسوف  ، لا تقلقشعورك بالاستغراب أمر بديهي جداو للأسئلة 

 ..بموضوعية تامة مر لك الأ 

من نتم أومن  ؟هنالى إ؟ كيف وصلت ستشرحه ليلذي ا _ما

 ؟ساسالأ 

لكنك كنت فاقدا بشدة قول هذا يؤسفني و  ..سفار  _حسنا ، سيد 

 ! في غيبوبةلقد كنت لمدة طويلة ، الوعي و 

 ن يُقال..ألذي يجب ا لا يعرف ما مصدوما ،
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 أنا في هذا المكان ؟منذ متى و ؟ كيف حدث هذا كي.._

 لحادث بعد تعرضك لذلك اأقل بقليل، _منذ خمسة أشهر أو 

إمكانية نجاتك كانت ضئيلة جدا ، لكنك أقوى مما يمكن القول أن 

 .، لقد عدت حقا اعتقدنا

يقول " ؟حدهمأ بينبيني و  ؟ هل تم الخلطذا الرماديهلذي يقوله ا ما"

 لنفسه..

لست ، يا سيدي غلبخر على الأ آخطأت بيني وبين شخص أ_لقد 

 .الشخص الذي تتحدث عنه 

 ..فار سبالذات سيد نت  أخاطبك أنا أمخطئا ،  لست_كل ، 

 ؟أي نوع من الحوادث تعرضت لهعرف ألي أن هل  !صدق هذاأ_لا 

 استغرب من سؤاله..

 سأل الطبيب في شك ؟حدث لكلذي ا _ألا تتذكر ما

 هز رأسه نافيا..

لحقت الضرر أصابة ، الإ بك السيارة في تلك الليلة انحرفت_لقد 

ضغط لى إالصدمة تسببت في تورم في دماغك مما أدى فبرأسك ، 

فدخلت بعدها في غيبوبة ، السائل الدماغي على عظام الجمجمة

 !استيقظتاليوم و 

 "دماغي؟؟ سائل تورم؟ "سيارة 

ذهابا ، أخذ يسير في الغرفة جيئة و بيبشيئا مما يقوله الطلم يفهم 

بدا هذا ألا يفهم ن تخلص من تلك الكابلت التي كانت تربطه، أبعد 

 التغير الذي حدث معه فجأة ، في المكان الذي يراه غريبا..
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كل هذه مضيت أ_هذا غير ممكن ، ليس من الممكن أن أكون قد 

لقد كنت مع زوجتي منذ فترة يها الطبيب ! أأنا في هذه الغرفة الفترة و 

وعلي حلها في من بعض المشاكل نحن نعاني شعر بهذا ، أنا أ ،قصيرة

 سرع وقت ! أ

_من الطبيعي أن تشعر بهذا ، كل الحالات التي تمر بما مررت به 

مضوها أعند معرفتهم بالمدة التي وخاصة  مر،الأ تنكر الواقع في بداية 

 it's normal ! ،في التأقلم  يبدؤونم ثنائمين، 

 لغة لا يفهمها ، فراوده تساؤل..نهم يتحدثون ألى إ_انتبه 

 ؟ نحن بلدة_أخبرني ، في أي 

 ".بلدة_نحن في إنجلترا ، تعجب الطبيب من كلمة "

 ؟أين هي عائلتي؟ _هل أنا وحيد هنا

سوى رجل سبعيني نت جزائري الأصل ، لكن لا أحد يزورك هنا ، أ_

 ..كريستينا، يدعون بسايمون و ك ؤ صدقاأنهم أعتقد أزوجته ، و 

 لا يزال غير مصدق.. 

 آخر..بين شخص بيني و  خلطتمنكم أ متأكد من_هذا مستحيل ، 

لكنه بدأ يفهم مشكلة ، للأمور خذه أتوجس الطبيب من طريقة 

 المريض..

 ؟ما مض ى، ألا تتذكر أي ش يء بخصوص فار س_سيد 

سمي داميان  ا!  فار سيا من هذا ، ثم توقف عن قول أتذكر أ_لا 

 ؟لى هذا العالمإعلم كيف وصلت أولا 
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************ 

 خطاب باللغة الإنجليزية..

 ؟، أهناك خطب ماآدم_دكتور 

 أن ، لكن هناك ما يجبنادين، ليس هناك ما يدعو للقلق ،_كل

 من فضلك.. اجلس ي، ذا طلبت منك  المجيء بهذه السرعةلهتعرفيه 

 ..منتظرة الخبرجلست 

  ، لكن نظرا لظروفك وزوجك  خبار سعيدة نوعا ماأ_في الحقيقة هي 

 .. فعلهأن أعرف بالضبط ما يجب ألم 

 ما سيقوله.. تنظر مترقبة 

  ... لقد استيقظ هذا الصباح فار سالسيد ، سناح_

 دون أن تشعر..نهضت من الكرس ي 

 ؟ استيقظ حقا فار س..؟ _ماذا

 ، إلا أنه..عم ، صراحة يبدو وضعه الصحي جيدا_ن

 . آدم .خبرني يا أ؟ ماذانه أ_إلا 

يعاني من غلب ، على الأ يا نادين_زوجك  لا يتذكر شيئا مما سبق 

الضربة التي أخذها على رأسه سببت هذا ، ، فقدان مفاجئ للذاكرة

 ..كما أنه يقول أشياء غريبة نوعا ما

 ؟ غريبة _قلت أشياء

، داميان أن اسمهمستحيل، و مر أن الذي حصل معه أ_كان يقول 

 أنه من مدينة أخرى..و 

 بحزن كبير : 

 ؟ _هل هذا طبيعي
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، نصادف من حين لآخر حالات فقدان ذاكرة حياناأ_هذا طبيعي 

، لكن بالنسبة لنسب الشخص نفسه لشخص آخر، لست كهذه

 متأكدا من ذلك. 

 هل سيدوم هذا طويل؟و _

الراجح لكن الاحتمال بدا ، أحد يعلم ، قد لا يسترجع ذاكرته أ_لا 

شياء هذه الفترة ، تبقى ، قد لا يتذكر بعض الأ مؤقتة هأن حالته هذ

انيت  الكثير مع زوجك قبل ، كلنا يعلم أنك  عنادينتلك مسألة وقت، 

، هو لا يعلم أنه متزوج منك  لكنني لم أخبره شيئا عن هذا، الحادث

نظرا لظروفك  من صلحيتك  أنت  وحدك   خباره بهذا إن أأعتقد  ..حتى

 وإذا سمحت  أريد أن..

، على التفكير في قل هذه الفترةعلى الأ، آدم يا _لا يجب أن يعلم

لا أريد ، هذه الفترة أبدا استيقاظهمور فأنا لم أتوقع الكثير من الأ 

 التسرّع في أي قرار.

، _أجل كما  ، سيكون هذا مؤقتا فحسب ما قلت  لكن ك، أنا أفهمك 

جلسات لى إ فار س، سيخضع السيد أن هناك ما يجب أن تعرفيه

أن من ، وبصفتك  أخصّائية نفسية أرى علجية نفسية منذ الغد

فضل له تكونين الدافع الأ  ، ربمالجيد أن تشرفي على علجه  بنفسك  ا

 قصر.ألكي يسترجع ذاكرته في مدة 

 _أتعني أن أكون طبيبته النفسية الخاصة؟

 ، ما يحبه وما يكرهه نت  أ_بالضبط ، لا أحد يعرفه كما تعرفينه 

، وخاصة لأجل قد تساعده على التعافي، كل هذه الأشياء ما يفضله

ربما تلك كانت بقايا ، ك الأوهام التي يحملها في ذاكرتهتل عنالتخلي 
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يجب أخذ علم، لكن ألا  ،قبل الحادث مباشرةمسلسل شاهده  آخر 

 .الاعتبارهذا بعين 

دري ، تعلم أننا لم نكن مقربين من بعضنا بما يكفي في أ_أنا لا 

سأشرف على حصصه النفسية ، على كل حال  ما قبل الحادثالفترة 

 قل ! طلبت ، أرجو من هذا أن يأتي بنتيجة على الأكما 

 ._تريدين رؤيته ؟ ربما بصفتك  صديقة 

لذي قد يحصل معي إذا ا علم ماألا _لا أعتقد أنها فكرة سديدة ، 

 ..رأيته مجددا 

 ليس كذلك؟ألم _الكثير من الأ

 بيأس..ت أمأو 

 .، لن تصدق ذلك به السنة الماضية مررتُ _الله وحده يعلم بما 

بإمكاننا النظر لكن ، تطيع تخيل مدة صعوبة الأمر عليك  سأ، جلأ_

ن تحل أتمنى أ ..نه حي يرزق بعد كل هذه المدة إ، من الجانب المشرق 

 .قرب وقتأمشاكلكما العالقة في 
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********* 

 في المشفى.. غرفتهفي 

 ، لو سمحتالممرضةيتها أ! جلأ، ممرضة ماذا كان اسمها.. يتها الأ_

 لى هنا إغب في استدعائه أر ، هناك من حبرا و وراق ريد بعضا من الأ أ

صغيرا  اختراعاهل نس ي أن هناك ، استغربت الممرضة من طلبه

 قالت لنفسها..، ليس لهذا الحديضا ؟ أاسمه الهاتف 

 ، هل فار س_سيد 
ُ
 أمانة، لقد ظل في لك هاتفك المحمول حضر أ

 بإمكانك إجراء المكالمات من خلله.، المشفى منذ مدة

ففهمت هي أنه لا يتذكر حتى ، كأنه لا يفهم ما تقولهنظر إليها و 

 التكنولوجيا..

ن تشاء ع مبإمكانك التواصل م_إنه عبارة عن جهاز لاسلكي 

ليفهم ما ياه إناولته و  زرهائجيب مأخرجت هاتفها من ، بواسطته

 ..أخذ يتفحصه أمسكه مترددا و ، تقصده

شهور التي  الخمسةأشياء مستحيلة كهذه في  ..ابتكروا_هل 

 ليها..إعاده أثم  قضيتها هنا ؟ قال لنفسه

 .قال، ذن لو سمحت  إ_أحضري لي هاتفي 

 ، هل تريد شيئا آخر ؟ _حسنا

 أجل، وافتحي النوافذ من فضلك   .._كل شكرا، فقط الهاتف

  .الغرف هنا صغيرة جدا

ح  في تلك الأ  ت 
ُ
كان ذلك سايمون العجوز  ..الغرفة بابحيان ف

 زوجته اللذان حدثه عنهما الطبيب.و 
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أخذت تضمه العجوز  ..استيقظتصدق أنك أ، لا  فايس_عزيزي 

 بقوة. 

 ؟ فايس_

، ففهم  بالإنجليزية ما تقولهض ولم يستطع فهم ض  عانقها على م  

 أن حدثتهما نادين عن حالته..، سبق و مر الأ  زوجها 

بدلا من فارس، لطالما وجدت  مناداتك بفايسكريستينا تحب _

 صعوبة في نطق اسمك بشكل صحيح، ضحك الرجل العجوز. 

 ض. ض  م  على  يجاباإ أومأ

الشكر و  ،_من الجيد أننا أخذنا دروسا في اللغة العربية يا سايمون 

الت العجوز لزوجها ، وراحت قيعود لفايس الذي حثنا على هذا، 

 بالعربية بلكنة أجنبية نوعا ما.. فار ستخاطب 

 أنت يجب أن تكون سايمون.؟ قال، و كريستينا أليس كذلكنت  أ_

 لى حالته..إوهي تنظر س ى أ، قالت في _أجل هذا صحيح

من أقرب الناس إليك  ، ، أنا وزوجتي كنا جيرانا لك و فار س_أجل 

 بن لنا.اكنت ك

قال ، ، بل ربما كلهاالأشياء، أنا لا أتذكر الكثير من عتذر حقاأ_أنا 

 ، هو لايزال متأكدا من أن اسمه داميان في الكلم فقط ياهماإمجاريا 

، لكن الوسيلة الوحيدة لفهم ما يحصل لى هذا المكانإأنه لا ينتمي و 

، نظرا لأن هي مجاراتهم كي لا يلفت الانتباهى أتمن حيث العودة و 

 الجميع يراه مجنونا هناك.. 

 ..يا ولدطويل معه _هذا لن يدوم 

 . .هكذا رؤيته، لست معتادة على _أرجو ذلك
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 ، لطالما كان كذلك شخص قوي  فار س، ، سيكون بخير_لا تقلقي

 ؟ فار سذن ، كيف تشعر يا إ_

 فضل بكثير، شكرا على السؤال. أنا أ_

طبخ أ؟ لم بش يء أخبرك، ليكإكم اشتقنا  ، لو تدري يا صغيري وه أ_

خر مرة حضرته لك آالفطر منذ و طبق المعكرونة بصلصة الروبيان 

مع حبات  لى فطائر الشيفردإضافة ، بالإ فيها ، لقد كان طبقك المفضل

  . لا من يديإالبازلاء،  كنت لا تأكلها 

 وه..أ_

، لكنه في الحقيقة لا يفقه حنى رأسه متظاهرا بالتعاطف معهاأ

 شيئا مما تقول..

كرونة .. وماهي المع الناس ذلك الفطر البري المقرف حقا؟هل يأكل "

 " قال لنفسه.يا كان أ ..الرو و 

؟ سأل فار س_ما رأيك أن نتحدث عن القليل من ذكرياتنا يا 

فوافق  صل بينهم صبح يفأكاسرا ذلك الحاجز الشفاف الذي سايمون 

 على ذلك..هو 
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************ 

 كريستينا..ذلك المساء في منزل سايمون و 

ن أفضل ربما يكون من الأ ؟ _هل فكرت  في هذا جيدا عزيزتي

 تخبريه..

بالمشاكل التي  العلم  ،ستطيع المجازفة بهذاألا ، _كل يا كريس

خر آوهذا  حالته مجددا بيننا قبل الحادث عبارة عن انتكاسة في كانت

 تمناه..أما 

، سيعلم بهذا عاجل أم ، تعلمين أن هذا لن يدوم طويل_نادين

 آجل. 

 حقا لا أعرف.، عرف يا كريسأ_لا 

؟ هل ستكونين هل فكرت  فيما عرضه عليك  الطبيب، _حسنا

 طبيبته النفسية الخاصة؟

تبادل الحديث و _لا حل آخر، يقولون أن وجود شخص من ماضيه 

 معه قد يفيد في شفائه، لكنني..

 ليس كذلك؟أ_لكنك  لم تستطيعي أن تنس ي 

ع نفس ي بأنه ربما قن  أ، في كلّ مرة أحاول فيها أن اعترفت  ، _أجل

 خرى ، وخاصة بعد ما حصل معه أتذكر ما فعله بي..أيستحق فرصة 

جبره على أ، فقط الظروف هي ما بدا شخصا سيئاأ_فار س لم يكن 

 التغير..

صبح الخطأ عادة أ، المتكررة خطائهأ ، لكن هذا لا يمحو _حسنا

ست محقة في اتخاذي لموقف لأ، تعلمان كل ما حدثنتما أ، لديه 

 ؟ضده كل هذه المدة
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بدأ ربما قد حان وقت الغفران و ، لكن ، مئة في المئة_بلى عزيزتي

..أ؟ خاصة و ألا تعتقدين ذلك ،فأنت  تستحقينهاصفحة جديدة   نك 

 أن تحدثنا بهذا.، سبق و إياك  أن يعلم بذلك_إياك يا كريس ! 

 مر من كل النواحي التفكير في الأ  بك  ومع ذلك يجدر _حسنا إذن ، 

 هل هذاهنا بعد الآن،  فار سكثر فأكثر مع الوقت و أمر سيبدو الأ 

 مفهوم؟

، الجميع يخبرها بما تعلم به مسبقا  أومأت بالإيجابابتلعت ريقها و 

 ولا أحد يفهمها..
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 الجميع نائم..في تلك الليلة بينما 

لا إلا يرى حوله  ،صلبة يحاول فتح عينيهرضية أمرميا على   

بقايا أشعة الشمس التي تتسلل عبر قضبان النافذة الحديدية  الظلم و 

، إنهما نفس ، قطع تفكيره أولئك الجلدون لا يدري من هو وأين يكون 

في تلك الساحة رمياه الخارج و لى إ، أخذا يجرّانه بوحشية الشخصين

قبل الجسم الحديدي، و ركعاه بقوة ووضعا رأسه على ذلك أ، المشهورة

"إنه الجزاء يا  عتادةعنقه سمع الجملة المأن يهوي الرجل بسيفه على 

لكنه هذه المرة رأى وجه المرأة التي رآها في المرة السابقة، لكنها داميان.."

كأنها تريد إخباره باكية و ليه إكالشمس هذه المرة ، كانت تنظر  ةواضح

 بش يء ما، لكنها وللأسف لم تستطع..

ان يلزمه كل فتح عينيه بطريقة عادية ، لا يشعر بالشعور الذي ك

 دا وكأنه حقيقي، لكنه اليوم بإنه يعرفه جيدا، ما رأى هذا الكابوس

ليس في أرض قدر الشمس، بل وليس  نه أتذكر ، ثم أخذ نفسا عميقا

تعلم ، تذكر ذلك الش يء الذي يسمى هاتفا فتفقده ، عصره إطلقافي 

 ..، إنها قاربت الثانية بعد منتصف الليلقراءة الساعة الرقمية

، كل ش يء حدث بسبب ه نفس الوقت الذي بدأ فيه كل ش يء_إن

 عرف تفسيره..أ أن تمنىألكم ،  هذا الكابوس اللعين

ستيقظ في اليوم عله ي، أغلق عينيه مجدداوضع الهاتف مكانه و 

 ، في مملكته..زوجته بجانبهالتالي في قصره و 

 تذكر مجددا مصيره الذي كان ينتظره في قدر الشمس..

، ماذا لو أعطت أماريليس ذلك كان هذا التغيير في صالحي_ربما 

التعليمات بأن يتم إعدامي حقا، ربما كنت ميتا الآن، ترى كيف اليوم 
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عيشها بعد أخرى أهل هي حياة حلم ؟ أ ترانيهل لى هنا ؟ إوصلت 

ن يستوعب أللعقل  يمكنلا عبرت حقا عبر الزمن ؟  الموت ؟أم تراني

راح يحدث نفسه في ارتياب  لا يعقل،التطور هنا  ،ما يحدث معي

 تائها غريبا وسط أناس  حائرا  ،م مرة أخرى و للن استسلم، ثم  مستمر

 . "لا يعرفهم"

 صباحا..

ذلك اليوم جميع لى عيادتها الخاصة، ألغت إذهبت نادين 

 مامها حيا يرزق على قدميه أيقف  افار سخيرا سوف ترى أ، مواعيدها

عتاد اهاهو يفاجئها كما بعد أن ظنت أن إمكانية شفائه مستحيلة، 

لى العيادة وهو في إوصل قد  افار سعلمت بالفعل أن ، أن يفعل

لحظة وصولها تثاقلت خطواتها  ..جلساته العلجية أليبدانتظارها 

، لكن حوال، تعلم أنه لن يتذكرها في كل الأ والسبب معروف، فجأة

أمر  من الفراق بعد خمسة أشهر أن تقابل الرجل الذي لطالما أحبته 

 ليها..إمرعب بالنسبة 

 ..بالإنجليزية

لى إدخله أفضل أن ن من الأ أرأيت ، وص فار س، السيد _دكتورة

 تصلين..مكتبك  ريثما 

 لا تقلقي.  بالأمر ، سأهتم _أنا على علم يا لورين

على الكرس ي لى غرفة مكتبها أين كان جالسا دون فهم إدخلت 

 تقابل وجها لوجه..المخصص للمرض ى، نهض عند رؤيتها و 

بسرعة ينبض ، لم تستطع التفوه بكلمة واحدة ، قلبها ت مكانهاوقف

 وكأنها تراه لأول مرة !
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لكن ، رد فعلها، فرد فعله لم يختلف كثيرا على لهأما بالنسبة 

تصديق الشبه الكبير بينها وبين لم يستطع ، السبب لم يكن نفسه

ليس ، لكنه نفس الشعر البني، أماريليس، نفس العينين العسليتين

نفس ، ، نفس القوام، لا يكاد يتخطى كتفيهاطويل كشعر أماريليس

، نفس الشخص كان يقف حبيبتهتلك النظرة التي كان يراها في عيني 

 مامه ولكن في عالم آخر..أ

 _أماريليس ! قال دون أن يشعر..

 ، لكنه لم يفعل..نه تعرف عليهاألوهلة ظنت 

 ؟ _عفوا

 لى وعيه..إعاد 

أرسلني ، .. لا عليك  فقط وجهك  ذكرني بشخص ما لكن، أعتذر _

 لم يتذكر ما اسم ذلك. ..لمزاولة ما يسمونه بطبيبي الخاص 

 قالت._الجلسات العلجية ، 

 ، شكرا.._أجل، هذه هي

 ..لى مقعدهاإخيرا متجهة أتحركت من مكانها 

: متظاهرة بعدم المعرفة تضافأثم ، ، اجلس من فضلكحسنا_

خبرني الطبيب أنك كنت في غيبوبة لمدة خمس أ، فار سسيد ذن ، إ

؟ هل ما رأيك في هذا ،منذ فترة قريبة استيقظتتقريبا ، لكنك شهور 

 ؟تعتقد أن ما مررت به منطقي

 ؟بهذانت  أ_وما رأيك  

 ، ماذا تقصد؟_عفوا
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مزحة ثقيلة من  أنهاأمرا منطقيا أم مر به أن كان ما إعلم أ_أنا لا 

؟أماذا تعلمين سألتك  علم شيئا على الإطلق، أالقدر، لا   نت 

 كأنه يوجه الكلم لها خصيصا..يعرف شيئا ما، و كأنه شعرت و 

 نا عنك ؟ لقد تعرفنا للتو .ألذي قد أعلمه ا _وما

لذي ا لا يعرف حتى ماأحس وكأنه لا يستطيع مجابهة كل هذا ، 

ف" عليها منذ دقائق تعر  ولا ما يفعله مع امرأة " ،يخرجه من فمه

في  نه يواجه صعوبةإو  ،بما يريدهنه يعجز عن البوح أ نادين  فهمت،

بعا طأن ما حوله بعد غيابه بات يشعره بالغربة، و  ،يرغب بهبداء ما إ

 .راءة ما بين السطور .القفهذا عملها ، 

أعلم أن هناك ما تخفيه عن الجميع هنا ، كل ما ، فار س_سيد 

 ستقوله لي لن يخرج عن جدران هذه الغرفة ، بإمكانك الوثوق بي .

 ضحك باستهزاء..

؟ أو بأي أحد أخبرتني كيف لي أن أ؟ هل _الثقة هنا ؟ في ثق بك 

 !عالم ليس بعالمي حتى

 هل وضحت لي هذه النقطة.؟ _ماذا تقصد بعالم ليس عالمك

في كل ، لن تصدقيني ؟ مرن شرحت لك  الأ إ سيتغير  لذيا ماو _

 الأحوال.

صدقك؟ الحكم على شخص لا أتعتقد أنني لن لذي جعلك ا ما_

 تصرف متهور جدا.  شيئا تعرف عنه

فقرر أن يعترف لها ، لا يعلم لماذا شعر ذاق ذرعا مما يدور حوله 

ماريليس أبين كان الشبه بينها و ن ، حتى وإالرغبة في شرح نفسه لها ب

 ..لا يسمح له بالتركيز
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 ، سيدة.._حسنا

 ، أنا نادين._نادين

خفيه عن الجميع أبما أنك تريدين معرفة ما جل ، سيدة نادين، أ_

هذا قد يبدو من  نأعلى الرغم من ، هنا استيقاظيمنذ لحظة 

 .. الجنون 

ن أتخبرني بالحقيقة و ، يكفي أن جميع الطرق بمتاح  هنا _ الحديث

 لا تخفي شيئا.

شيئا علم أدعى داميان ولم أكن أأنا ، فار س_مبدئيا اسمي ليس 

يت عن تحرّ عن عالمي ..، ولا أعتقد أنكم تعلمون شيئا عن عالمكم هذا

ولم أجد شيئا يذكر عن  "تافها"تسمونه  الجهاز الذيهذا باستخدام 

 بلدتي..

 ن تشعر.. أضحكت دون 

 ؟ لماذا تضحكين؟ مرلأ ا ما_

، تلك كلمة لها معنى مختلف تقصد الهاتف، وليس "التافه"_

 تماما.. 

 جد كلمة واحدة تتحدث عن موطني. أفليكن، ما يهم هو أنني لم _

؟  _وما اسم بلدتك 

ر  _أرض 
د 
 
كانت لدي و ا كنت في الماض ي أمير الشمس وهي مملكة ،  ق

 كنا على وشك الانفصال..وهي ابنة الملك و  ،ماريليس أزوجة تدعى 

 خرى..أنثى أانتفضت من مكانها حين سمعت اسم 

 ؟"مام زوجته الحقيقيةأ"زوجة ماذا التي يتحدث عنها 

 تمتمت.  
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 _لديك  زوجة ؟ 

نها تشبهك  أ، حتى ، ابتسم بعفوية_أجل أماريليس، وهي جميلة جدا

نك  أللحظة  اعتقدت عندما دخلت  ليها بحركة من يده ، إشار أكثيرا ، 

 هي..

مرا منطقيا نوعا ما في أن يتخيل زوجته تشبهها أن هناك أشعرت 

 ..جوارحهابكل  "تجاريه في "خياله فراحت..

 ؟ _هل تشبهني حقا

لكنه ، نفس العينين، نفس لون الشعر ،بشكل لا يصدق، جل أ_

 الشفتين، ونفس النظرة.. نفس  طول بقليل ،أ

فأفسحت  رد فعلها بداء إنها بالغت في ألى إلم تنتبه في تلك اللحظة 

 هو ذلك.. فاستغرب، رادياإخدها لا  ىمجالا لدمعة أن تنزل عل

 بخير؟ نت  أ _سيدة نادين،

 انتبهت لدموعها فمسحتها فورا..فيه و مما كانت خيرا أاستفاقت 

 ، تابع من فضلك..هذا عليك صعوبةبمدى شعر فقط أ، سفةآنا أ_

تُ االكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة، زوجتي عشنا _أنا و  م  تُه 

في  مر ، كما شككتُ قت هي الأ زائفة صدّ أدلة ، طبعا مع وجود بالقتل 

مرة الناهية كانت هي الآ ، قتلهوهو الذي تم خيانتها لي مع ابن عمتها ، 

ر  في 
حاولت في المرة الثانية و  لي مرتين،إ تتأ، يوم محاكمتي الشمس قد 

ذلك المساء أمرت خر لحظة، آبش يء ما لكنها تراجعت في  ن تخبرنيأ

لى الزنزانة إدلف  قبل أن يتم إعداميو  في تلك الليلةلكن   ، بإعدامي

مر الذي قررت زوجتي الأ  عنعما حصل في الخارج و خبرني أطبيب ، 
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ى عني ن ألم يسمح له ضميره خيرة، ه عني في ساعاتي الأ ءإخفا
 
ف

 
يُخ

 كهذا.. شيئا

الفضول وكان سألت ؟  "زوجتك  "خفته عنك أ الش يء الذي_وماهو 

 يأكلها..

خفاء إن لا أصدق كيف استطاعت حتى الآ ، _أماريليس كانت حامل

 طفلي أنا والد طفلها ،  عدامبإعدامي، بإمرت أرغم ذلك عني و مر الأ 

 ولي عهد مملكة قدر الشمس. 

 يقول أن زوجته حامل ، دم في عروقها إثر آخر جملة قالهاتجمد ال

 وكأنه..

 ؟ قالت مغيرة الموضوع.لى هناإذن ، كيف وصلت إ_

حد مساعدتي عليه، أوما لا يستطيع ن، فهمه حتى الآ أ_هذا ما لا 

قبل الطبيب للزنزانة تلك الليلة و بعد مغادرة لا أحد يعرفني هنا ، 

، يحمل على كتفه الأيمن شخص ملثم  أتانيمنتصف الليل بدقائق 

لي حاولت إ، وحين وصل قام بقتل الحارسين أمام البابغرابا أبيضا، 

ثم غادر  خر طعنات متتاليةقام بطعني أنا الآ  الدفاع عن نفس ي، لكنه

لكن ذلك  ،لمتلوّى من الأأ وقعت أرضا،  الغرابتاركا خلفه الزنزانة 

، وظل على حدى قدميإاقترب مني ووضع منقاره على العجيب الغراب 

ثم رفع ن ألمي بدأ يخف تدريجيا، أشعر فيها أكنت  لمدةتلك الحال 

 لكننيسود، لى الأ إلى الخلف فإذا بلونه يتحول إتراجع و خيرا أمنقاره 

توقعت أن يحدث، بل خارت ستعد وعيي كما أفي تلك اللحظة لم 

، بعدها بثوان   أغمي عليو ، شعرت برغبة في النوم و  قواي أكثر فأكثر 

ثتُ من جديد !لأفتح عيني هنا وأثار الطعن مختفية تماما  ، وكأنني بُع 
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بيض الغراب الأ ولكن لماذا ساعدك ا حدث معك  مثير للدهشة ! م_

 على الرغم من أن صاحبه كان ينوي قتلك؟ 

ظلما، أنا أنني سأموت بريء و نني أكان يعرف نه أعتقد ألا أدري، _

 مدين له بحياتي. 

  ؟، داميانهذا لم يحدث معك  ش يء آخر غير أ_

ت  الطمأنينة في قلبه عند سماعه لها تناديه باسمه ر  فقد ، س 

 لى هنا.. إاشتاق لسماع اسمه من شفاه الآخرين منذ أن وصل 

 _ش يء مثل ماذا؟

 :مستغلة الوضعقالت 

 ربما في عالم غير "قدر الشمس " ذكريات من نوع آخر، ، قصدأ_

 ؟ خرى غير أماريليسأو ربما مع امرأة أ

غادر بلدتي منذ ولادتي كما أنني لم أنا لم أ.. جاب بحنقأ، _كل

 .بدا أحداهن كما فعلتُ مع زوجتي إحب أ

صبحت أأن ف حدث و كي، داميان  رى ذلك ، اعذرني على تطفليأ_

 ؟ متزوجا من تلك المرأة

، لقد كانت الابنة الوحيدة لملك البلدة ، أ_كما  كنا نعمل و خبرتك 

كثر لم نكن نحب بعضنا في البداية ، بل وكرهنا أ صريحاسويا ، ولأكون 

 بعضنا كرها شديدا !

 حرب.. قالت_حب و 

، لو لم يحدث على تغير الوضعبدا أ، لكنني لستُ نادما _هذا صحيح

، لو لو لم تتهمني بالقتل، اما حدث معنا لربما كنا سعيدين جدا سوي

نّي مع ذلك الأ 
ُ
 بله..لم تخ
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لكنها لى مسامعها كلمة خيانة  ، إبدنها يقشعر كلما كانت تتردد  كان

 ..سابقا نه يستمد أحداث ما يرويه مما عاشهإلم تكن تبدي ذلك ، 

 _هل أنت  متأكد من خيانتها لك؟

، مرا لا فائدة منهأنكارها إ_مع وجود كل تلك الأدلة ضدها كان 

 رأيتُ كلّ ش يء بعيني !

 نصبو لك  الكمين بحرفية قد اتهموك بالقتل و نهم أ خبرتنيأ، _حسنا

 ؟ ماريليسأيضا مع أذلك   فعلوانهم ألا تعتقد أ

قادرا على التفكير  كنأ، لكنني في تلك الفترة لم _فكرتُ في هذا

فكار السوداء ن الأ أكما ، لقد كنت على شفا حفرة من الموت بحكمة

 ..قط تفارقنيلم 

تجاريه في الحديث فقط لتفهم ظلت صامتة تتابع قصته بتمعن ،  

إنها حقا لا تجد الكلمات المناسبة  ،قصة هذه الحالة التي وقع فيهاما 

في الضحك و التحسّر على حالهاو  ترغب في البكاء، التي يجب أن تقولها

منذ شهور وهي تصلي لله كي يعيد الصحة ، على غرابة ما يحصل

رغم كل ما فعله بها ، وحين تحقق لزوجها على الرغم من كرهها له ، 

لى بل وإلى مكان آخر، إنفسه  نسبتتمناه لم يتذكرها ، بل و ما كانت 

 ..سخرية القدر  إنها، خرى أامرأة 

زوجتي  مملكتي لى إ، علي أن أعود عليك  مساعدتي_حضرة الطبيبة 

علي  مذنب وأنا لست كذلكالجميع يعتقد أنني ، ليإفي حاجة  ابنيو 

 ؟ستساعديننيهل ، ثبات العكس قبل فوات الأوانإ

تسكب تكاد ، عينيهافي  متجمعةالدموع ي شرود و فليه إلا تزال تنظر 

تجمعت ، على المكتب لعله يستفيق من حلمه عليه كأس الماء الموجود
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ازدردت ريقها بصعوبة بينما لا طاقة سلبية بحجم الكوكب داخلها ، 

  
ّ
نهضت  لكنها لم تفعل ق به ، يزال هو يحملق في وجهها منتظرا ما ستعل

 من مكانها فجأة :

، ستحدد لك اليوم، لقد انتهت جلسة قصد داميانأ، فار س_سيد 

 مساعدتي موعدا آخر..

 _لكنني..

ن نتابع الجلسة في وقت آخر، أرجو أفضل ، من الأ _من فضلك

 المعذرة..

مباشرة ، سيارتها، الشارع، بسرعة، العيادةالمكتب ثم خرجت من 

البكاء الانهيار في المنزل و لا تشعر أنها بخير وكل ما تريده هو لى بيتها ، إ

إخبار  ، ثمالأخضر فنجان من الشايكثر ثيابها راحة مع أ مرتدية

 ..قد يفهمها حد سواها أ، فل  حدثكريستينا بما 

 ..بالنسبة له فقد تعجب مما حصل معها للتو 

 ن الجميع مجنون في هذا العالم الغريب .. قالأعتقد أ_

  فتوقف فجأة.. شعر بدوار في رأسهلى الباب إنهض من مكانه متجها 

حداث أحس بتضارب في الأ  اقشعر بدنه، ، تسارع في نبضات قلبهتله 

 يمر في مخيلته..

ملمحها ، تبكي  تبينلى الوراء ، لا يستطيع إتدفعه تصرخ و  امرأة"

، يغمض عينيه من ! تقول خائن! لا أريد رؤيتك مجددا تسقط أرضا، و 

 سماع ش يء ريد أ، لا أرجوك  سمعيني أولا اشدة ألم رأسه وما يراه ، 

ياك إ ،، تدفعه مجددا!الخائن! دعني وشأني، حبيبتي اسمعينييها أ

معك  عشيقتُك و لى الجحيم إفلتذهب ، ومناداتي هكذا مجددا!
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لم لم يستطع تحمل ذلك الأتغادر البيت ، تحمل الحقائب و ! اللتينية 

 مغميا عليه.رض وسقط على الأ فأرخى يديه لا إراديا ،  الفظيع

 ..في المشفى

أصبح ، نفسه في المشفى مرة أخرى  ووجد عينيه بصعوبة،فتح   

في جلسته ليجد الممرضة ذات الشعر  اعتدل، معتادا على هذا المكان

 .. استيقاظهالكستنائي تنتظر 

أن وقعت مغميا لقد حدث و ، فارسسيد  للستغراباعي د_لا 

نمت بعدها ، و لى هناإحضارك  إتم و عليك في عيادة الطبيبة نادين 

 بفعل المهدئ .

 نادين..

، تركته في منتصف الجلسةو فجأة تذكر كيف خرجت من العيادة 

ليه إ، صورتها وهي تنظر  يجهل السبب، وهو لا يزال  بل وفي بدايتها

 بتلك الطريقة لم تفارق باله. 

 _أتذكر أنني شعرت بدوار وألم قوي في رأس ي ثم..

 ؟_ثم ماذا

 خر..آنه ش يء عص ي عن الفهم ، كأنني شخص إ، _لا أدري بالضبط

 ؟خرآ بشخصلمقصود ا _ما

رها من قبل ، لكنني شعرت أنها حقيقية  ألم  احداثأرأيت ، علمأ_لا 

 كأنني عشتها حقا !

ر أن أل تريد ، هحالتكلى إربما يكون هذا طبيعيا بالنظر _ خط 

 ؟ مرالطبيب بهذا الأ 

 _كل ، لن يكون هذا ضروريا..
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 خر؟ آ، هل تحتاج شيئا ما دمت قد استيقظتسأغادر _

؟يا..  كل _  ترى ما اسمك 

 . "ياسمين" _

، لا حسنا، _  ريد منك  شيئا. أياسمين، شكرا لك 

م خطرت بباله ثظل يحملق في الفراغ بعد مغادرة الممرضة لمدة، 

 فكرة.. 

 لدى نادين ذلك المساء..

وهي تفكر في نفس  فار سن عادت من العمل بعد مقابلة أمنذ   

أخذت ، لكي تنس ى قليلقدر المستطاع  االش يء، حاولت إلهاء نفسه

 شاهدت فيلمها المفضل ، تعيد ترتيب الكتب في رفوفها

The Notebook قصة كئيبة وحزينة تناسب  ،للمرة الخمسين

الآن في المطبخ منذ ساعة تحضر تحليتها  وها هيمزاجها الحالي تماما، 

 معكرونةلى إضافة بالإ  ،يطاليةعلى الطريقة الإ "التيراميسو" المفضلة 

 مع طبق بسيط من سلطة  ،للعشاء  البيشاميل مع صلصة بيضاء

الطماطم، على الطريقة و خضر ن مع الفلفل الأ التفاح والموز الممزوجي

العجوز ن أذلك ، منذ سنوات اياها كريستينإالتي علمتها  الأمريكية

حب  فين وقعت أمريكية لكنها جاءت لتعيش في لندن بعد أريستينا ك

كثر أ، وهما على تلك الحال منذ بعدها مباشرة الزواج، ليقررا سايمون 

فرنسا لى إ وليفر أو  مايكل ولديهماعلى الرغم من سفر من ثلثين سنة، 

، ذلك أن نادين بالوحدةبدا أ، فإنهما لم يشعرا العملللدراسة و 

ستتناول العشاء  ، كريستينانيسين لهما على مر السنواتأكانا فارس و 
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 لكن نفس الموضوع،  سينسيها قليل ن هذا أظنت  معها هذا المساء،

 يشغل بالها.. لا يزال

يتشاركان الطبخ سوية،  فارسمن الوقت مع تذكرت كم أمضت 

 تذكرتو ، اخ بينهما"من أفضل طبحول "يتنافسان تذكرت كم كانا 

ن يفسد أ، قبل  كم كانا سعيدين قبل أن يدمرها بما فعله بها كذلك

 بيديه كل ش يء..

يطبخ أفضل منك   فارس، طعامك  سيئ، _يجدر بك  الاعتراف

 بكثير.. قالت لنفسها

 !بدونهش يء ستطيع النجاح في أ أزال لا لا _ 

 أحدهم يدق الباب..

 قالت.، _لابد أنها كريس

 اب ظنها، ليست كريستينا من جاءت بعد أن فتحت الباب خ

 تجمدت مكانها..

 ؟ _ماذا؟ ألن تدعيني للدخول 

 لاتزال تنظر في عدم فهم..

 ؟عنوان منزلي _كيف عرفت  

سلطتي كأمير في بلدتكم ، لقد بقي حديثنا  استعملتُ _لنقل أنني 

 ..مور هذا الصباح في منتصفه ، علي معرفة بعض الأ 

 ،سوى مجاراته كما طلب منها الطبيبشعرت أنه لا خيار أمامها   

 هاتف الذي لا يزال يراه "عجيبا" فبعد أن صرف الممرضة ، أخرج ال

متهلقد 
ّ
استخدامه ، فدخل للمتصفح وقام بكتابة  كيفيةتقريبا  عل

ن يخطئ، قام ببحث حول عيادة نادين، أ من الحروف بحذر خوفا
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 البريد، الفيس بوك حسابها على: ين وجد فيها معلوماتها الشخصيةأ

ول خاص بالعيادة : الأ عنوانينالإلكتروني، رقم هاتف المكتب، و 

وعلى  ،غلب خاص بمكان إقامتهاعلى الأ ثانوي، لى عنوان إضافة بالإ 

عطى أ ،قرر المجازفةنه ألا إنه لم يكن متأكدا من ذلك أالرغم من 

 ليها.. إانطلق تاكس ي بصعوبة واضحة في التعامل و العنوان لسائق ال

 لى غرفة الجلوس..إأفسحت المجال له للدخول ثم تبعته  

قالت من باب اللطافة ، مع أن قلبها على وشك  ؟شرب ش يء تود_

 القفز من مكانه..

 من وقتك  الكثير. آخذ، لن _لا ، شكرا

 ذن..إسمعك أنا أ_

 يشبه غرفتي في بعض التفاصيل.. _منزل جميل ،

 "  ؟بنفسك يا ترى  تنظيمهشاركت في لأنك  أليس هذا" 

 قالت لنفسها

 ._شكرا

 ؟من رتبه هكذانت  أ،  يضاأ ثاث_ذوقك  جميل في اختيار الأ

 قالت على مضض.، زوجي، _كل ، إنه

 نظر وكأن أمله خاب..

 لا لما جئتك  في هذا الوقت..إ، و  نك  متزوجةأعلم أكن أ_لم 

 عني..أليس بمعنى الكلمة،  قصد ..أبعد الآن،  كذلك _لست

 ظل ينظر باستفهام..

 ؟جئت لأجلهلذي ا _دعك  مني الآن، ما
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؟ أشعر خارج عن المعقول معي  تعتقدين أن ما يحدث لا أ، حسنا_

 ما..نك  تعرفين شيئا أ

 رضية..لى الأ إصامتة تنظر 

نني أعرفك  من أشعر أ لكنني .._أعلم أنك  تعتقدين أنني مجنون، 

 مكان ما..

 تشبهني._أخبرتني أن زوجتك 

لهم بعض من جميع من صادفتهم هنا _لا علقة لهذا بزوجتي ، 

..إ، لكن بالنسبة بناء بلدتيأالشبه في   ليك 

 ؟هل يعقل أن يتذكرها، ن يتم جملتهأظلت تنتظر 

شعرت  حدث معي أمر غريب  بعد أن غادرت  _حين كنا في العيادة و 

 حداثا حقيقية .أكأنني أرى و 

 ؟حداث مثل ماذاأ_

 أنني خيبت أملها تخبرني أنها لا تود رؤيتي و رأيت امرأة حزينة، _

 أعتقدتغادر المنزل ، سفر و بال  غلب خاصةعلى الأ  كانت تحمل حقائب

 منعهاحاولت  ،تبين ذلك جيداألم نه يشبه منازلكم هذه نوعا ما، أ

 لكنها لم تأبه لأمري..

 ..تحدث نفسها مرة أخرى ! " بله يها الأ أ نه نفس المنزل إ"بل 

مزيج من الحزن والسعادة أحاط بها، إنه ظلت تراقبه دون كلم ، 

الذي تغير فيه كل ش يء نحو ذلك اليوم  لا إلكنه لا يتذكر ، يتذكر

 ..أالأسو 

 ؟نت بخصوص الذي رأيتهأ_وماذا تعتقد 
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لكنني لا نه السبب في ما أنا فيه اليوم ، أ_لا أدري ، قلبي يخبرني 

 نتمي حقا..ألى حيث إلى عالمي ، إبشدة في العودة أرغب و أزال 

 ونظر إليها فجأة..أمسك بيدها 

_نادين ، أشعر أنك  خلص ي الوحيد في هذا العالم ، يجب أن 

 تساعديني.

 بسهولة في العادة هي لا تبكي ن تقول كلمة ، ألا تزال تحدق به دون 

، لماذا تلك اللحظةدموع العالم تجمعت في عينيها في ن ألكنها تشعر 

 ؟يطلب هذا منها هي بالذات

 ؟ن تمتحنها الحياة بهذه الطريقةأيعقل أ

 ؟ستساعدينني_أخبريني ، هل 

ذات  ثانية  اعتلهأفلت يديها فجأة ، نفس الدوار  ،لم يكمل كلمه

 حداث لا تزال تتضارب في ذهنه..الأ و ، في رأسه الفظيعالألم 

 ، أنت بخير ؟ قالت أخيرا . _فارس

إنه نفس المنزل الذي يتواجد ، ، في مكان ما يعرفه ، مهليرى حفلة"

 ،  مجتمعون حول طاولةشخاص حوالي عشرة من الأفيه بل شكّ 

إنه  يغنون أغنية ، وجوههمعلمات السعادة بادية على  ،ثيابهم غريبة

، نفس المرأة التي رآها  امرأةعيد ميلد أحدهم ، وهو يقف بجانب 

اقشعر  مسك بنهاية رأسه من شدة الألمأ، هي الآن سعيدةوهي تبكي ، 

 عليه ، هذه المرة لم يغم ،، وشعر بالحرارة تجتاحهمن جديدبدنه 

أين بدأ يفتح عينيه شيئا  ،لم يتلش ى تدريجيابدأ الأ دقيقة مرّت ،ثم

 "..فشيئا 

 ؟ ، هل تسمعني _فارس
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، من شعرها في كل تفصيل في جسمها، ليها بشكل معمقإنظر   

هي تلك  ،ما كانت هي التي يراها في مخيلتهحت، حتى أخمص قدميها

م شيئا مما يدور حوله ، وكأنها فه، لم يعد يالمرأة التي كانت تعانقه

 منها..لم يستطع التخلص لعنة أصابته و 

، هذا المستحيلة خيالاتيفي  راك  أ ناأ ؟ قال بغير تصديق،نت  أ_من 

 لا يعقل ! 

خرج ، عن سؤاله هجيبلت لها فرصة ثم نهض من مكانه ولم يدع 

وإلا سينفجر عقله  ذهنه بعيدا عنها، عليه تصفية مسرعا من هناك

 عما قريب..

أن بالنسبة لنادين فلم تتحرك من مكانها ، قلبها كان يتوسل إليها 

ن لا تعقد بأتبوح له بكل ش يء ، لكن عقلها كان يأمرها تذهب خلفه و 

أن تفكر في مصلحته قبل كل ش يء و  ن تتصرف بعقلنيةأو أكثر، مور الأ 

غلقت باب غرفتها على نفسها و أجهشت أ، وكان عقلها سيد الموقف

 ..بالبكاء

 بالإنجليزية.. 

 _ألو ، كريس .

 في غضون نصف ساعة ، سأكون عندك  أعتذر عن التأخر_نادين ، 

 _كريس أنا..

 ؟نت  تبكينأمر ؟ هل لأ ا _ما

 _أنا مرهقة ، لا أشعر أنني بخير.

 ؟ لذي يحدث يا صغيرتيا _ما

 _لقد كان هنا ..
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 _عمن تتحدثين ؟

علوة على لى المنزل منذ قليل ، لكنه لا يذكره ، إتى أ، لقد  _فارس

 لى عالمه السابق.إهذا يريد مني مساعدته ليعود 

ن كل هذا عبارة عن أي عالم تتحدثين ؟ تعلمين جيدا أ_عن 

 ، لا يجدر بك  أن تفقدي ثقتك  بهذا ..نت  أتوهمات ، عالمه معك  

لا أستطيع أن _أعلم ذلك ، لكنني لا أستطيع تحمل أي من هذا ، 

 امرأةلى إنه ينسب نفسه ألى إضافة بي في السابق ، بالإ  ما فعلهنس ى أ

 حامل ! ا يقول أنه.. أخرى ، يقول 

 ؟..وه ، هل يعقل أنأ_

 _هذا احتمال مستبعد ، لكنني متعبة من كل ما يحدث ، حقا..

 بعد ي عن البكاء الآن فالأفضل لم يأتتوقف _هوني عليك  صغيرتي ،

 ؟اتفقنا، نتحدث حين آتي  ن ،الآ سايمون نتسوق و   أنا  اسمعي، 

واصلت بعدها نوبتها ف حزانها لم تفعل،ألكن ، وانتهت المكالمة

 في قلة حيلة.  البكائية
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 ..تلك الليلةفي المشفى 

على الخروج من مكتبه  فارسبينما أوشك الطبيب المشرف على   

 بابه..
ر ق 

ُ
 مغادرا ط

 ، يريد مقابلتك.هنا فارسالسيد  ،_دكتور 

 _أدخليه من فضلك..

 ثوان معدودة..

 .انتظاري ي أنك في ن_حضرة الطبيب ، أخبرو

_أخبرتني الممرضة أنك غادرت المشفى منذ ساعتين تقريبا دون 

 أخذ إذن .

 _أنا..

، أنت لا تزال تحت المراقبة الطبية ، كونك في صحة فارس_سيد 

فيت  تماما ، 
ُ

، لا المدينة تتذكر إنك لا ثم بدنية جيدة لا يعني أنك ش

 أرجو ألا يتكرر هذا. يمكن التنبؤ بما قد يصيبك في الخارج ، 

 لى مكان آخر.إ_لقد زرت الطبيبة نادين هذا المساء ، لم أذهب 

 ؟، وكيف قمت بذلكذن إ_هكذا 

ن أ العجيبة تلك المركبات الصفراء حد سائقيأ_لقد طلبت من 

ولأنه لم يفهم كلمة مما كنت من الهاتف،  العنوان ريتهأن ألني بعد ق  يُ 

 تفوه به لم يطلب مني مالا. أ

 ؟من الطبيبةردته ألذي ا وما ،_تقصد سيارات الأجرة 

شعرت أنها تعلم شيئا ردت أجوبة للأسئلة التي تدور في رأس ي ، أ_

 ما، فتبعت إحساس ي..

 ؟_وهل شعرت بش يء حين رأيتها
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 ؟_ش يء مثل ماذا

رُك  بشخص من لا أ؟ هل تبدو لك نادين مألوفة، قصدأ_ تذك 

 ؟ماضيك

الكثير  تأتي منهاقترب أوحين  _بلى ، أشعر بش يء غريب عند رؤيتها ، 

 يصيبني دوار.ذاكرتي ، و لى إحداث المتضاربة من الأ 

لقد بدأت تستعيد ما حدث معك _هذا ما قصدته بالضبط ، 

 ليك.إسابقا ، ربما كانت فكرة العلج النفس ي جيدة بالنسبة 

لى إنتمي أنني لا أأعلم جيدا يها الطبيب، أ_لكن هذا غير ممكن 

، بلدتي هي قدر مير نولانيأنا ، وأداميانهنا، وأنني لست منكم ، أنا 

 يضاأملبسكم و ، لغتكم غريبة، لى هناإالشمس ولا أعلم كيف وصلت 

تركبون ، كما لديكم ذلك الش يء العجيب الذي يسمونه هاتف، 

 اسمه افتراض ي، ولديكم عالم مركبات عجيبة بدل العربات

 "الانترتين " 

 _بل اسمه الإنترنت. 

لي، لا أفهم ما ضرورته على كل إ_مهما يكن، هذا غريب بالنسبة 

سافرت كون قد أن أبكثير، هل يعقل حال ، الرسائل الورقية أفضل 

 ؟عبر الزمن 

 ..ابتسم الطبيب 

 ؟_هذا ما تعتقده

لى إبشكل ما وصلت قفزت داخل فجوة زمنية و  ربما،  نعم نسبيا_ 

 العقل !متقدمون بشكل لا يستوعبه نتم أعالمكم، 
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كثر المدن أنت محق ، فنحن في مدينة من أ_في هذه النقطة بالذات 

 .تقدما في العالم

ضافة ، بالإ مان العربية مثلينادين تتكلأنك أنت  و  هو  مالا أفهمه_

 سكان هذه المدينة .. مثللستم تتكلمون لى تلك الممرضة ، إ

وتلك الممرضة هي  ،نادين ننحدر من دول عربيةأنا و _هذا طبيعي ، 

لو لم نكن ، الجميع هنا أجنبيصديقة لي ، وهي عربية كذلك ، لكن 

 هنا لكنت قد واجهت مشكلة كبيرة حقا في التواصل معهم.

 ؟_هل هذه صدفة برأيك

، بإمكانك التأكد من لى كل حال هي حقا ليست مجرد صدفة_ع

افعك كبداية ستواصل جلساتك العلجية ، سيكون هذا دهذا ، لكن 

 ؟، أهذا واضحلتجد الجواب على كل اسئلتك  

 جاب.أخر بين يدي ، آ، لا حل ليس واضحا حقا لكن.. فليكن_ 

، أخذ حماما سريعا ثم ارتمى على سريره، لى غرفتهإعاد بعدها   

لذي ا ..خطرت على باله أماريليس، ترى ماغارقا في أفكاره و تساؤلاته 

ربما هي لا تزال حامل  ؟ صحة جيدةتلك اللحظة؟ هل ابنه في تفعله في 

 ابن عمها وليس ماذا لو كان ذلك الطفل من و ربما قد أنجبت ،أ

ن ألا يدري كم من الزمن مرّ بالضبط منذ مني ؟ لا أعتقد هذا ..

بينها  الشبهخطرت على باله مجددا نادين ، المرأة اللغز ، ، غادر بلدته

 رف لنفسه أنه شعر بش يء حين رآها بين أماريليس لا يصدق ، اعتو 

، إنها تختلف عن جميع من قابلهم تذكر عطرها ، أحس بأنه مألوف

 في تلك اللحظة..م لماذا كان يريد رؤيتها ثانية ولا يعلهنا ، 

 _ترى من أنا ؟ قال ساخرا من نفسه.
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يأخذه أثناء نومه ، ربما س"مورفيوس"لغمض عينيه مستسلما أ

، ينتهلكنه لم ، كل هذا هذه الليلةلى أرض قدر الشمس، ربما ينتهي إ

 . .و ربما ذكرى أ، عن ذلك راح خلل نومه يرى حلما عوضا

 . حلم قديما عند الإغريقلاه النوم والأ إهو  :مورفيوس

تسمع  العالية من كل صوب شجار " في غابة كبيرة جدا ، تحيطها الأ

ينما ذهبت ، المكان خال  من الناس نوعا ما، أصوات العصافير أفيها 

وراق الشجر أبنية اللون تكومت عليها بحلة رض اكتست الأ 

إنه يعرف هذا المكان ، ربما تلك غابة راما ، ربما عدت المتساقطة، 

قرب أ،   Elmstead Woods غابةلى قدر الشمس، كل ..بل إنها إحقا 

 ك رجل يمش ي يحمل حقيبة على ظهره لى مدينة لندن ، هناإالغابات 

سودا قصيرا أبجانبي ، ترتدي معطفا  امرأةكانت هناك مهل ، هذا أنا ، 

لا بد أنها ، يضاأوتحمل حقيبة على ظهرها هي شتوية ترتدي قبعة و 

لقد رأيت هذه أماريليس، إنها تشببها كثيرا ، لكن شعرها البني قصير ! 

 المرأة من قبل..

 شعر بالتعبلقد مشينا مسافة طويلة وأ، ، لنتوقف قليل _فارس

 .قالت وهي تلهث

رُك  نك  استسلمت  بسرعة ، أ_أرى   
ّ
ذك

ُ
على  أصرّ نت  من أبأنك   هل أ

؟ سأل ضاحكا.أم أ؟ نقوم برحلة بريةن أ  نك  تراجعت 

 مني ؟ بالطبع لم أتراجع._هل تسخر 

لى إهل ترغبين في العودة ؟ _هل يعقل أن أسخر منك  يا عزيزتي

 المنزل ؟
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لى البيت، قالت إكل هذه المسافة كي أعود ؟ لم أقطع  _هل جننت  

 شجار مكانا لها.تتخذ من ظل أحد الأوهي 

 .. فار س_

 _أجل ؟

 ؟تلك العصافير هناك هل ترى _

 ؟ما بها_نعم ، 

ن تطير في السماء بدل أن تعيش أيعقل أن تكون قد اختارت أ_

رض شيئا لا نعلمه ؟ ماذا لو أنها كانت تعلم عن الأ عمدا رضعلى الأ 

 نحن البشر ؟

لى جانبها تحت إاقترب منها وجلس استغرب من براءة سؤالها ،

 الشجرة..

لى الروح  إقديمة يا جميلتي تقول أن الطيور ترمز _هناك أسطورة 

ن الروح يصورو  كانوا، القدماء تها على مفارقة البدن لحظة الموتوقدر 

عن الجسد لحظة الروح ، وعندما تنفصل هيئة طائر برأس بشري على 

ن ألى إالوفاة تظل الطيور تحوم حول الجثة حتى تحميها من التحلل  

 .لى البدن مرة أخرى.إتعود 

 منطقي فيها. لا ش يء، _لكن هذه تبقى تخيلت فحسب

هو أن الطيور بتحليقها في السماء  _هذا أكيد، لكن المعنى في هذا ..

ت  الطيور رموزا رض ، لا يعني أنها قد تخلت عما في الأ  فهذا ر  تُب 
لطالما اع 

كانت شيئا مقدسا و أو الموت أالس يء للبشر سواء كانت جالبة للحظ 

 ..شعارا للنبالة و 

 ظلت تنظر بهدوء..
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ألم تكن ، بة لي فالطيور دلالة على المشاعربالنس، _فليكن، قالت

 هذا ممكن برأيي.الحمامة تنقل الرسائل بين العشاق ؟ 

 كلمك  نت  ممكنا فهو كذلك ، لا أحد يمكنه أن يُعارض أ_ما ترينه 

 يا جميلتي ..

 "..لقت بثقل رأسها على كتفهأ، بينما ابتسمت هي في خجل 

 فتح عينيه..انتفض من مكانه فجأة و 

تفاصيل الحلم الجميل ، يتذكر راح يذهب ببصره يمنة ويسارا

 الذي كان يراه..

 محاولا مواساة نفسه. قال ، نه مجرد حلم وليس واقعاإ، اهدأ_

شعر أنا أ ،لقد حدث هذا الموقف معي حقا _كل ، لم يكن حلما ، 

 بهذا. 

غابة راما ، لكنني أعرفها جيدا، وتلك المرأة _تلك الغابة ليست 

 مع هذه المرأة ! ما خطبي، نادين! إنها حتما  ، اللعنةليست أماريليس

 ؟ي باستمرارلذي تفعله داخل أحلما وما

 نهض من مكانه وراح يسير داخل الغرفة..

نني أ؟ أم أيعقل أنني جننت، قل أن يكون ما أعيشه حقيقيا_لا يع

ماذا لو كانت حياتي السابقة عبارة عن   ؟عرفهاأأعيش حياة أخرى لا 

لا بمقتلي في قدر الشمس، هذا غير ممكن، إطلقا !  انتهىكابوس 

 يمكن أن يكون هذا تفسير ما يحصل معي..

 يفكر..استقر أخيرا على حافة السرير، يفكر و 

مر، هذه الذكريات التي _حتما هناك ما لا أعرفه حيال هذا الأ 

 ، أشعر بهذا..لا تبدو وكأنها وهم ، بل تبدو حقيقةتأتيني 
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، تعلم جيدا أن حقيقتك ليست في هذا نفسك_كفاك سخرية من 

 ، قال لنفسه مجددا ..العالم

 خش ى أنني بدأت أشك في هذا .أ_

، لا جديد والذي بعده كذلك ،عاديةمرّ اليوم الموالي بطريقة   

يادتها قبل أن تستجمع لى عإ فارس، لم ترغب نادين في استدعاء يذكر

أما لا ترى أن لها طاقة لمواجهته أو مواجهة تساؤلاته ، ، نفسها جيدا

أن استيقظ وهو يفكر في ذات فلم يرتح له بال ، منذ بالنسبة له ، 

كي لا يهرب من جديد ليذهب ل تمالك نفسه قدر المستطاع و ، حاالأمر

في رؤيتها ، يكفيه ، لا حاجة له لمعرفة السبب الكامن وراء رغبته  ليهاإ

إن كان ذلك بالنسبة له طوقا للنجاة ، حتى و  تكان ،يراها فقط أن 

 الطوق على وشك التمزق..
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 الموالي.. مساء اليوم

 ؟، يمكنني الدخول فارسسيد _

 _طبعا، تفضل حضرة الطبيب.

 ؟الحاسوب، هل راق لك استخدام_أرى أنك منهمك في 

 قال مبتسما.، العصر هناواكب أ_أحاول أن 

 المكان ؟_إذن ، هل بدأت تتأقلم مع 

لا تزال هناك الكثير من علمات الاستفهام في رأس ي ، _لا أعلم، 

 ..ش يء آخرالمفروض و الرضا بالواقع ش يء التأقلم مع المكان 

 ؟لعالم الذي جئت منهلا تزال تفكر في اأ_

 مفروض علي..رد ذلك فهو أن لم _هذا صحيح، حتى وإ

لى إ، تحتاج فقط تفكر هكذا، كما أخبرتك سابقان أ طبيعيال _من

 الوقت ، هو مفتاح كل ش يء.

 بالمناسبة، كم الساعة الآن؟، _الوقت ، أجل

 . الا ربعإ_إنها التاسعة 

 كأنه يفكر في ش يء ما..، ظل يحدق في الأرض لثوان

 ؟_لماذا تسأل

، غروبها ى وجود الشمس هذا الوقت في بلدتي_لا ش يء ، اعتدت عل

 المبكر هنا يشعرني بالغرابة ..

شعة أننا قد نتحمل أعتقد أ، لا تغرب مبكرانها أ_من الجيد 

 .الشمس حتى اقتراب منتصف الليل كما اعتدتم في بلدتكم 
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شعة الشمس في هذا الوقت لدينا ليست كتلك الخاصة أن إ_

، نوعا مالى البني الفاتح إ لونهايتغير إضاءة و قل أنها تصبح إبالصباح ، 

 .شاعري جدا  نه جو إ

لمدينة التي تتحدث عنها لرؤية هذه ا تشوق أنني بت أ_هل تعلم 

نه بدأ ألا إنها من وحي خياله ، أنه يعلم إمع  .؟ قال الطبيب باستمرار

لا في عقل شخص فاقد للذاكرة إيستمتع بالحديث عن مكان لا يوجد 

 .يتذكر غيرها  لا 

ربما تأتي معي لتكتشفها ، مجددا، من يدري ليها إعود أن أتمنى أ_

 .بنفسك

 ؟، هل تريد شيئا قبل مغادرتين شاء اللهإ_

 _كل ، شكرا لك.

 هم الطبيب بالخروج لكنه استوقفه..

 ؟ اثنتين؟ أو ربما عصير بقارورة، هل لي أشعر بالعطشنني أعتقد أ_
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 ..مساءلندن ، الساعة قاربت العاشرة  العاصمةفي أحد المنازل في 

بعد يوم عمل مرهق ، قررت نادين أن تأخذ حماما دافئا قبل   

يعاني من مشاكل نفسية  قد أحيانا ، فحتى الطبيب النفس يالنوم ، 

واس يفإن كان هو  ..
ُ
 فمن قد يواسيه..  المرض ىلجميع  الم

، لا ألا تجفف شعرها واختارتملبس مريحة للنوم ،  ارتدت  

إحدى : فتحت أحد الكتب لتقرأهفي فراشها و  ارتمتلذلك،  لديهاطاقة 

الروايات البوليسية للكاتبة أجاثا كريستي بعنوان " جثة في المكتبة " 

 الهلع.. الجو مناسب تماما لبعض  ..

، لا بد أنهم أطفال ..لكن أي  صوت ارتطام ش يء بالنافذةسمعت 

 لى هذا الوقت..إن يبقى في الخارج أوالدين سيسمحان لطفل 

كان ذلك فقط بسبب انغماس ي في رواية ربما لم تعره اهتماما ، 

 وواصلت قراءة كتابها..كهذه ، 

 ، ومجددا. الصوت مجددا

 ن يكون هذا سبب رعبي من مجرد رواية! ألا يعقل _

 تستطع تصديق ما تراه :  ولممر ، لأ ا نهضت مسرعة لترى ما 

 نت مجددا! أهذا لا يعقل، ماذا ؟ _

 _ذات الشعر 
 
 ت  ! ر  ه  البني ! أخيرا ظ

 لذي تفعله هنا في هذه الساعة ؟ا _ما

 لي ؟ إستطع الصعود ، هل بإمكانك  النزول أ، لم _باب المبنى مغلق

تحت  كالأبلهليه وهو يقف إمندهشة لا تجد ما تقول ، نظرت 

ليه إ، إن لم تنزل من حجم صغير عصير  قارورتي، حامل بيديه منزلها 

 كل الجيران بصوته العالي .. سيوقظالآن فحتما 
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 ن نزلت.. أوبعد 

 خباري؟ إلى هنا دون إهل اعتدت على المجيء _

. أن كنت قد إعتذر أ_  زعجتك 

على نافذتي كي يها المجنون ! ألم تجد طريقة غير رمي الحجارة أ_

 ؟ تتكلم معي

 ؟ ى الصباح ، أتحبين عصير الفراولة_لم أستطع الانتظار حت

أمسكت ا إياه  و سخافة ما يسألهيا ل عفوية، كبحت داخلها ضحكة

 .بالقارورة .

 _تعالي ، لنجلس هناك ..قال

 .. داخل ملبس النوم  أخذت تتبعه دون وعي

 ؟ سألتلذي لا يستطيع الانتظار حتى الغدمر الأ ا _إذن ، ما

 _هل تتهربين مني ؟

 لى وجهها..إتدفقت دماء ساخنة 

 بالطبع لا.لذي تقصده بأن أتهرب منك ؟ ا _ما

ولى التي تقابلنا فيها انصرفت  فجأة وبدون سابق _ولكننا في المرة الأ 

والمرة السابقة كنت  تراوغين في الكلم ، واليوم ، قررت  تأجيل إنذار، 

 سبوع القادم..لى الأ إموعدنا 

 ، أنا.. _أنت تتوهم فحسب

 ؟ ذكرك  بشخص ما_هل أ

 كان سؤاله صاعقة بالنسبة إليها..

ي بزوجي الخائن الذي هو  نت  أ " رُن   
ّ
نت  ! " قالت في أ في الحقيقة تذك

 نفسها..
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 كنت مشغولة اليوم نني أمر الأ  ما فيمر ليس كذلك، كل _لا ، الأ 

 أنه سبب هذا..أنت تتخيل هذا ، ألم تستيقظ حديثا ؟ مؤكد 

  هناعرف أحدا أنني لا أتذكر شيئا ، كما أنني لا أ_نادين ، صحيح 

أعلم أنك  لكنني لست مغفل ،  ،يراه لأول مرة عالم بله في أنا مجرد أ

 من فضلك ؟ خبرتنيأتخفين أمرا ما ، هل 

اختفت كالعادة، خانتها الكلمات و ظلت تحدق به في صمت ، 

أن يكفي ، كانت على وشك البوح بكل ش يء له ،  المناسبة الحروف

 عن كتفيها.. العبءتزيل هذا 

 أنا.. فارس_

 جابة بشغف..ظل ينتظر الإ 

 نت  ماذا ؟ أ_

 يتبادلان النظرات دون كلم..

 نت  ماذا ؟أ_نادين ، أخبريني 

 خيرة ..تراجعت في الثانية الأ و ، وكأنها استفاقت من تأثيره فجأة

 ! مساء، عمت المنزل فورالى إلي العودة ع_

 لماذا؟  المراوغة،و  دائما ما تختارين الصمت _

هضت مسرعة متجهة نضافة كلمة، و إبإنزال رأسها دون اكتفت   

حينها قررت غريزته الجلوس يراقبها وهي تبتعد ، ظل ، لى باب المبنىإ

 : جاءها صوته من الخلف  ينأخلف مقود القيادة 

 _نادين ! بأعلى صوته ..

لذي يفعله ا يدري ما نأليها دون إقادما توقفت، التفتت لتراه 

 واحدا..  حرفا يقول  نأودون 
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رض ، الزمن فجأة ، وكأن الجميع اختفى من على وجه الأ توقف   

لشفتيهما ، ، ملكا لهما تلك اللحظة كانت لهما وحدهما، باستثنائهما

كان يتصرف وفقا  ،خيرا بعد شهور من الفراقأاللتين قررتا الالتقاء 

 لكيأطلقت العنان لقلبها ما هي، فأ، لما يمليه عليه تفكيره فحسب 

، ثوان كانت تساوي ولو لمدة قصيرة هذه المرةيكون سيد الموقف 

 شهورا من الفراق ..

 نت  حقيقتي الوحيدة في هذا العالم الكاذب ! أ_نادين ، 

حساس الإ  هذا تجربدون وعي ، لأول مرة منذ زمن طويل  ابتسمت

إنما واقعا عليها و  أليمةلم يعد ذكرى  فارسلأول مرة تتأكد من أن ، 

 ..أن تعتاد عليه بعد الآن

لى منزلها إسحبت نفسها من بين أنفاسه بصعوبة ، عائدة 

تسير وهي  ليهاإينظر ، بينما ظل هو اتجاهمن كل  السعادة تمطر و 

 ، توقفت فجأة والتفتت مجددا بشجاعة :  مبتعدة

لدي حساسية منها ، تعلم _بالمناسبة ، أنا لا أحب عصير الفراولة ، 

 في لمح البصر. اختفتذلك جيدا ، ثم 

 شاردا يحدق في المكان الذي كانت تقف عنده.. ظل

  ؟حقاعلم أتراني هل _"تعلم ذلك " 

أخيرا ، غادر كل منهما لكن تفكير كليهما ظل يحوم انتهت تلك الليلة 

لا ش يء يمنعه حساس القوي الذي بينهما " ، حول نفس الش يء " الإ 

شعر ، الشكلليها بهذا إمن الرغبة في فك لغز هذه المرأة التي تجذبه 

 قة التي كانت أماريليس تضعها به بتأنيب الضمير لأنه قتل تلك الث

لكنه  وهمية له ، قام هو بخيانتها حقا البينما كان يلومها على خيانتها ف
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 تلكحتى قدم على فعله ، أنه سعيد بما أ حتى وهو خائننه ألا ينكر 

ل اللحظة لا يستطيع أن يعلم من أين اكتسب الشجاعة  امرأة لا ليقبّ 

 فجأة ، ليل وفي الشارع ! يعرف عنها سوى اسمها

، فكما م أنه لا موعد له اليوم مع نادينفي صباح اليوم الموالي عل  

لى أحد المياتم إفنادين في صباح كل يوم سبت تذهب أخبره الطبيب 

مكان  كما تحاول مساعدتهم قدر الإ ي تحبهم و ، فهطفال هناك لتزور الأ 

نصف  إمضاء إمضاء ذلك اليوم دون معانقتها و أنهم لا يستطيعون 

 اليوم معها..

 ؟وماذا تفعله في الفترة المسائية ،حسنا_

، هي لا تلتقي بأحد كما أنها لا يعلم هذاحد ألا _في الحقيقة ، 

 تمضيها في المنزل .. ما تفعله مجهول..

 صدقائها .أو أ_ربما تزور أحد أقاربها 

، وعلى حد علمي فل _لا أرجح هذا، فل عائلة لها في هذه المدينة

 لا ذلك الثنائي العجوز ..إلها مقربين أصدقاء 

، هل تربطك  تعرف الكثير عن ناديننك أرى أ، عتذر على التدخل أ_

  بها علقة خارج العمل ؟

نادين عملت في هذه المشفى صدقاء عمل ، أنادين نا و وه لا ، أأ_

، ومن وقتها نحن لث سنوات تقريبا ، قبل أن تفتح عيادتها الخاصة ثل

 على تواصل..

 ؟ ما شابهو أليست متزوجة أذن لم هي وحيدة ؟ إ_هل تعرف 

على أمر  طلعهإلم يعرف الطبيب بما يجيبه ، فليس من صلحيته 

علم لتُ ينتظر الإجابة في ترقب ، يدق باب الغرفة  فارسكهذا، وبينما 
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على حد المرض ى يرغب في رؤيته ، بدا الارتياح أالممرضة الطبيب أن 

 ملمح الطبيب ، لقد أنقذته من الموقف حقا..

مر ما  أظل في الغرفة وحيدا يفكر في كل ش يء ، بينما علق في ذهنه 

 لذي تفعله نادين هذا المساء دون علم أحدهم ؟ " ا "ترى ما

 م..، في أحد المياتبالإنجليزيةفي حوار  

 ؟ستكونين هنا السبت المقبلنك  أ، هل من المؤكد _خالتي نادين

 صغيري ، هذا أكيد._طبعا 

، هل تستطيعين القدوم  اكسلم_نحن سنقوم بحفلة عيد ميلد 

 مبكرا لتساعدينا في التحضيرات ؟ 

 ابتسمت بكل عفوية..

 ؟ أكبر قطعة من الكعكة ستعطوننيهل ، _دعني أفكر

 ببراءة. صرخ_أجل بالتأكيد ! 

 ذا ! إ_سوف آتي مبكرا 

 انصرف للعب. ، ثمقال الطفل . مرحى 

 صبحوا متعلقين بك  كثيرا يا نادين ، قالت مديرة الميتم.أطفال _الأ 

 أنا هنا.، أشعر بالسعادة و  أماندايا يضا أ_أنا 

نت   ألى هنا أسبوعيا ، لكنهم يفضلونك  إ_الكثير من المتبرعين يأتون 

 يضا..أ فارسيحبون السيد  كانواكما 

 ك لى هناإشعرت بالحزن فجأة ، تذكرت أنه دائما ما كان يرافقها 

 :ت مغيرة الموضوعالثم ق

 لصغيرة ؟ ا أليسيا_كيف هو حال 
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ن رهابها الاجتماعي لن يتركها أعتقد أ، لا تتكلم مع أحد، _على حالها

 .بهذه السهولة 

، لم يمر سوى المكان بعدع التأقلم مع _من الواضح أنها لم تستط

 شهر على وجودها هنا.

طفال متحمسون رجو أن يتغير الوضع حتى السبت المقبل ، الأ أ_

 . ماكسلعيد ميلد جدا 

 ، هذا جيد من الناحية النفسية لهم. مانداأرى هذا يا أ_أنا 

 لى ساعتها فجأة..إنظرت 

حضرت ملبس ألقد ن ،، على الذهاب الآ أنني قد تأخرتخش ى أ_

 تفي للجميع نها أعتقد أالتقسيم، جديدة للأطفال وتركتها في قسم 

والبقية أنني سأعود السبت المقبل وأحضر هدايا  ماكسأخبري 

 ؟  اتفقنا ،للجميع 

لى المكان الذي تزوره كل إعليها الذهاب  ثم غادرت المكان مسرعة..

 عنه..حدا أمساء سبت ، والذي لا تخبر 

الكثير من الهدوء لى وجهتها المعتادة ، إوصلت بعد نصف ساعة  

، كانت تلك ثنين على أكثر تقديرافي هذا المكان ، قد تجد شخصا أو 

 سنتين..هو المكان الذي كانت تزوره لمدة  كان ذاكو ، مقبرة

شاهدة ، معلومات المتوفي دونت على توقفت عند أحد القبور   

رن ملك "الاسم :القبر   "  2018 /11 /23ى لإ 18/04/2015من ، اد 

 :ورودا بيضاء فوقه ، وراحت تتحدث ووضعته جلست بجانب  

، لدي الفارطسبوع زرك  الأ أأعلم أنني لم ، _صغيرتي الغالية

 لدي خبر سعيد لك  ، فأنا آسفة ، أسبابي، وإن كنت  تقبلين الأعذار
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لو كنت  ين سعيدة جدا نك  كنت  ستكونأ! أعلم  استيقظبوك  قد أ

أن أقوى على  ولم أستطع، كثيرا لفقدانك  يا صغيرتي لقد عانيتُ ، هنا

يا حبيبة  .. ملك، فهو على قيد الحياة الحمد لله، فقدان والدك  بعدك  

ل سعادتي بك   تمنى لو كنت  هناأأمك  ، كم  ضمك  أتمنى أن أ، كم لتكتم 

اللطيفة ..  ببراءتكو ، ك ينبض، وبقلبلأشعر بأناملك  الصغيرة ليّ إ

دك  جدا يا  رك  بهذا من قبل حبيبتي.. أفتق  لكنني على  ربما لم أخب 

نا أنني أدائما ما شعرتُ ، لكنني قد قمنا بتبنّيك وفارسالرغم من أنني 

لى اسم عربي، كنت مصرة على إردنا تغيير اسمك أعندما  ،نجبتك  أمن 

وقد كان  على اسم ملكصرارا إكثر ألكن والدك  كان اسم شمس، 

، وستبقين دائما كذلك ، كنت  قطعة مني ،نت  ملكأمحقا في ذلك، 

ستطيع فعله لأسعد أقوم بكل ما أنا أيضا ، ألقد زرت الميتم اليوم 

مور ن تتحسن الأ أأعدك   كما بالضبط ، وعدتك  طفال هناك  كما الأ 

كرنا ، على الرغم من أنه لا يتذريب، والدك  يتعافى بشكل تدريجيعن ق

، و سأحرسك  علىستكونين بخير في الأ ، لكنه بدأ يستعيد بعض الأمور 

علي الذهاب الآن فكريستينا متوعكة ، ؟ اتفقنا.. عائنا ووالدك  بدُ 

أعدك  بهذا هذه  المقبل لأراك  مجددا سبوع أعود الأ سقليل، لكنني 

 أحبك  ..الذي لا تضيع ودائعه يا طفلتي، الله  استودعتك المرة ،

ثم غادرت حزينة ، كما تغادر كل  القبر  قبلة باردة علىوضعت   

مرض كانت ثر إالصغيرة بالتبني التي توفيت  ابنتهامرة تأتي فيها لزيارة 

لا أ نها قررتألا إ نجاب ،على الرغم من قدرتها على الإ ، تعاني منه

 بالكاد  صمدت الصغيرة لكن، تربي طفل يتيما بدلا من ذلكن أتنجب و 

 ن ولادتها..مثلث سنوات لتغادر العالم بعد 
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كعادته بتصفح  فارس، انشغل مرّ المساء خلف هذا بهدوء  

أحرز تقدما حين عرف على الحضارة " كما يسميها هو، و نترنت و "التالأ 

نجازا  إنه يعتبره ألا إمر رغم بساطة الأ لكترونية ، إرسال رسالة إتعلم 

، شعر أنه يحن قدر الشمسكانت تأتيه بين الحين والآخر ذكرياته في 

 بشدة ، فعلى الرغم من أنه بدأ يعتاد على هذه الحياةتلك الحياة و لى إ

رنا فارسعلى فكرة كونه و  نه لا ألا إالمريض الذي كان في غيبوبة ،  ،د 

ل الواقع المفروض..  يتحمل فكرة تقب 

 عائلتها في الجزائر مكالمة فيديو من ذلك المساء  نادينتلقت   

نه أأحدا  يطمئنون عل حالها وعلى حال زوجها ، طبعا ، لم تخبر 

أحدهم تجرح  ااستعاد وعيه لكنه لا يتذكرها ، فكرة أن يشفق عليه

 بشدة..غرورها و 

 لا ينتهي.. قالت لنفسها.أكاد طويل _يوم  آخر 

ضت مغأضافت .. ثم أن ينتهي هذا الكابوس عن قريب ، أتمنى أ_

لى إتستطيعين العودة عينيها وهي تتذكر ما اقترحته عليها والدتها " 

 رض الوطن، تعلمين أن لك  مكانا بيننا دائما" أ

 كذلك ، قالت . فارس_كفاك  سخرية، حياتك  وعملك  هنا، و 

فضل من أ، ربما سيكون يكون ذهابي من هنا حل لكلينان أ_يمكن 

تبا ! أشعر ..كل ، الطبيب قال أن استعادته لذاكرته مرتبطة بي ..دوني 

 أنني لست بخير ..تواصل الحديث مع نفسها ..

 من جديد سماءأتحمل هالة و علي  سيتوجب، غادرتُ ن حتى وإ_

ختيها المتعجرفتين اللتين طالما أضافت، متذكرة أ، ولا طاقة لي بذلك

 بالغيرة من نادين.  شعرتا
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شيئا  مع فارس بهذه الطريقةعرف إن كان استمرار الوضع أ_أنا لا 

برأيي  ما فعله بي من قبل.. لكن  علوة على ذلك فأنا لم أنس، صحيحا

نك  لا تستطيعين العيش بدونه ، مهما آلمك أتعلمين صح ، هذا هو الأ

 سابقا ..

 نأظن أ ..جننتنني أ؟ أعتقد لوحديتكلم أصبحت أمهل ! هل 

 .حيانا استشارة طبيب نفس يأعليهم بدورهم  يينانالنفسطباء الأ 
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 إلى أماريليس..

قلبي، لى من لامست بعنفوانها أوتار إحلمي ، أ امرأةإلى زوجتي و "

لى تلك التي تقبع الآن إعني ولا تزال قريبة مني ،  ابتعدتلى تلك التي إ

لى دنيا إ إن سافرتُ التي حتى و تلك لى إغير هذه العالم ، في عالم آخر 

سأستيقظ لك  مجددا  ربما ،حمل بقاياها داخلي أأخرى فأنا لا أزال 

 يوما ما.. 

 إليك يا حسناء الأساطير..    

آخر لقاء بيننا ، كما أنني  أنا لا أعلم كم من الوقت مض ى منذ  

أشعر وكأنني حتى الآن لا أعلم حقيقة هذه الدوامة التي أنا داخلها ، 

ن قد سافر ، لا أعلم إن كنت قد سافرت بالزمن أم أن الزملست أنا

ولا أدرك بالضبط تفسير ما يحصل معي.. أن تعيش طوال حياتك  ، بي

أن تعتاد عليه ، أعترف  الهين بالش يءليس أمرا ثم تنقطع عليه فجأة 

مير النولاني الذي لا أنا لست ذلك الأ بدا، أر بالقوة هبهذا ، لن أتظا

م  ربما قد أنا فقط مجرد اسم تحت لائحة المرض ى ، بعد الآن، يُهز 

، متعب من كل ما يحدث  أجل .. أنا مجنون، وحيد، يائسجننت ، 

صابعي أستطيع تذكر تلك اللحظات التي كانت أ، أشتاقك  لكنني 

، و   تنسيني ما حولينظراتك  التي كانت تداعب فيها خصلت شعرك 

، لقد كنت  امرأة هذا ، لن أنكرلى إ أحن، لحظات الحب التي جمعتناو 

، جرئتك  طاغية بأ .. لكنني ببساطة  ، وشخصيتك  الاستثنائية نوثتك 

حبك  كما اعتدت أن ألا أعلم إن كنت لا أزال  ،أصبحت شخصا آخر

كنت و صعبة المنال، ، لقد كنت  بالنسبة لي علمأ، حقا لا فعل أم لا أ

 الذي غادر قدر الشمسنسان لم أعد ذلك الإ لكنني، عشق الصعبأ
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ي لم نكن نعلم مور التن هناك الكثير من الأ أبعد أن عشت هنا تعلمت 

، الحضارة التي تتواجد هنا لم يسبق لها مثيل ! كل بوجودها في بلدتنا

ليكم إشك في معرفتي لطريق العودة أأنا و ش يء يحدث بسرعة كبيرة ، 

هي آية في الجمال ، و تعرفت على شبيهتك  هنا، اسمها نادينيوما ما ، 

لى تلك المرأة إش يء الذي يجذبني لا امدري أ، لا أنت  ، تماما كما كنت  

أشعر كلما أراها أن الرياح وهو حتما ليس الشبه الذي بينكما ، 

لن تقرئي نك  أ، أعلم  ما السببأدرك ، ولا حضنها تلقائيالى إتدفعني 

بتأنيب التي تقلل من إحساس ي ، لكنها الوسيلة الوحيدة هذا حتى

ذنب لي فيما اعذريني بعد الآن، فل  ..حيال ما يحصل الضمير 

 أصبحته.."

، كم شعر بالراحة بعد كتابته لهذه السطور لقد وضع قلمه أخيرا  

، لكنه حتى وهو في يشك في حبه لأماريليسصبح أأنه اعترف لنفسه 

فنفسه لا تسمح له إلا بأن يتغزل بها ، هو لا يعلم حتى ما هذه الحالة 

 أخرى.. امرأةأم هي إن كانت هي التي يقصدها بكلماته 

ى لإطبيعيا الشبه بينهما  _كيف يمكن لشخصين مختلفين أن يكون 

 بقلة حيلة..هذه الدرجة ؟ قال 
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 ..مدةبعد 

تتناول فطور كريستينا نادين ذلك الصباح مع سايمون و جلست   

هذه  البحثالاختباء و خبرتهما أنها سئمت من لعبة أحينها الصباح، 

 أنها ستخبره بكل ش يء..و ، فارسمع 

 _إذن ، هل قرارك  نهائي ؟

ستطيع أ، لا لكلينا يا كريسفضل أ، هذا _أجل، أنا أفكر منذ يومين

 كثر من هذا..أالتحمل 

 جل..آ، فعلى أية حال فهو سيعلم الحقيقة عاجل أم _حسنا

ش يء ، عما حدث له بعد ، سأخبره بكل مر سينتهي اليوم _هذا الأ 

وبالحديث عن هذا أعتقد أنني عن ماضينا قبل الحادث ، الغيبوبة و 

راد هو ذلك أذا إ، يعني  فارسخرى مع أ..قررت إعطاء نفس ي فرصة 

 لقد سامحته عما حصل سابقا.... 

 فارسلقد اتخذت  القرار الصواب ، وه ! هذا خبر رائع عزيزتي ، أ_

لو لم يكن ليلتها تحت تأثير نثى غيرك ولن يفعل ذلك، ألم يحب 

 !بداأليحزنك بعد أن تشاجرتما فهو لم يكن المشروب 

ي ألا يمكنك  ، ينا على حق يا نادين، قال سايمون _كريست مح 
 
ن ت

 مرة واحدة. أخطأكل ما كان بينكما لمجرد أنه 

ل ش يء ، رغم أن ذلك لن يكون سأتناس ى كسأفعله حاليا، _هذا ما 

 ربما لن يتقبلني بهذه البساطة رفضه لي ،  إمكانية، ناهيك عن سهل

 هذا ._ثقي بأنه سيتذكرك  يا نادين ، أنا متأكدة من 

 .._أتمنى ذلك
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لكتروني الذي ذلك الصباح تفقد بريده الإ فارسطلب الطبيب من 

مر لكن تعجب من الطلب في بداية الأ تعلم استخدامه بشكل جيد ، 

 الطبيب طمأنه..

  .نه ش يء جيد حتما إ، _لا تتعجب

، كانت الأولى رسالة من نادين فوجدفتح بريده الإلكتروني بخفة 

 فتحها بسرعة: ، اعتلته السعادة فجأة و الوحيدة و 

، سأرسل لك المساء عنوانا  باحااليوم لن تكون صحصتك العلجية "

 لى المكان ، كن مستعدا الساعة الثامنة " إرة ليحضرك جسائق أو 

 _هل الوضع جدي ؟ هل علي القلق ؟ رد عليها. 

 التي في رأسك  للأسئلةجوبة _ستعرف كل ش يء هذا المساء ، كل الأ 

 ؟تتقدمي أنت  بدعوتي ليس غريبا أنأذن ، هل نحن على موعد ، إ_

 ربما كان علي أنا القيام بذلك .

 رد هذه الدعوة.، بإمكانك  حين تعتاد على هذه المدينة_حسنا ، 

لن ألوان ، في بلد الأ كالأعمى، شكرا لتذكيري بأنني محقةنت  أ_

 ؟تخبريني عما سنتحدث

  ._لا تستطيع الصبر ، دائما ما كنت هكذا 

 ؟تقصدينهلذي ا ما؟ _"دائما ما كنت هكذا "

 ._لا ش يء ، هذا المساء، كن جاهزا 

 جانبا ، واعتدل في جلسته يفكر..وضع الحاسوب 

 مر الذي لا تريد الحديث فيه قبل المساء ؟ " قال.لأ ا "ما

بالنسبة لها فقط ظل كلهما ينتظر حلول المساء بفارغ الصبر،   

وقبل الموعد ، فارساختارت البدلة التي دائما ما كانت تفضلها على 
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ليه  إأخذها للمشفى وإعطائها لأحد الحراس ليوصلها ررت قبساعتين 

نها حقا على موعد ألا تزال لا تصدق تريد أن يكون كل ش يء مثاليا ، 

المشفى لم تجد لى إحين وصلت مع زوجها الذي فارقها لمدة طويلة ، 

وقت الاستراحة ، في تلك  أنهمن  فتيقنتلى الساعة إنظرت   الحراس،

، هي اليوم سعيدة ولا ش يء ليه بنفسها إالحال عزمت أن تأخذها 

 مزاجها.. صفو  سيعكر 

ثم دلفت تحمل البدلة لى الغرفة دقت الباب إن وصلت أبعد 

باب دقت ين هو " قالت ، أ"ترى  في الغرفة .حد أنيق ، لا الحذاء الأ و 

 جوابا.. الحمام ولم تتلق

 الهواء خارجا._ربما يستنشق 

ذا بها تلمح إ، و عليه  الأغراضووضعت اقتربت من السرير مبتسمة 

سفل الوسادة ، اعتلها الفضول لتفتحها أظهر جزء منها ورقة مطوية 

 وترى محتواها..

 محتواها.. أأخذت تقر و ، ية حالأنه زوجي على إ_فليكن ، 

لى أماريليس، والتي إ فارسكانت تلك هي الرسالة الخيالية التي كتبها 

قرأت نادين منها ما يكفيها لتتأكد ، الوسادةن كتبها دسّها تحت أبعد 

 كاملة لكان لها رأي آخر  قراءتهالو أكملت أنه لم يعد يحبها بعد الآن، 

الدموع فتوقفت عن القراءة و خرى ألكنها لم تتحمل مغازلته لأنثى 

 تنهمر كالشلل من عينيها..

 .. لا يحبني بعد الآن، إنه _إنه لا يحبني

حزن على ما يحصل،  مزيج غريب جمع بين الحزن والشفقة أصابها

ة خيالية لا "فقدت حب زوجها لها بسبب امرأأس ى على نفسها لأنها و 
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ن استجمعت أبعد ، قس ى من هذاأ، أي ش يء هو وجود لها في الواقع"

بسبب ، متناسية ليهإشجاعة العالم كلها لتخبره عما تكون بالنسبة 

 لحظة ..حلمها في أ، انهارت ذلك كل آلامها

 وغادرت مسرعة ، وضعت الورقة مكانها مسحت دموعها بيأس

 من تلك اللحظة.. لم يعد لها مكان في حياته ابتداءبعد أن تأكدت أنه 

لى غرفته ، فكما ظنت نادين فقد إ فارسعاد بعد عشر دقائق   

، وينس ى لى سطح المشفى ليستنشق الهواء إ الممرضة ياسمينخذته أ

 ، وحين دخل تفاجألى الآخرإلم رأسه الذي يزعجه من الحين أقليل 

نها رأت امرأة قد دخلت أحدى العاملت إ فأخبرتهبالبدلة والحذاء ، 

، ابتسم لأنه عرف من هي ، ومن غيرها .. أخذ حماما  بنفسهاووضعتهم 

يقاوم كان ، النافذة ينتظر السائقس وجلس عند سريعا وارتدى الملب

مسية و هذه الأ صف، لا ش يء سيعكر يصيبهلم الذي بشدة ذلك الأو 

دين ، فهو ر الكثير من الكلم الذي سيقوله لنافقد حضّ الهادئة ، 

رح لى قدر الشمس، فسيقتإإن استطاع العودة يرغب في أن تساعده ، و 

يجاد إكان عازما على تسافر معه ، عليها أن تترك كل ش يء خلفها و 

ليها إيشعر بالانجذاب أن هناك من س وشرح الوضع لها ، و ماريليأ

لا شهر منذ مقابلتها ، هل إ وكانت تلك نادين، التي لم يمضغيرها ، 

عملها وعالمها المتقدم تترك حياتها و ن أأن تكون معه ، تراها ستقبل 

ن ترافقه أكان يتمنى  نها خيالية ،ألى بلدة يعتقد الجميع إ معهلتأتي 

 جابتها..إلكنه لا يعلم ماذا ستكون في كل هذا حقا ، 
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، طلب من الطبيب الا ربعإألم رأسه في حدود الثامنة  اشتد  

صبح لا يطاق ، ظهرت على وجهه معالم أمداده بالمسكنات لأنه إ

، أخذ يحوم هذالكنه كان يقاوم كل ، وانتابته الرغبة في التقيؤرهاق الإ 

حيان فقط لمح تلك الرسالة التي ذهابا، في تلك الأ الغرفة جيئة و في 

 !لكنها مفتوحة ..ن في مكانها وهي الآ ، تذكر أنه وضعها مطوية كتبها ، 

حدا لم يزره أن أ؟ فكر في في السرها أحدهم قد قر أيعقل أن أ_

 هذا اليوم، باستثناء..

لذي ا يا إلاهي ما .تهاأ، هي من قر نادين بالتأكيد! إنها اللعنة_

 صرخ في غضب .؟ فعلته

 الغرفة في تلك اللحظة.. دخلت ياسمين

عن  تعتذر ، يؤسفني أن أخبرك  أن السيدة نادين  سيد فارس_

نك اعتبارا من أ، كما ذا المساء، هي لا تستطيع المجيءموعدها معك ه

 ستواصل جلساتك العلجية مع طبيب نفس ي آخر.الغد 

 ..تحدث معها في أقرب وقت أ، يجب أن هذا لا يمكن ،_لا

 خرى..أمعلومات  يةأ، ليست  لدي فارسسفة سيد آ_

 ._انتظري لحظة 

راد محادثتها أفتح بريده الإلكتروني، وحين الحاسوب و لى إركض 

  .بشكل نهائي تخرجه من حياتها و  نهاإعلم أنها قد حضرته ، 

 ..ناأ سمعي أيتها الممرضة ، أنا..ا_

، وقع على ، لكنه كان أقوى من أي مرةألم رأسه مرة أخرة  اشتد  

لم وأخذ يمسك برأسه بين يديه وسط ركض رض من فرط الأالأ 
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الممرضة لإحضار الطبيب ، تراءت أمام عينيه نفس تلك الخيالات مرة 

 ، لكنها هذه المرة أوضح..أخرى 

لقد كان يرى نادين بشحمها ولحمها ، لقد كان يرى ذلك اليوم   

تحزم كانت تتهمه بالخيانة و حدث فيه كل ش يء ، رأى نادين والتي الذي 

لكنها لم تكن تريد سماعه  حقائبها مغادرة المنزل ، كان يحاول تهدئتها 

ضاعف السرعة ليتقدم عن سيارتها ثم تذكر كيف أنه لحقها بسيارته 

لى تلك الشاحنة التي ظهرت من إلكنه لم ينتبه ، التوقفلى يجبرها عو 

تنقلب السيارة لينجو منها بعد ذلك لتخرجه خارج الطريق و الظلم 

 بمعجزة..

كأن شيئا لم يكن، نهض فجأة استعاد وعيه بعد ذلك كعادته و 

ما حوله وكأنه يراه لأول مرة  لىإثم نظر وراح يتحسس أجزاء جسده ، 

منذ زمن طويل  نفسه  ير لم ، وكأنه  لى المرآةإسارع لينظر منذ مدة ، 

 استيقظبدأ فجأة يستعيد تفاصيل ما حدث معه منذ اليوم الذي 

التي لا تزال تعتقد أنه وقع في حب  نادينثم تذكر فيه من الغيبوبة، 

 أماريليس: 

نُك  فعل هذا بي مرّتين_نادين ثم انطلق من مكانه بسرعة  ..، لا يمك 

 البرق .
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************                                         

، حقائبها وتحزم أمتعتها توظببالنسبة لها فقد كانت في منزلها ،   

 لا تزال الدموع تنهمر على خدّيها..

 فكرت في هذا مرة أخرى صغيرتي ، هل نت  تتسرعين يا أ، _نادين

 ؟من فضلك  

انتهى، حبه لي  فارسانتهى كل ش يء يا كريس ، زواجي من د _لق

 كل ش يء قد انتهى ..، انتهى

ستخبرينه بكل ، ألم تقرري هذا الصباح أنك  مريضنه أ_تعلمين 

تستطيعين تركه وهو كيف ؟ كل ش يءعن ستكونين معه رغما ش يء و 

 ؟في هذه الحالة

يشعر بش يء  لم يعدنه ألن يغير من حقيقة _هذا لن يجدي نفعا ، 

عطي زواجنا فرصة أخرى ، لكن أن أفضل نه من الأ أ، اعتقدت تجاهي

خرى رسمها عقله أ لامرأةشبح هذا لن يفيد في ش يء، لا يرى مني سوى 

لا يراها ماريليس امرأة خيالية أ،حتى لو كانت تلك التي تسمى الباطن 

يغير شيئا من حقيقة أنه لم يعد يرى مني سوى شبيهة  هذا لا غيره ، 

 فضل من دوني ..أ، إنه لها

 _ولكن..

أمي محقة ، مكاني ليس هنا من نت  أكثر من يفهمني ،أ_كريستينا ، 

ستطع توديعه ألأنني لم  اعتذاري يمون سلمي و بلغي سا  ،فارسدون 

ن تمري أريد منك  أ ثم .. بذهابي ،سأشتاق لهم  ننتم الوحيدون الذيأ،

ستطيع زيارتهم بعد الآن أنني لن أعلميهم أعلى الميتم صباح الغد ، 

طفال انني خبري الأ ألكن تبرعاتي سوف تصل لهم كما هي العادة ، 
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وربما قد  ،خرلى الآ إأنني سأتكلم معهم مكالمة فيديو من الحين و حبهم أ

 ممكن؟  أهذا، يضاأزورهم أ

 .ثم عانقتها مطولا .

صغيرتي ينما كنت  يا أن تجدي السعادة أتمنى أ، بالتأكيدسأفعل _

 ؟اتفقنا، نحن نحبك  ، لا تنس ي هذا

 :فأكملت كريستينا ،ودموعها لم تتوقفيجابا إومأت لها أ

 ليس كذلك؟ أفراق لندن ذن، هذه لحظة إ_

 ..فعل شيئا للمرة الأخيرةأن أليس بعد، علي _

بشدة كانت على رغم ألمها ترغب و وأنها كانت وجهتها معروفة، بل 

قتلعها القدر منها في ذلك انها تضع قطعة إن تكون هناك على الدوام، أ

 بدا.. أالمكان، قطعة لن يشفى جرحها 

جلست على حافة قبر ابنتها مجددا نا يا صغيرتي، لا تخافي، أهذه _

 لما. أو قلبها يعتصر وراحت تخاطبها 

حتى  المغادرة دون توديعك  ستطع ألم خرى، أمك  مرة ألقد عادت _

ما  تذكرينلا يهمني البتة،  فهو ن كان الوقت غير مناسب لهذا، إو 

نه لا يتذكر أن والدك  قد استيقظ، و أ؟ تعلمين  يامأمنذ  خبرتك  بهأ

 ننا جعله يقترب مني يوما بعد آخر ما كان بيشيئا من الماض ي، لكن 

 لا يزال يتذكر كل ش يء، فإن قلبه فقد ذاكرته وإنحتى نه أاعتقدت 

 طئةلكنني كنتُ مخخيرة، أعطاء زواجنا فرصة وإ إعطاءه فقررتُ 

في ذهنه  لقد رسمباتت من طي النسيان، مشاعر والدك  تجاهي انتهت و 

قوى على أن يقع في حبها، وهذا ما لن أقرر صورة لامرأة افتراضية و 

نك  لن تكوني سعيدة بهذا لكنني سأغادر أعلم أمجابهته يا بنيتي، 
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كأن المدينة بأكملها باتت لا بالاختناق هنا و شعر أصبحت ألندن، لقد 

، ثم فقدان والدك  لم يعد يربطني بهذا المكان تسعني،  فبعد فقدانك 

قدر على مواجهة تلك أفأينما ذهبت لي ذكريات معكم، ولن ش يء، 

سايمون من ستزورك و نها أا الذكريات بمفردي، لقد وعدتني كريستين

، إاشتقت  إنما حييتُ، و نساك  أنني لن أكما خر، حين لآ  سأرسل ليك 

تصلك  ن أ رجو أ، لك  دعائي عبر السماء، رحمك  الله يا حبيبة قلبي

 .. دعائيمحبتي و 

 كل ش يء.  قادر علىالله متأكد من أنها تشعر بكل ما تخبرينه بها، _

ت   ع  م 
تعرفت على الصوت من خلفها فشعرت بالذعر الشديد،  س 

 في الليل ك شعرت بالخوف، فهي داخل مقبرة ونبرة صوته لكنها رغم ذل

يقف نه إمامها، أالتفتت في توجس فلم تصدق ما كانت تراه   

النظرة التي اعتادت عليها  نفسلحمه، وفي عينيه مقابل لها بشحمه و 

 منذ سنوات مضت. 

 نادين.. _

 لذي تفعله هنا؟ هل تلحقني؟ ا ما_

 علينا أن نتحدث.. نك  هنا، أخبرتني أكريستينا _

لم يعد هناك ما نتحدث به، المعذرة منك، قالت محاولة المغادرة، _

 فأوقفها. 

سمح لك  أنك تنوين العودة للجزائر، لن أعلم أبل ستسمعينني ،_

 بهذا. 

، تتعب نفسكأن حجزت رحلة، لا في يدك، سبق و وكأن الأمر _

 فلتت نفسها من يده مغادرة. أ
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، أنادين اسمعيني _  . تذكر كل ش يءأنا.. أرجوك 

 ن تشعر.. أتوقفت مكانها غير مستوعبة لما يقول، فالتفتت دون 

 نت.. أهل.. _

، لقد عا_  دت لي ذاكرتي، لقد تذكرتُ كل ش يءكما سمعت 

 لى قبر ابنته.. إ مشيرا ضافأ، ملكماضينا، مشاكلنا الزوجية و..  

 بشدة. لقد آلمتني و نك  قمت بخيانتي، أهذا لن يغير من حقيقة _

خرى أسمحت لامرأة في المشروب و سرفت ألقد  نكر هذا،أ_لست 

مشاكلنا كن في وعيي، ألكنني لم  ،في تلك الحانة بأن تقترب مني

رجو من أو  به، ما قمت فظاعةدرك أخرجتني عن الطريق الصحيح، أ

 خطائي. أتلفى أن أاسمحي لي لكن  ،المغفرةالله 

نك تحب امرأة ألم تقل أثم، ن كنت قادرة على هذا، إدري ألستُ _

 ميرة الخرافية؟ ماريليس الأ أخرى؟ أ

نني كنت تحت تأثير الغيبوبة، لا وجود وأوهام أتلك ن أتعلمين _

  حقيقية.بحداثا ليست أتخيل أرض الواقع، لقد كنت ألأماريليس على 

 نك شعرت بالحب مع غيري. أهذا لا يغير من حقيقة _

 كثيرا ومستاءة بشدة ، أفهم ذلك  علم أنك  غاضبة منيأنادين، _

ليك  بشكل لا يمكن غفرانه ، لكنني هنا إأسأت كثيرا، و خطأتُ ألقد 

ر  منيصحح أبعد الآن، اسمحي لي بأن  د  عتذر منك  آلاف أ، وأن  ما ب 

من كما ينامون تحت منازل  ،فلمد في الأ لا يرسلون الورو أالمرات ، 

، أعطني فرصة ليعتذروايضا ، فقط أفاجآت الم، كما ينظمون يحبون 

 المستحيللى إلأفعل لك  كل هذا ، أعطني فرصة لأن آخذك في رحلة 

 ردت  ، يكفي فقط ألا تذهبي الآن..أإن 
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لقد  قد ذكرها بنفسه كم تألمت بسببهانهمرت دموعها مرة أخرى، ل

بوابا كانت تحاول إغلقها منذ مدة ، لكنه لم يكن أفتح دون قصد 

 بدا ، اقترب منها وواصل كلمه:أليسمح لها بأن تهجره 

خبرتني قبل الحادث بأنك  أنك  كذلك ،لقد أنت  حامل ، أعلم أ_

كان  نك  قررت الاحتفاظ به،أرى أسوف تجهضين الطفل ، لكنني 

ولم بله ألكنني  واضح،نتبه لهذا فبطنك  ظاهرة بشكل أن أيجب علي 

ر ذلك اهتماما، ع 
ُ
حرصت  على ارتداء ما لا يبرز لقد كنت  ذكية و  أ

خفت حملها عن زوجها أيضا كانت كذلك ، لكنها أأماريليس ، حملك  

سمح لك  أمذنبا ، لكنني لن  تريننييضا أنت  ألأنها كانت تراه مذنبا ، 

طفلتنا الصغيرة  ملكبالذهاب بعد أن تذكرتُ كل ش يء ، ما كانت 

سمح بأن أولن ، لتسمح بذلك لو كانت هنا ، لقد خسرتُ ابنتي مرة

، أنجلترا موات  أأمام جميع ، هنا و عدك  أخسر طفل لي مجددا ..أنا أ

فضل عائلة ، أنفاس ي ، سنكون أبأنني سأسعدك  حتى آخر رمق في 

 لى الأبد.. إو ، أن تبقي معي هنا، و ض يننس ى المان أيكفي فقط 

ن أفركضت نحوه دون خر جملة له، آبعد غلبتها ابتسامة عفوية  

كأنها تحاول تعويض كل ما فاتها خلل فترة تشعر معانقة إياه و 

 ، وسط شلل من الدموع.. الغيبوبة

 نك  قد سامحتني؟أ_هل يعني هذا 

نني قررت أ، لنقل ، ليس كذلك تحديدا لكنخمن أ_دعني 

ميرة التي كنت تلك الأ  ، ثم، من هي كأخطاءك فرصة لتتلفى إعطاء

 ؟ تتحدث عنها طوال الوقت، أماريليس
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خر ما قرأته قبل آلكاتبة جزائرية، كانت  نها شخصية في رواية إ_

، لم تكن تشبه شخصا أراها بصفاتك  آنني كنت أ، كما الحادث نت 

 . لقد كنت  امرأتي الخيالية طوال الوقت، ، أماريليس هي أنت  غيرك  

 سعيدة لأنها اختفت من حياتنا.. _

جيدا أنك  لا تحبين  تذكر أ، عدك  ألا تندمي على هذا ، كما أننيأ_

هُ ، عصير الفراولة ب  ح 
ُ
 يضا بعد اليوم؟أما رأيك  ألا أ

  .دري ، بإمكانك سؤال داميان ، طفلنا القادم أ_لا 

 _مهل ! هل هو صبي؟ 

به قبل الحادث  نقومن أجل ، بالمناسبة.. تتذكر جيدا ما وعدتني أ_

 ليس كذلك؟أ

  .. ستكون أغرب مغامرة على الإطلق، ابتسم  جل، أ_

 

 !"س لى قدر الشمإن سافرت  إو  حتى تنتهيض القصص لا عب"   

 

 

 




